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لماذا وكيف يتغير العالم قراءة مقارنة على ضوء أزمة كورونا؟ 
(يناير- يونيو )5١7٠١‏ 


أ.د. نادية محمود مصطفي (*) 


مقذمة: 


العام سيتغير, العالم يتغير» العال تغير» كلمات ثلاثة ترددت مرارا عبر قرون ممتدة» ربا منذ تلق الله الأرض ومن عليها. 
تتوالى الأمم وال ضارات والدول في دورات من ال صعود والحبوط ومن خلال عمليات تتكاثئف على صعيدها كل أدوات 
وأحداث التغيير أو التحول» سواء السلمية أو العنيفة» سواء البشرية أوالطبيعية» سواء الكونية أو من مركز محدد» سواء ذات 
الطابع الاقد صادي أو الع سكري أو اليب شري» كما تعددت الفا سفات الملف سرة لهذه العمليات» وتعددت النماذج التاريخية 
الشارحة ا أيضا عبر محطات التطور التاريخي الدولي. 

ونحن نعايش الآن مشهذا تاريخيا سيمثل نموذحا شارحا مختلفًا تتراوح حول تفسيره وتحديد أثاره الآنية والعاحلة منظورات 
عدة وسيناريوهات سياسية متباينة» والمفجر لتفاعلات هذا المشهد منذ بداية ٠٠0٠٠‏ هو "وباء عالمي"» فما الحديد الذي يرتبه 
هذا النمط في هذا المجال مقارنة بمحفزات أخرى مختلفة تعاقبت عبر التاريخ؟ وما هي قواعد القراءة في هذا المشهد وما اللجديد 
فيه مقارنة عمشاهد سابقة؟ 

إن النظر عبر التاريخ -أيا كان منظور كتابته- أو النظر في تاريخ الأمم والحضارات والدول يكشف للمهتم ما يحدث من 
تغيير معا صرء أن عملية تغيير العا أو النظام العالمي أو النظام الدولي عملية كبيرة ومعقدة. ويزداد التعقيد مع تعدد الفا.سفات 
والمنظومات الى تحكم هذا النظر وهذا التفكير في هذه الظاهرة سواء في تحليات معاصرة أو امتداداتا التاريخية. 

انطلاقا من الرؤية القرآنية ومن الأحكام والقيم والقواعد» وا ستدعاء اله صص وال سنن القرآنية بحد أن العملية تنم من 
خلال سنن التدافع والتداول والا ستبدال» أما الأ سباب فتك .شف عن عوامل مادية ترتبت على منظومة قيمية: الا ستكبار» 
الطغيان» الظلمء الفساد, الكفر».... الذين يسببون الحلاك. 

وإرادة الله تعالى هى العقاب على الكفر والأثام الدنيوية وفتح الباب أمام قوى حدبدة للإصلاح والإيمان سعيًا نحو العمران 
وخخير الإذ سان على ضوء الدعوة للعالمين» والو سائل الإلحية» المبا شرة أو بأيدي الب .شرء هي قوى الطبيعة المتعددة ياف الله 
(أعاصير» زلازل» وأمراض وأوبئة...) وقوى الصراع البشري وأغغاطه (الحروب والتحالفات» الاختراعات العلمية» التنافسات 
الاق صادية, الا ستبداد, الغلبة الثقافية والدينية...) الى تحري أهِ ضا وفق سنن الله في الاجتماع ال شري وتنظمها الأحكام 


(*) أستاذ العلاقات الدولية المتفرغ, بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية» جامعة القاهرة» ومدير مركز الحضارات للدراسات والبحوث. 


. 
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والقواعد والقيم. والتغيير تاريخياء وفق الرؤية الإسلامية للتاريخ يم وفق السنن الشرطية بالأساس» على عكس الرؤى الوضعية 
الى تتحدث عن التغير النطي الصاعد أو الحابط أو الدوراني. 

إن الرؤى الو ضعيةء سواء الواقعية أو الما ركاسية أو الليبرالية» وعلى اختلاف رؤاها لمسار التاريخ ونمط تغييره فإها تختلف 
ادها من حيث: أولوية منظومة القوى المه .سرة والمحدثة للتغيرات: هل القوى ع .سكرية (الواقعية)؟ هل القوى الاقة صادية 
(الماركاسية)؟ هل القوى المو س.سية (الليبرالية)؟ ومن حيث طبيعة العمليات المودية لهذا التغير صراع قوى عاسكرية أم صراع 
طبقات أم تنافس م صالح, ومن حيث الأدوات: حروب أم تعاون وو سائل سلمية متعددة الأطراف» ومن حيث طبيعة نظام 
العلاقات التفاعلية: في ظل نظام فوضى دولية أم نظام الرأسمالية العالمية أم نظام اعتماد متبادل وعولمة... 


وعلى هذا النحوء تتعدد القراءات للتاريخ والنظريات عن "التغير" العالمي» كما تتعدد النماذج التاريخية الكبرى ال .شارحة 
لأماط هذا التغيير ذات التأثيرات العالمية: نماذج الثورات الأيديولوجية الكبرى (الفردنسية» الأمريكية» الروسية» الصينية) 
ال سوفيتية- الغربية... على سبيل المثال)» نماذج الثورات العلمية (الثورة ال صناعية الأولى ثم الثانية والثالئة ثم الثورة المعلوماتية 
أو مهدت للنماذج المادية للثورات أو الحروب أو الاكتتشافات» مثل: التدين» الحداثة» التنوير» العلمانية» القومية» الا ست.شراق» 
«الفتوح العربية الإسلامية الكبرى» الفتوح العثمانية» الكشوف الحغرافية والاستعمار الأوروبي الحديث والحديد, الحيمنة الغربية 
الحديثة» القيادة الأمريكية العالمية» السلام الأوروبي» السلام الأمريكى....)» وقبل هذا أو ذاك الثورات الى فجرقا الأديان 
والعسكرية. 

000 

هل من موضع "للأوبئة والأمراض" بين أغغماط هذه القوى للتغير» وتعدد المنظورات حوها؟ سؤال يطرح نفسه بقوة ونحن 
الأسئلة والسيناريوهات عن مستقبل النظام العالمي» أو التغير في العالم في ظل هذا الوناء.ويعك |لخساره باذ الله أو إذا اديت 
بنا الأعوام معه. فلقد اعتدنا نحن متخ صم صو العلاقات الدولية أن تأخذنا الدرا سات الدولية» عن النظام الحديث (منذ ء صر 
النهضغ) والنظام المعاصر (منذ فاية الحرب العالمية الثانية) إلى الشروحات عن أثار الأحداث الكبرى (إثورات وحروب 
وصراعات) على أمور ثلاثة أساسية: هيكل النظام الدولى» طبيعة العمليات الدولية» أجحندة القضايا ذات الأولوية على الساحة 
العالمية. وهي أمور ثلاثة تقع ف نطاق بيئة الد .سق الدولي الى تفرز تأثيراها على هذه الأمور الثلاثة» سواء في شكل م صادر 
ديد تقليدية أو غير تقيلدية لامن الدول والنظم وا |شعوب. وأق صد بالبيئة الدولية أ سا نينا * الثورة في الد سليح ونظم الانتاج 

وجميع هذه الم صادر وإن كان لما موطن ومركر ظهور و صعود إلا ها ذات تأثيرات عالمية تتجاوز الحدود وام سناقاتت 


وتعيد ةد شكيل أنماط التفاعلات والتوازنات على كافة ااسعريات قمدلا الزيادة الاسيكاتية ال سارعةق اتويب وعلى عكس 
الشمالء تمثل في نظر الأخير مصادر قهديد لكفاية الغذاء والتلوث البيئي والأمن الإنسان... وعثل تدهور البيئة (تلونًا 
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واستهلاكا للثراوت والموارد غير المتجددة) قهديدًا للأمن الإنسان... أما الحروب والصراعات المسلحة والإرهاب فيبرز تقديمها 
كمهدد لأمن الدول والنظم... وهكذا نلحظ تشابك فطين من مصادر التهديد ومصادر التغيير في نفس الوقت: التقليدية منها 
وارتباطها مما يسمى الأمن القومي» أمن الدول والحكومات» وغير التقليدية وارتباطها ما يسمى الأمن الإنسانى» أمن الشعوب 
والناس» ورغم محاولة البعض الفصل والتمييز بين المجموعتين إلا إفهما مترابطتين» وفي حقيق الأمر يمكن التمايز بينهما ولكن لا 

ولقد تزايدت» في العقدين الأولين من الألفية الثالثة» الاهتمامات بعمصادر التهديد أو التغيير غير التقليدية المحتملة في النظام 
الدولي» فمثئلًا نحد بول كينيدي في كتابه "الإعداد للقرن الواحد والء .شرين"(555١)»‏ ير سم خريطة ل صادر التأثير المحتملة 
على النظام العالمي» يقع ف قلبها هذه ال صادر غير التقليدية» ويجدر الإ شارة هنا أنها غير تقليدية بمعين إنها لم تكن محل الأولوية 
لدى المنظور السائد الواقعي الذي يعتبر الحروب وال سلح و صراعات القوى أ سا سا هي م صادر التهديد أو التغيير ف النظام 
الدولي. وفي حقيقة الأمر ما يوصف بأنه "غير تقليدي" من قبيل الاستثناء والاستدعاء الجديد» يمثل صلب أساس القضية:» لأنه 
يتصل ,هنظومة الإنسان وليس "أرض الدولة أو نظامها فقط". 

بعبارة أخرى, فإن الاحتلاف حول أولوية مناط التهديد أو التغيير وعواقبه هو اختلاف حول موضع "الإنسان" من 
منظومة التفاعلات بين الدول والحكام على الصعيد العالمي. 

ومن هنا يمكن أن يه ضح بعض الحديد في الحديث الدائر عن أثر وباء كورونا وحا صة حمى الإفراع منه والتعبئة العالمية 
ضده. فهل لاة صاله المبا شر ب صحة الإذسان؟ وألم تكن الأوبئة والحافات وللحدوةة بشرانا في إقليم أو عدة أقاليم خا صة 
خلال الكروي) تال ادها من. بحة الاتسان ووجحرده وابننة 1 تكن الخروب والصراعات السلحة بين الحيرض النظلمة أو 
المل.شيات ال سلحة حت دائرة المنوب أ سا سا- تضرب في صميو حياة الإنسان بكل أبعادها الصحية والثقافية والاجتماعية 


لأنه أصاب أيضا الكبار والأغنياء في العام؟. 
إذن ما الحديد الذي حدث مع وباء كورونا؟ كيف نقرأ حرائط الحديث عن "التغيير العالمي" في ظله أو بعده؟ لابد أن 
نعرض نتائج هذه القراءة على مستويين: هما مستوى مستقبل هيكل النظام العالمي» ومستوى منظومة القيم الحاكمة له. 


وابتداء عدر التعبية: أن خرائط هذه القراءة هي خرائط عن الآني من تأثيرات كورونا على الو ضع العالمي الراهن» ولي ست 
عن مآل مستقبل النظام العالمي» فتحديد هذا المآل يحتاج رصذا أو تحلينًا في نطاق زمئئ أكثر امتدادا من ستة أشهر. 


ولذا فإن ملف العدد يد صدى لر صد سيا سات بعض الدول في إدارة الأزمة ولبعض اله ضايا النوعية الحالة» بحيث يتم 
التصدي» وق العدد التالى من الدورية لقضايا استراتيجية متنوعة انبثقت عن أزمة الوباء العالمية. 
000 
المستوى الأول من نتائج القراءة في اتحاهات التغيير العالمي هو مستوى هيكل النظام العالمي 


من أهم مداخل دراسة "التغيير في النظام الدولي'"» منذ صعود الاهتمام به في بداية الثمانينيات هو مدخل هيكل النظام 
وتوازن القوى الدولي» ثم توالت اجاعات ار للاهة .مام بالتغيير الديناميكى فق النظام أي مجموعة العوامل ال نحدث 
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التحولات الكبرى ليس ف هيكلة القائم فقط ولكن من يهيمن عليه. وأذ مصطلح "التغيير العالمي ©617300 |6103" ف 
الصعود» وتوالت الاهتمامات بأسباب ونتائج التغير أو التحول النظمي العالمي بعد هاية الحرب الباردة. 

ومهما تعددت مكونات منظومة عوامل التغير أو التحول العالمي فيظل لقيادة النظام أو زعامته الأولوية» كما أضحى 
لقضية الحيمنة العالمية» سواء هيمنة النظام ال رأسمالي العالمى أو الحيمنة الأمريكية العالمية» أولوية أخرى لا تنفصل عن الأولى. 

وشهد النظام العالمى خلال العقدين الأوليين من الألفية الثالئة اهتماما بتراحع الحيمنة الأمريكية والحديث عن "الصعود 
الصيئن" وأن القرن الواحد وعشرين هو قرن "آسيا". 

وف ظل احتدام التوتر والمواجهة في العلاقات الأمريكية ال صينية منذ تولى ترامب الرئا سة الأمريكية» انفجرت أزمة 
الوباء العالمية» وفاضت الساحة العالمية بالتحليلات عن مستقبل القيادة الأمريكية العالمية ومستقبل الصعود الصيئ (على ضوء 
الاقتصاد الوطي والأوضاع الداخلية). 

واختلفت هذه الاتحجاهات» ولم تتفق على الأبعاد التالية: 


© لم يعد هناك قطبية أو أحادية أمريكية لأن التفوق الء سكري يمفرده ليس كافيًا أمام صعود أهمية الاقة صاد والتفوق 
العلمي. 

© تأكيد التراحع الأمريكي بل والخبو وإبراز علامات ال صعود ال ستمر لا صين» مع ا ستمرار ال ساؤل هل ستتكيف 
الولايات المتحدة من جديد لتبقى ف الصدارة وكيف؟ وهل ستواجه ال صين عوائق تعرقل صعودها ال سريع ومنها 
الحرب النفسية الى تقودها إدارة ترامب للنيل من صورة الصين في العالم (هي سبب الأزمة وانتشار الوباء). 

© العالم يتحرك نحو تعددية ثلاثية الأبعاد الى ما فتا البعض (مثل حوزيف ناي) يتحدث عنها منذ عدة سنوات: قطب 
يحوز التفوق الاقت:صادي؛ وقطب يحوز التفوق الء.سكري والثالث يحوز التفوق العلمي» ل صبح التوازن العالمي ثلاثيا 
بين القوى الخمس الكبرى. 

» تدهور أكبر في الو ضع الدولي للجنوب وانك .شاف خطير لتآكل قدرات نظمه وحكوماته الداحلية والخارحية» فلقد 
الكيفت. نن هدي عدم قذرة دوله على القعل داخلرا أو إقليسا أو غير إقليميا قعواحهة "أرمة الوياء" د بعيارة 
أخرى أكدت عواقب الأزمة مدى الخلل الميكلي في اقتصادات دول الجنوب وخدماقها الصحية والمجتمعية 
وعلاقات هذه الدول الجماعية. وخا صة معا ستمرار صراعات م سلحة في ارجاءها بل وتفاقم بع ضهاء وهي 
صراعات كانت قد أصابت في مقتل هذه الخدمات من قبل وباء كوروناء ولم يشفع تردي أوضاع الشعوب لا لدى 
"الكبار"» فلقد | ستمروا في صراعاقهم على أراض "ال صغار" كأن الوباء لم يكن» ودون اكتراث بنداءات أمين عام 
الأمم المتحدة المتكررة لوقف الاقتتال في مناطق هذه ال صراعات» أو لدعم الاغاثات الإذ سانية العالمية لهذه المناطق 
للتخفيف من أثار وباء كورونا بل وما قبله من أوبئة وجوع تفتك يدذه الشعوب منذ سنوات. 

050 
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قضايا ونظرات العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


تصاعد الاهتمام في الدراسات الدولية» منذ فاية الحرب الباردة» بدور القيم والأخلاق في السياسات العالمية وموضع 
تأثير الدين والثقافة عليها وعلى التغيرات في النظام العالمي. وكانت "العولمة" (عمليات وأبعادا وايديولوحية) وراء تحفيز هذه 
الاهتمامات المتجددة بالأبعاد غير التقليدية غير المادية في التفاعلات العالمية ابتداء من الفرد والجماعة والأمم وليس الدول فقط. 
وكانت الأسئلة الدائرة هي: هل العولمة صديق أم عدو للإنسان والمجتمعات وكيف أثرت على أغاط الحياة والأدوار؟ وما أثر 
ذلك على سيادة وسلطة الدول والحكومات؟ والأهم هل تآكل عامل الزمان والمكان يتجه بالعالم نحو مزيد من التقارب 
والتعاون في ظل تعددية أم يتجه به نحو مزيد من اليمنة والتنميط لصالح القوى المتحكمة في عمليات العولمة وخاصة المعلوماتية 
والتواصل الاجتماعي؟. 
ولقد ظلت المنظورات الكبرى تختلف حول أثار العولمة على طبيعة النظام العالمي ومستقبله طيلة العقدين السابقين» كما 
أحدت عورات ومثالب العولمة الاق صادية وال .سيا سية والاحتماعية في الانك شاف بو ضوح., في ظل توحش قوى الرأسمعالية 
العالمية وف ظل أزمة الدعقراطيات الليبرالية التمثيلية وفي ظل عواقب و سائل التوا صل الاحتماعي على التما سك الأ سري 
والصحة النفسية للأفراد. 
بعبارة أخرى مع قرب انتهاء العقد الثاني من الألفية تضاعدت: السدليللات عن "ازاك النظام العالمي" ليس اليكلية فقط 
ولكن بالأساس حول أزمة منظومة القيم الى ينبئ عليها. ولم تسلم هذه الأزمة بدورها من الاختلاف على تشخيصها و سبل 
علاجها قبل اندلاع وباء كورونا: هل سر ستطيع الغرب علاج أزماته القيمية الداحلية؟ أم سد صدرها إلى العا م؟ هل يمكن 
! صلاح العالم -كما هو- ب صلاحات في منظومة القيم ال سائدة (أو المفرو ضة) من القوى المهيمنة؟ أم أن العام في حاحة 
لتحولات تنطلق بالأساس من منظومة قيم عالمية حديدة تجعل العالم أكثر عدالة ومساواة وعمرانا...؟ هل ستظل الدولة القومية 
قادرة على مقاومة تداعيات العولمة أم ستنمو كيانات أخرى تتجاوزها إلى جانب "الفواعل الجدد من غير الدول" (الم سلحةء 
الدينية» السلمية» المدنية)؟ وأي أنواع من الدول الأقدر على البقاء أم الأكثر رفاهية أم الأكثر عدالة وإنسانية؟ 
لقد شاركت الاتحاهات النقدية الغربية والاتحاهات "غير الغربية" ال سلامية منها والمنتمية -ه ضارات أخرى فى هذه 
النقاشات حول "الأبعاد القيمية" وموضعها من التغير العالمي. 
وفجرت عمليات وآليات إدارة أزمة كورونا على الأصعدة الوطنية والاقليمية- نقاشات جديدة حقديمة- حول 
منظومة القيم وكيف تم اختبارها واحتياحاقها من حديد للتغيير أو الاستبدال... ورغم أن الوداء يه عام ناه م يفرق بين 
د وأخخر على البسيطة. 
ال أن هذه النقا شات ظلت أ سيرة ثنائية الحق / القوة» ال ضعيف/ القوى. الغ / الفقيرء ومن بين أهم النماذج لهذه 
النقاشات ما يلي: 
تذلبت اللجبارات القرمية على الاععباراك العيرقوهية التحاوقية ىق إذارة الأزمة ولعلا وسارجياه وير البعض أنه 
حدث انكفاء للدول القومية على داخلها من جراء المفاحأة وحجم الأزمة وليس من جراء تغلب المصالح الذاتية 
متطلبات التعاون الدولي. إلا أن البعض الآخر رأى أن تغلب هذه المصالح سيظل الأساس. ومع امتداد الأزمة» وعدم 
انك .شاف الوباء» وعدم اكة شاف سريع للقاح أو علاج تأكد أمر أخر» وهو تغليب ال .سابات الاقة صادية على 
الحسابات الإنسانية» أي تغليب الأمن القومي الاقتصادي على الأمن الإنساني الصحي» وانكشف هذا اللجانب خلال 
النقا شات حول الرفع الحزئي والكامل للحظر والإغلاق سواء في الدول المتقدمة أو دول "اللجنوب"؛ ولكن بالطبع 
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اختلفت المنطلقات والدوافع باختلاف السياقات لدى الحانبين» وفي كلتا الحالتين سقط الأمن الإنساني الصحي ولو 
بأشكال ععافة: 
ففي الدول الغربية» وخحا صة الولايات المتحدة» كان الحفاظ على القدرة على المناف سة الاق صادية العالمية يحوز في البداية 
اهتمام ترامب أكثر من اهتمامه ممواجهة انتتشار كوروناء أما في دول "الجنوب" مثل مصر وغيرها فلقد كان الحفاظ على 
الاقد صاد الوطين من الافيار هو الحدف بعد تآكل مؤ شرات مالية عديدة تحت ضغط عواقب الوباء على ال سياحة وعلى 
التحويلات المالية وعلى الاستثمار. وإذا كانت دول مثل الصين وأسبانيا والبرتغال وايطاليا قد اتخفذت احتياطاقا الحمائية قبل 
الغاء الغلق إلا أن دول أخرى لم تأخذ يذه الاحتياطات ولا تقدر عليها. 


» انكماش في حانب من آليات العولمة المت صل بانتقال الأفراد وال سلع ب سرعة وكثافة» في مقابل نمو وازدهار جانب 
آخر من آليات العولمة وهو المة صل بتكنولوجيا التوا صل الإلكترون (بكافة سبله) عن بعد تنفيذا لإجراءات التباعد 
الاحتماعي والحظر والإغلاق الشامل أو الجرئي. إلا أنه وإن بدت هذه ال.سبل الافترا ضية حلا في مواحهة منع .شر 
الرباء إلذ أن آثارها السلبيةاما قات تكقض عن تسيا تدر جياء سواء على مستوى التعليم أو العلاقات الاجتماعية 
أو الرياضية أو الخحالة النفسية. إلا أن هذه الآثار تختلف من فئة أو جماعة أو دولة إلى أخرى وفق درجة الالتزام 
بالخطر والاغلاق» ففي حين مثلاً خرحت جماعات في دول غربية تعترض على الغلق الكامل لأنه ضد حرية الأفراد 
فإن جماعات أخرى في دول فقيرة وغير متقدمة اعتر ضت عليه وتحدته فعليا ول تلتزم به لأنه ضد لقمة العيش أو 
ينال مما اعتادوا عليه من تقاليد وعادات اجتماعية وخاصة ف الأعياد الدينية أو لأنه اعتراضا على إرادة الله فهو الذي 
خلق الوباء وهو الذي يرفعه أو أنه لامكل تيده رسيا لأندواقع فيزرا حك طبيعة اللساكن اللضيفة أو المشرائيات 
المردحمة... 
بعبارة أخترى "الوباء والإحراءات ضده"» لم تختبر فقط القدرات الاقتصادية والصحية ولكن احتبرت طبيعة البى 
والحياكل والقيم الاحتماعية» في زمن يوصف بأنه زمن العولمة وتساقط حواجز الزمان والمكان. 
© صعود أكثر لقيمة قوة العلم بين منظومة عنا صر القوة» قوة العلم اللازمة ليس لتطوير نظم اله .سليح أو الإنتاج أو 
تطبيقات الرفاهة المجتمعية أو حماية الأمن فقط» ولكن قوة العلم لمواحهة "الأوبئة العالمية"» والأهم الأوبئة الى طالت 
بدون تمييز الجميع» أي جميع الدول الأقوى وال ضعف على سلم القوة العالمية. فالأوبئة الخطيرة ضربت أفريقيا في 
مقتل أكثر من مرة» وظلت الاهتمامات بمواحهتها إقليمية ومحدودة» بل ١‏ ضحت أفريقيا ساحة لتجريب أ صناف 
جديدة من الأدوية لأمراض عابرة مثل الإيدز. 
ومن ثم ترددت الأ سكلة: من سوصل قبل من في اكة.شاف لقاح أو دواء؟ وتصارعت الدول وانكفأت على نف.سها في 
هذا المجال» ولم يظهر -على الأقل علنًا- أي صيغ للتعاون الدولي في هذا المجال يتجاوز بحرد عقّد مؤتمر أو اثنين عقدا بمبادرة 
أوروبية. 
ويظل للعملة وجه آخر: ما الذي سيحدث بعد اكتشاف لقاح أو علاج (قرب فاية 7٠٠٠١‏ أو منتتصف »)5805١‏ هل 
سيكون الوباء قد انمسر من نفسه و كشف الله تعالى ضره أو ازداد ضراوة كما يتوقع البعض؟ وهل سترداد مكانة الدولة أو 
الدول الى ستكة .شفه في لعبة التنافس الدولي أم ستظل ال صدارة للتفوق الع سكري والاقة صادي ولا يعود على ال.شركات 
والدول المكتشفة إلا مكاسب مالية ضخحمة؟ 
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ومن ناحية أخرى كيف سيتم ال صول على هذا الدواء نتاج العلم المتقدم؟ هل سيحتكره المكة شف وي ضع بيعه 
لاعتبارات سياسية وليس مالية فقط؟ هل ستتحقق عدالة عالمية في الحصول عليه كما طالب مدير منظمة الصحة العالمية؟ بعبارة 
عدر عن "كيف سيتم اخحتبار إنسانية وعدالة نظام بعد "قروو نا"©.والبست "اخريات" أيضا محل انعتبار؟ 


© تختبر الأزمة حوانب أخرى من منظومة القيم على رأسها الحريات وطبيعة النظم السياسية الأكثر فعالية في إدارة مثل 
هذه الأزمات» ولقد فجر النقاش حول هذا الجانب» حرب تصريحات رسمية وحرب إعلامية متبادلة بين الصين 
والولايات المحدة الأمريكية بصدفة خحاصة وهي في الواقع حرب أفكار وحرب معلومات موجهة وحرب 
ايديولوحية حول قضية قدبمة جحديدة: ماهو النظام الأفضل الليبرالية الدبمقراطية أم الشمولية الصينية؟ 
فول بحت الصين ى. إدارة الأرمة يقعالية لأا وبحت نظاما فنالا سريعا شاملا آم لكا فكت من ذلك شك تظامها 
ال شمولي اله .سلطي الذي سهل لما و ضع نظام رقابي إلكتروئء بحجة إدارة الأزمة؟ وهو ليس إلا نظاما رقابيا على الأفراد. 
وسيتم استمرار العمل به في كل الأحوال. 
وادعت ال صين إن هذا النظام الرقابي ال.شامل هو الذي أبحح الحظر ال.شامل ومكن من احتواء الوباء داخليا والاتتقال إلى 
تقدم العون عالميًا لمن يحتاج الخبرة والأحهزة» ومن ثم بدت الصين كما لو كانت حفظت الأمن الإنساني الصحي (الداخلي) 
من أحل الحفاظ على الفعالية الاقتصادية والتعاون الدولي ولو كان الثمن هو الحريات الفردية. 
وي المقابل» فإن النظم الغربية الدكقراطية الليبرالية» وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية» شهدت هجمة شر سة من 
الوباء و ضعت على المحكء فعالية نظمها ال صحية ومدى ١‏ ستعدادها لمثل هذه الحالات الوبائية العالمية» ومن ناحية أخرى» 
وضعت على المحك واختبرت أمرين هامين في ممارسة هذه النظم الدعقراطية وفعاليتها: رقابة المو سسات على الرؤٌ ساء (احالة 
الأمريكية) وضغوط اللجماعات والحركات الاجتماعية والمدنية على الموسسات سواء من أجل احترام الحريات الفردية في مقابل 
سيا سات الإغلاق الكلية أو سواء من أجل العدالة الاجتماعية ومواجهة الأعباء وال ضرار الاقة صادية الى أ صابت قطاعات 


عديدة من الأعمال وفئات عديدة من الأفراد. 
بعبارة أخرى» اختبرت هجمة الوباء العالمى سياسات الرقابة المدنية والشعبية وسياسات الضمان الاجتماعى في المجتمعات 


الرأسمالية- الديمقراطية» على نحو أبرز كيف أن نظم المو س .سات والقانون» مهما كانت رأسعاليتهاء 5 ستطيع الا ستجابة إلى 
الحديات. .و اعد يداف للأفين القوعى والاضياى» كوث التطيحية ماما باط يائعة والارزاق: 


إلا أنه ظل لهذه العملة ونه الجر اقل حدق وهو الذي 5 .شفت عنه عدة أحداث وهي: المظاهرات ضد العد صرية في 
الولايات المتحدة الأمريكية وال امتدت إلى عواصم أوروبية» بعد حادثة مقتل "حورج فلويد" حال اعتقاله نتيجة إجراءات 
الاعتقال غير الإنسانية الى فجرت الحجوم على السياسات العنصرية للشرطة الأمريكية ضد السود. كما كشفت السياسات 
الوطنية الأوروبية والأمريكية المفرطة في انكفاءها على الداخل» وجها قبيحا للعوف على المصال الوطنية والمكاسب 
الاقد صادية ال رأسمالية ولو على < ساب "ال صحة المجتمعية" أو عدم تقديم التعاون الدولي ولو للحلفاء» ومن ناحية ثالثة» تحدد 
النقاش في المجتمع عن حدود ونطاقات الرقابة الى تحريها مؤ س.سات أمنية -با ستخدام و سائط عدة- على حركة واتصالات 
الأفراد وذلك بمناسبة صعود نظم رقابية إلكترونية» بغرض التحكم في انتشار الوباء خدمة للصحة العامة. وهو الأمر الذي أثار 
حدانًا حول العواقب على مستقبل الحريات الفردية إذا طبقت هذه النظم دون علم الأفراد أو حي عوافقتهم. 


! 
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ولكن ماذا عن أغاط أخرى من النظمء لم ست بالة سلطية المتقدمة (رو سيا وال صين) أو الليبمقراطية الليبرالية المتقدمة 
(الغرب) وأة صد دول الجنوب مثل الدول العربية وال وإن جمعت بين اله سلطية والرأسمالية فهي بالطبع لي ست دكقراطية ولا 
متقدمة. فكيف اختيرقا أزمة الوباء وكيف 5 .شفت عن حقيقة "القيم" الى تقوم عليها أداء مؤ س ساقا ال سيا سية وال صحية 
والمجتمعية؟ إنها النظم الي تأذ شكلًا بالاحراءات الاحترازية» ولا توفر ال ضمانات والحماية ضد عواقبها الاقة صادية» ولا 
تعترف بتدهور هيا كلها الصحية بل تلقي م سوؤلية تف.شي الوباء على السلوك المجتمعي و ضعف الوعي» وتطلب من المر ضى 
التداوي في البيوت!! إنها نظم ترفض الاعتراض على اللا سيا سة في تعاملها مع الأزمة» وتعتبر كل من يعترض وا شيا مروجا 
للا شاعات مهددا للأمن ومعر ضَا الدولة للإغيار» بما في ذلك فرق الأطباء ذاتاء فهل هذه النظم تقبل التغيير؟ وأي نظام عالمي 
يعتمد بقاؤها عليه؟ أليس نظامًا أكثر تسلطية وظلمًا ولا عدالة ولا إنسانية؟ وهل كل الحديث اللحاري عن النظام العالمي 


"مابعد كورونا" يحمل مؤشرات عن تغيير هذا النظام؟ وإلى أين؟ 


وأخيرا هل يواحه العالم مع أزمة كورونا مؤامرة عالمية أم هي إرادة آلحية واختبارا آنحيا يتجاوز فهم بعض البشر؟؟ 
أي هل يتعرض العام للتغيير -من عدمه- بفعل مؤامرة عالمية خلقت الوباء أو وظفته أو إرادة ألهية أنزلته على الب شرية 
عقابا أو اعلا ذا خلى ماعوسئلات اليه الحواها الاتساتية والادية؟ 


عن جوانب متعددة لما أسموه مؤامرة عالمية من قوى متنفذة تريد || سيطرة على العام عن طريق إعادة 3 شكيل هيكل القوى 
العالمية أو إعادة توزيع الثرواات العالمية أو إعادة تنظيم أشكال الانتاج العالمي وتوزيعه أو التتحكم 5 قدره البشر على الاعتراض 
والمقاومة. وهم بين قائل بأن الفيروس مخلق ومصطنع ويوظف نشر وباءه لأغراض عدة) وبين قائل بأنه حرج تخليقه عن 
السيطرة ...ألخ.... من أسباب وعواقب متنوعة هذه الم امرة. 

إذن في هذه الحالة, وعلى عكس تغير العا سيا 0 واحضافا يان يض سان الاكة شافات 
العلمية أو الثورات الدينية والسياسية أو الحروب العالمية...» فإن تغير العالم يحدث وفق مؤامرة لتخفيض سكان العالم» وخاصة 
من الجنوب أو مؤامرة صينية ألضرب النموذج ال ضاري الغربي أو...أو...ألخ» ولكن لماذا ارتفع ضجيحج الموامرة حين اتصل 
والأغنياء أيضا من سادة العا. 

وف المقابل» أليست الإرادة الألية وراء أي تغيير في العالم؟ ولكن كيف؟ هنا مكمن الفارق بين الرؤى الوضعية العلمانية 
وبين الرؤى الا سلامية التقليدية منها «إرادة الله دون كدير ىالا سباب) أو ال ضارية (إرادة الله وفق الرؤية ال شاملة للندير ىق 
العقيدة والسنن والقصص والقيم والأخلاق» ووفق سياقات الأسباب والنتائج على صعيد الاحتماع البشري...). 

وإذا كان هذا الحديث لم يبرز ف السياقات الحضارية الغربية أو الشرقية (إغير المسلمة) إلا أنه للأسف صعد وقفر هذا 
المدحل اللي في دولنا العربية والإسلامية» وعلى نحو يرسم خريطة لاتحاهات عدة من الفكر الإسلامي وعلاقته بالواقع القائم» 
ومن ثم إمكانيات التغيير وسبله وتوجهاته. وهي اتحاهات ذات امتدادات تاريخية عبر تاريخ صعود الأمة أو تراجعها أو محاولاتا 
النهوض من حديد متحدية عوائق الا ستعمار أو الاستبداد السياسي أو العلمانية أو الظلم الاحتماعي» ساعية في نفس الوقت 


للحفاظ على الحهوية والدين. 
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الاتحاه الأول: الذي يوظف الدين لله سكين والامتئال وللاذعان» للقائم دون أي اعتراض خا صة على ذ.شل الحكام في 
إدارة الأزمة وحماية الناس. الاتحاه الثابي: الذي يوظف الدين للتدبر في معيئ الوباء كابتلاء من الله يدفع للتفكر فيما أصاب 
الآنسانية تشيطة الابععات عن اوامر الله وأحكامه في تنظيم سلوك الإنسان ومن ثم ضرورة المراحعة للذات للرحوع إلى اله إنجياء 
للتدين وللخلاص من الوباء. 

الاتحاه الثالث: الذي يوظف الدين للتعبئة لمواحجهة عواقب الوباء في إطار كلي شامل حضاري يبدأ من الاعتراف بإرادة 
للوباء ليست أقل أهمية من ال صادر الإعانية (كالدعاء والصدقة) وأن الاعتراض على فن.شل الحكام في التتصدي له بسيا سات 
رشيدة ليس اعتراض على إرادة لله بل أن الوباء كشف للناس بصورة مجسدة شديدة الوضوح عواقب فشل سياسات هؤلاء 
الحكام على حياة ورزق العباد» فإن الوباء ينيشا نديد اولكن شق عن سوء القائم وذ ساده. مما هِ ستوجب وفق الرؤية 
الإمانية الر شيدة التصدي للظلم والاعتراض عليه والعمل على تغييره» بعبارة أخرى الأبعاد الدينية ال سلامية في المشهد العربي 

خائمة القول : بعد هذه القراءة المقارنة في اتجاهات الحديث عن قوى وآفاق " التغيير العالمي ما بعد أزمة الوباء العالمي". 
يمكن التوقف عند بعض النتائج: 

إن الحالة الراهنة (يناير- يوليو +7٠‏ 7) © .سد ماما ما درجنا على و صفه في علم العلاقات الدولية ب "مابعد" سواء 
على ال صعيد المعرتيء المنهاحي والانطولوجحي: ما بعد |( سلو كية» ما بعد الو ضعية» ما بعل العلمانية» ما بعد الحداثة» ما بعد 
المركرية الغربية» ما بعد الحيمنة» ما بعد الحرب الباردة» ما بعد "الدولية"» ما بعد الحادي عشر من سبتمبر»... وتعيئ هذه الحالة 
ال .سيولة أو المرونة في تقدير الآثار على النظام العالمي والا ستراتيجيات المطلوبة لإدارته» وهذه الحالة نتاج المواحهة أو التفاعل 
بين الرؤى والمنظورات المتنوعة» ناهيك عن الت ضارب بين م صالح القوى المتناف سة الى تقود حرب معلوماتية إعلامية 'عما 
سيحدث" لتغيير القلوب والعقول وتوجيه الوعي وال سلوك في مراحل الانتقال. ولهذا لا بحد اتفاقا أو على الأقل توافق على 
اماه والحذ» سحيث: أن للحديث عن كل اتحاه مؤ شراته وأ سانيده في مواجهة الاتحاه الآخر. ومن ثم فإن سيناريوهات ال سار 
الوباء أو تحدده كل موسم يشرايية كدر أو اكتشيافت لقاح أو علاجء وأن كانوا مرهويين بإرادة الله سبحانه وتعالى) إلا أن 
لكل منهم في الأحل الطويل أثار مختلفة جديدة لا يمكن تقديرها إلا على مدى متوسط أو طويل. 


ثانيًا- عدم الاكتفاء بالمداخل الحزئية 


المداحل الحرئية للتحليل متعددةع ولا تكفى كل منها ممفردها لتقديم قراءة ر شيدة لسيناريو التغير الأكثر رججحانا -على 
صراعي أو تعاوني؟ عودة الدولة أم صعود الحركات المجتمعية؟ العلم أ ساس القوة أم القوة الع سكرية؟ الإذسان أم م صلحة 
الدولة؟ تراحع العولمة أم تدعيمها؟ ...أل من ثنائيات قديمة جديدة دأبت العلاقات الدولية على اخحتبارها ما بعد "الأزمات 


الكبرى" أين كان عظمها. 
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ففي واقع الأمر» ورغم أن مفجر "الأزمة العالمية" الراهنة هو نمط "حديد", ورغم أن البشرية لا تشهد حالة حرب عالمية 
مفتو حة متلا إلا أن مؤشرات الحديث عن "مابعد" ليست بالحديدة في طبيعتهاء وكأننا نعيش حالة النقاش (بعد تفكك الثنائية 
القطبية) حول "نظام عالمي حديد"» أي حول هيكل القوة وأشكاله الجديدة وليس منظومة القيم السارية. 
ثالئا- أهمية الرؤية الشاملة 


الحاحة إلى رؤية شاملة كلية لا تفصل بين المادي والقيمي» ولا تفصل بين الإنسان و سياقاته الداحلية والمخارحية بكافة 
اعاطها» تكون: طلقا قازر "ما الجديد" المطلوب في العالم؟ وكيف بمكن تحقيقه؟ بعبارة أحرى وعلى ضوء طبيعة النظام 
العالمى الراهن (رأسمالية متوح .شة.» لا دبمقراطية عالمية» لا عدالة عالمية» أحادية ال سيطرة على آليات العولمة» اذ سحاق الفقير 
وال متعيف تفرد أم دولة» أمام قوى العولمة والهيمنة الرأسعالية» انعدام ال .سلام ال صغير أمام احتياح متطلبات ال سلام الكبير» 
الفجوة الائلة المتزايدة في الثروات وفي العلم وأنغماط الحياة بين ال شمال والجنوب...) فهل يمكن القول أن أثار وباء عالمي يمكن 
أن يخلق الدوافع وال.سياقات لتغيير مثل هذا النظام العالمي؟ ولكن إلى أين؟ له صبح أكثر عدالة ودعقراطية وإذسانية؟ أليس هذا 
أحدثت تغييرات في الأشكال والمسائل وليس في الصميم أو الطبيعة أو النوع. 
رابعا- أنماط جديدة للإجتماع البشري 


نمط الحياة الذي سيتغير بسبب "عواقب” التباعد الاجتماعي المتعددة: التعليم عن بعدى العمل عن بعد العلاج عن بعد) 
التسوق عن بعدء الترفيه عن بعد» الاجتماعات الأسرية والمؤتمرات العلمية والسياسية عن بعد...ألخ (بفرض استمراره واتساعه 
حى بعد انحسار الوباء) لن يكون نمطا عالميًا سائدا لدى الجميع. لأنه يفترض متطلبات وإمكانيات لا تتوافر لدى الجميع بنفس 
الدرحة (فْ البلد الواحد أو رعا في المدينة الواحدة... ناهيك عن الاختلاف بين ال شمال والجنوب)» وهذا الو ضع سيفرض 
تحديات أكثر ثعلا مما فرضته العولمة منذ أكثر من عقدين» فكما أن أثار العولمة لم تكن واحدة بين أرجاء العالم وعلى مستويات 
مختلفة» بل أدت إلى أنواع حديدة من الطبقية والنحبوية» فإن "عن بعد" ما بعد كورونا سيفرض قديدات أخطر على الفئات 
الفقيرة والمهمشة أصلًا على نحو يزيد من اتساع نطاقها ويعمق من درحة معاناتهاء ومن ثم يصبح توازن العالم أكثر اختلانًا ليس 
عسكيا و تيار يا شتط. و لك تاها ولقانيا وإنسانا, 

وبناء على هذا النمط من الاختلال الميكلي النوعي لابد وأن تتأثر منظومات قيم الأفراد والاحتماع الب .شري... ولكن 
كيض؟ نحو مزيد من التكاملية والتراحم مع المر ضي والى صابين» كما أظهرت العديد من ال .شاهد في كافة أرجاء الأرض» نحو 
مزيد من التدين واستدعاء أخلاق المعاملات وأخلاق الإغاثة الإنسانية عبر الحدود والقوميات والأديان» نحو مزيد من الانضباط 
في ال سلوك الاجتماعي الجماعي والمدني ال سلمي... أل أم نحو مزيد من الأنانية والذاتية وال صلحة الفردية للخلاص بالنفس 
دون مراعاة لدين وأخلاق أو قيم» نحو مزيد من التحرر الفردي والتفسخ الاجحتماعي والظلم والفساد والسياسي والمالي؟ 

إن التواريخ الاحتماعية والفكرية» الغربية وال .شرقية ومن الجنوبء تبرز التحولات الاحتماعية الم ضادة الي 5 .شهدها 
منظومات القيم بعد زلازل الحروب والثورات والمجاعات والأوبئة فهل يفيد دراسة هذه التواريخ للمساعدة على فهم اتحاهات 
التغيير بعد وباء عالمي أ صابت فزاعته والتخويف منه والخنوف منه وأضراره كل فرد ولو بدرحات مختلفة... فما الجديد ب.شأن 
أثار الأوبئة؟ وخاصة في "الجنوب" : هل ستزداد نظمنا وجحتمعاتنا تبعية واستباحة من انار سم؟ 
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الصين بين النظام الشمولى وفعالية إدارة أزمة 
كورونا 


ماجدة إبراهيم عامر (*) 

عدم 
من المعروف عن النظام السيا سي الصيئ أنه نظام 
شمولي» وزادت وتيرة الأمر بتولي " شي جين بينج" رئا سة 
الصين؛ حيث عمد إلى تركيز الاسلطات ب .شكل كبير في 
وه مده قدومه إل مندة الملطة قلما قفني وباي وروي 
الى .ستجد (كوفيد-5١)‏ من داخل ال صين في دي سمير 
ومنه لبقية دول العالم (وفق أغلب التقديرات)» 
بي علدت مسح اللعحة إقالية كور ا ال مسح ورا 
عالميًا فى ماري ناه وي تفي الرياء 2 يي 
وخاصة في دول أمريكية وأوربية» 5 فاجأاً العالم بقصور 
ديد فق إدارة أرمة كورونا' ىق اع الدول الغريية تقدنا 
وديموقراطية فق أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث 
عكست الأزمة اهتراء المنظومة الصحية وقصور الشفافية 
في أداء تلمك الأنظ مة إزاء ا لحائ حة؛ الأمر ا لذي أ ثار 
سجالات ومقارنات بين كفاءة المنظومة الل صحية وإدارة 
الدولة والنظام الصيئ للأزمة مقابل قصور ماثئل للعيان في 
لقا الترويقه واثار مدلا حول. عدئ كغاءة الدكاء 
امون ف إدازة الأزمة فرعم هاه بآث الصسرامة 
والمر كزية ال.شديدة ف التعامل مع اللجائحة قي ال صين كان 


(*( باحثة دكتوراه العلوم السياسية- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية- 
جامعة القاهرة. 
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وكا اساساق انها وتفوقها على مثيلاها الغربية ذات 
النظم الديموقراطية» فهل يصدق هذا الافتراض؟ 

إذن لنبدأ ببسوال هذه الورقة: كيف ثمت إدارة 
أزمة كورونا في الصين؟ وهل كانت بالفعل ناحجة أو 
فعالة؟ ووفق أية مؤ شرات؟ وهل طبيعة النظام ال شمولي 
الصييئ هي العامل الأكبر في إدارة الأزمة؟ وما هي العوامل 
الأخرى المهمة؟ أم إن الأمر لا حكن اختزاله في افتراض 
حتمية تأثير طبيعة نظام على إدارة أزمة كبرى بالنجاح أو 
اله شلء بل ثمة ة ضايا وأمور أحرى أولى بالإثارة والجدل 
طفت في خضم الجائحة وتستوجب النقاش الفكري 
والا ستراتيجي في مختلف دول العالم وليس الصين فقط أو 
الغرييب فده 

وعليه» ته .سم هذه الورقة بين: بيان موجحر لتطور 
أزمة فيروس كورونا ف الصين ومنها إلى العالم» ثم اتجاهات 
الرأي حول تقييم الخبرة الصينية مع الأزمة» يليها بيان 
أكثر تفصيلا لموشرات بحاح مقابل مؤشرات قصور الإدارة 
الصينية للأزمة» لدصل في الخاتمة إلى ١‏ ستخلا صات حول 
مدى دقة النقاش حول كفاءة النظم الا ستبدادية الشمولية 
مقابل نظائرها الديموقراطية من منطلق تقييم الخبرة ال صينية 
في إدارة هذه الأزمة» مقابل أطروحات أخرى لعلها تكون 
أولى بالنقاش. 
أولا- فيروس كورونا المستجد من سوق ووهان إلى العام 

تم إبلاغ مكتب منظمة ال صحة العالمية في الصين» 
في ”١‏ ديسمبر 50١9‏ بوجود 7 حالة مصابة 
بالالتهاب الرئوي نتيجة فيروس بجهول ف مدينة ووهان 
مقاطعة هوبي في وسط الصين. وفي الأول من يناير 
قامت ال سلطات |( صينية بإغلاق سوق هوانان 
للمأكولات البحرية وبيع الحيوانات الحية في نفس المدينة) 
والذي اكة .شفت السلطات الصينية أنه بؤرة لتف.شي هذا 
الفيروس ادديد. وي 5 يناير 7٠٠٠١‏ تم الإبلاغ عن أول 
حالة وفاة حدثت بسبب الفيروس اللحديد. 
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وفمًا لتحليل "نيويورك تايهر" .سب البيانات» الي 
ذشرقا لا8310 و شركات الات صالات الكبرى» والي 
تعقييها جر كانت لكين من افراتن المخيو لق “كان 
توقيت تف.شي العدوى الوبائية كان الأ سوأ على الإطلاق؛ 
لأنه توا كب مع قرب عودة ميمات الملايين إلى مسقط 
رأسهم للاحتفال بالعام القمري اللحديد. وهكذا كانت 
حركة س فر المواطنين ف الأول من يناير» وكش فت 
البيانات أن ما لا يقل عن ٠..5/ا١‏ ششخص غادروا 
ووهان في ذ لك التاريخ وهو الأول من يناير فقط. ثم 
تسارعت وتيرة المغادرة من ووهان خلال الأ سابيع الثلاثة 
ال تال ية» ليرتفع عدد الم غادرين إلى حوالي /ا ملايين 
شخحص .ومن ثم» أ صيب الآلاف من الم سافرين بعدوى 
فيروس كورونا. 

ولكن بحلول الو قت ا لذي أقرت ؤيه الحكو مة 
ال صينية بخطر انتقال العدوى من شخص لآخر في *١‏ 
ينايرن» كانت العدوىئ الوبائية على الممستوئ المحلي قد 
خملت بالفعل بكين و شنغهاي ومدنا رئ .سية أخرى. بعد 
ذلك بيومين» أغلقت اللسلطات مدينة ووهان,» وتبعتها 
مدن عديدة في الأسابيع القليلة التالية. وتوقفت حركة 
السفر عبر الصين تقريبا. لكن تفشي العدوى الوبائية على 
الم ستوى المحلي ف ال صين | ستمر فق الازدياد ب سرعة 
كبيرة. ومن ووهان إلى مختلف مدن العالم خا صة أكثفها 
من حيث عدد رحلات الطيران؛ وهي بانكوك التايلاندية 
الى ظهرت فيها أول حالة حارج الصين. ثم نيويورك 


(*) تحول كوفيد-4١‏ من أزمة صحية نتيجة فيروس مستجد (مشكلة 
حادة وحالة محدودة الزمن والنطاق والمجال) إلى أزمة وطنية-محلية منتشرة 
في مقاطعة هوب ثم مدينة ووهان ثم في مدن مختلفة في الداحل الصيئ مع 
حركة السفر الداحلي الكثيفة مع احتفالات رأس السنة الصينية 7١‏ يناير 
ثم إلى وباء خرج من الحدود الصينية للخارج بتسجيل ا حالة الأولى 
ارج الصين في مدينة بانكوك ثم في اليابان وكوريا الجنوبية وستغافورة ثم 
للولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وتحذير منظمة الصحة العالمية بتاريخ 


4 فبراير ١٠٠١٠من‏ تحول الفيروس لوباء في عدة دول» ثم تفشيه في ١7١‏ 
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الأمريكية وإوطاذيا الاتان مثاتا بؤرتين للمرض عاذياء 
وتحول الأزمة لوباء ثم جائحة عالمية/*). 

و شار عد من العلماء ال أله تيحة 3 قابة هذا 
الفيروس الجديد مع فيروس سارس الذي يصيب النفافيش 
والثعابين» فمن الممكن أن تكون شوربة الخفافيش أو أكل 
لحوم التعابين أحد أهم أسباب انتقال امرض ال المشر. ف 
المقابل» 5 .شير بعض التحليلات إلى أن مختبر ووهان الوطئن 
لآ سلامة البيولوجية ١‏ /[أع]851058 301003 لظا مانا ثانا 
3001301 ) الذي يقع على بعد ٠١‏ ميلا من سوق 
الحيوانات» وتم بناء المختبر ليلبي معايير الى .ستوى (--851 
4) لا سلامة البيولوحية» وذلك لمجاهة أعلى م ستوى من 
الحعاظ. البيولوية يقر بولكن حدر خدة .هن العايماة 
الأمريكيين من افتتاح هذا المحتبر» وأكدوا أن هناك فر صة 
كبيرة لهت سرب أي من الفيرو سات الى 2 ضع للدرا سة 
وتحورهاء وا سة.شهدوا بواقعة .سرب فيروس سارس من 
المختبرات الصينية عام 4 7٠٠٠‏ وذلك أثناء إجراء دراسات 
عليه0 )© . للا -وبى سب ما ذ شرت صحيفة "دايلى ميل" 
البروظائية ىق وما يناب +##اديت فإثر عددا عن العلسياء 
يعتقد أن الفيروس قد يكون تسرب من مختبر ووهان إلى 
بعض الحيوانات في سوق هوانان بشكل ماء وأنه انتقل إلى 


دولة في العا لم) نما حدى يمنظمة الصحة العالمية رفع درحة تفشي الفيروس 
من وباء (حالة مرضية تصاب با مجموعة من الناس في فترة متزامنة وقي حيز 
جغرافي معين أو مدينة أو دولة عادة) إلى مستوى وباء عالمي/"جائحة" في 
مؤتمرها الصحفي بتاريخ ١١‏ مارس 7١٠١‏ (أي حالة مرضية شديدة 
الانتشار في محال جغرافي عابر للدول والقارات). 

)١(‏ إيمان فخري» خبرة "سارس": كيف تدير الصين أزمة انتشار فيروس 
كورونا؟» موقع مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة» تاريخ النشر: 
*ه فبراير» 2 متاح عبر الرابط التالي: 
لال أ لاع// 05 


قضايا ونظرات 


مطلع مايو ٠١٠7٠١‏ وجاء رد بكين عليه بأنه لا يملك أدلة 
على ذلك0*. 

ارتكزت إدارة النظام السياسي الصيئ للأزمة على 
المركزية الشديدة وسرعة الأداء وصرامة الإحراءات ووضع 
حدول زمئئ للاستشفاء. وقد أسهم في ذلك طبيعة النظام 
السياسي الشمولية وأيديولوحيته الشيوعية» وتم بناء شبكة 
علاحية ووقائية د شمل كافة الأحياء ال سكنية فقي ال ضر 
والأرياف. وكانت التجربة الصينية وتعاملها مع الأزمة 
تموذ حا لبقّدية دول العالم؛ من حديث سرعة الاحتواء 
وصرامة إحراءات العزل و كفاءة المنظومة الطبية وح 
بروتوكولات العلاج للوباء فضلا عن أبحاث إنتاج اللقاح 
بعر ا اراس مات ار وم 
والوفاة في التراحع منذ الثلمث الأخير من فبراير ٠٠7٠‏ 
على نحو ملحوظء ثم الإعلان عن عدم تس جيل أية 
إضابات عديدة علة ادر في ١59‏ مارس١٠7١5.‏ وهو 





تقرريا ذات العوقيت الذي بدا ذيه الوباء الامتشسار 
فور تأكد انتقال عدوى كوفيد-9 ١‏ بين البشر في 


للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيي 
احتماعاء وأ صدرت قرارًا ب شكيل فريق قيادي لمكافحة 
الوباء» وعمل كل الحيئات المعنية على منع اتتشار الوباء 
وإذ قاذ المرضى وعلاحهم وتعزيز البحوث العلم ية 
والإفصاح عن لمعلو مات المتعلقة بالو باء. ولد عقد 


0 
عو 


الرئيس . شي" اجتباعات دورية وا ستمع إلى تقارير وقام 


(*) جدير بالذكر أن تصريح وزير الخارجية الأمريكي المذكور حول 
تفشي المرض من أحد مختبرات الصينية قد أعاد الجدل ني الرأي العام العالمي 
حول "نظرية المؤامرة" بأن الصين عملت على تخليق الفيروس لتصديره 
لخارجها فلما انتشر بالداحل وظفته للاستفادة والدعاية لنفسها عالمياء مقابل 
اتحاه رأي آخر استند إلى تصريح صيئ مقابل بأن الفيروس أتى للصين من 
أحد مجازر أوروبا وانبرت التحليلات بأن "نظرية المؤامرة" كانت بالعكس 
موجهة من الغرب للصين لإضعافها والحد من ثموها وتفوقها الاقتصادي 
المتنامي» وكلا اتجاهي الرأي القائل بالمؤامرة بطرفي نقيضه يبتعد عن التحليل 


( 
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بزيارات ميدانية) ووجه تعليماته لكي يغطي العلاج جميع 
المصابين» وتم و ضع مواد البنية التحتية والمعدات الطبية في 
حدلمة جهود مواجهة الوباء» ما أ سهم ف بناء م سة .شفى 
"هو شييشان ولبشينشان 2 بسرعة مدهشة» خلال ٠‏ أيام 
تقريباً» فأمكن من خلاههما توفير حوالى ٠٠٠٠١‏ سرير. 
وف بكين ثم في بقية المان الصينية: عمدت السلطات إلى 
إغلاق المدارس واعةماد الدورس عبر الإنترنت قٍْ مطلع 
فبراير» وأغلقت الم صانع والمتاحر وو سائط النقل العام 
على من يك سرون إحراءات العزل أو لا يرتدون الكمامةع 
فضلا عن الحجر المزلي للقادمين من الخارج. 

على الم ستوى الاق صادي» اعتبرت ال صين أحد 
أكثر الدول قدرة على تحمل تداعيات الجائحة؛ فمقارنة 
بوعدد من الدول الكبرى في مقدمةها الولاا يات الم حدة 
نفسها تأكد انخفاض تأثير الأزمة على ناتج الصين المحلي 
الإجمالي» الذي عثل نحو 0١‏ من الإ جمالي في العال 
ويسهم -كذلك- باكر عن والاراك فين انمو الاقتصادي 
العالمى» .كما يبرهن أن الاقد صاد الصيئئ لديه ما يكفى من 
المرونة للتعامل مع أوحه عدم اليقين المحتلفة(©. وإذا ما 
ألمحنا لكون مدينة ووهان -محل بؤرة تف .شى الوباء- تعد 
من أهم المدن الصناعية الكبرى في و سط الصين» وتسهم 
بنسبة كبيرة في الكثير من الصناعات» وتشكل رقما مهما 
في معادلة الاقتصاد الصيئي وحركة التجارة الخارجية؛ 


تداعيات كبيرة على الاقتصاد الصيئ و بالتبعية على 


العلمي الدقيق وينبري في ميول أيدلوجية. أما الأهم في هذا الصدد هو 
استخدام الحانبين الصيئ والأمريكي لمذه الاتجاهات في الرأي في إطار حرب 
الشائعات والبروباجندا من كل طرف منهما وضد الطرف الآخر. 

في المقابل» فقد تأثرت الحرب التجارية الصينية الأمريكية بلا شك 
بالأزمة الى ألقت بظلالها على كافة الأصعدة» لكن لذلك مقام ومقال ليس 
محاله هنا. 
)١(‏ "الصين وإدارة أزمة كورونا".. ندوة تناقش أخحطر أزمة صحية تواجه 
العالم» تاريخ النشر: الأربعاء "5 فبراير 23١٠١‏ موقع جريدة روزا 
اليوسف» متاح على الرابط: 306 ) 0]1.119/015ا01605//0 


قضايا ونظرات 


الاقد صاد الدولي» فالأمر هنا يؤكد جانبا من مؤ شرات 


نحاح النظام الصيئ في إدارة الأزمة. 


ثانيَا- اتجاهات الرأي ب .شأن تقييم الإدارة ال صينية لأزمة 
كورونا: 

تعددت مواقف واتحاهات الرأي بشأن تقييم إدارة 
ال ضيقن لازعة كورونا بين: م .شيد نا يركز على عموذج 
كفء و صارم للتعامل مع الأزمة وأن الرأي بخلاف ذلك 
تقف وراءه دول وأنظمة استخباراتية معادية للصين وتريد 
تشويه صورقا كقطب عالمي وتموذج مغاير للنماذج 
الغربية مقابل قصور اد )كاه الأنقانية الغربية اه 
الجا حة وانحاه ناقد يز من الطندرورئ التفر قة بين 
متحفظة. ثم في المرحلة اللاحقّة كانت قد امستوعبت 
الموقف وبدأت الإدارة الفعالة له» لكنها كانت هى نفسها 
مرحلة ته .شى الوباء وانة شاره عالميا» وانحاه رافض لطريقة 
إدارة الصين للأزمة ومعتبرا أن دافعها الأول كان حفظ 

فجاء تقييم د. محمد نعمان جلال (ا( سفير الأ سبق 
للقاهرة في بكين) في الاتحاه المشيد والمؤويد للموقف الصيئ 
وكيفية إدارته للأزمة؛ حيث عدد إيجابيات إدارة الصين 
للأزمة دون سلبياتك قل 5 3؟ اتسمت إذازة الضيخ. لارعة 
كوفيد- 2١5‏ بثماني خصائص: الأولى» التعامل مع الأزمة 
ك ضية أمن وطئ بالمبادرة وال سرعة منذ اللحظة الأولى؛ 
الثانية» إدارة الأزمة على أعلى فسسفورى هن الب نقولين» 
عورا يي اب ىن و سا ري لسر 
الأماكن في فترة الأزمة وا ذيعا على .وسدهيه كسافة' وهذا 
نموذج للقدوة لكل مواطن بعدم التعرض لمناطق الخطر من 
دون و ضع الكمامة "الواقية" لمنع التعرض للمرض؛ الثالثة» 
انة .شار التعامل ال سريع مع مناطق الأزمة بإغلاق الم صانع 


)١1(‏ محمد نعمان جلال» الصين وإدارة أزمة كوفيد- 2١9‏ موقع الصين 
اليوم» بتاريخ ١‏ مارس 235١7٠١‏ متاح عبر الرابط التالي: 


و9 
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والمراكز المختلفة قي كل مكان انتشر به الفيروس وإقالة 
أمين جلدنة الحرب الشيوعي فق م قاطعة هوبي» وإلغاء 
استةبال طائرات أجنبية أو دخول وحر كة المواطنين 
والأحانب منعا لانت .شار العدوى ف المناطق الآمنة» نتيجة 
السفر والحركة من وإلى الصين والخارج أو في مناطق 
داخل الصين؛ الخامسة الترحيب بأي مساعدات حارجية 
لمقاومة الفيروس أو معاحة الم صابين؛ ال .ساد سة» التعامل 
الإعلامي ف توعرية المواطنين المرضى و مخاطر فيروس 
كورونا اللجديد لأن الإهمال الإعلامي أو الأخحبار الكاذبة 
تسهم 2 اتتشار الذعر والقلق صوص المرض؛ السابعة» 
التعامل بالشفافية في الكشف عن عدد المصابين وحالاقم 
النطرة أو الموتى بسرعة خوفا من اتتشار العدوى من 
حثث الموتى أو نحو ذلك؛ الثامنة» توسيع نطاق التعامل 
الدولي مع منظمة ال صحة العالمية للا ستفادة من و سائل 
العلاج وللحد من انة.شار الفيروس سواء في الصين أو في 
ال صينية في التعاطي مع أزمة فيروس كورونا الم ستجد إلى 
عدد من الأمور عك ست حجم التفوق ال صيئ وجهوزية 
فإدارة الأز مة اعت .مدت على محورر ية دور اسة خدام 
تكنولوحيا الذكاء الاصطاناعى والبيانات الض خمة في 
عملية مواجهة ته .شي الأمراض المعدية» و سريعة الانتقال» 
الاعة.ماد في إدارة الأزمة على حزمة من الأدوات المالية 
لتخفيف الاثار الاقدت صادية على ال شركات والمقاطعات 
المتضررة من الأزمة» ومحورية دور المجتمع في عماية 
الفيروسض: كتيا اعي راس الال مكلذ فق التسير اكات 
الصينية الكبيرة» دورا مهما في إنحاح إدارة الأزمة» إذ لم 


الا 11 ال" زاون خاناء//دمخام 


قضايا ونظرات 


يكن من الممكن تصور بحاح الصين في التعاطي بكفاءة مع 
ان شار الفيروس من دون الدور المهم الذي قامت به هذه 
االشركات -المملو كة للدولة وللقطاع الخاص على حد 
سواء- فق دعم عماية المواجهة. ودعم جهود الدولة 
وتقوية قدرهة المجتمع على مقاومة امرك وهذا الدور 1 
يكن عق بكيور ا على شر كانت التكر ارجا الكيرةه لكده 
شمل ال .شركات التجارية مثل شركة على بابا. كما يعود 
ججحزء من باح المخبرة ا رصيية 1 بعض أوجه الا صو كينية 
الوطنية» مثل طبيعة النظام السياسي والإداري» والوفورات 
المالية الضحمة. وطبيعة النظام الثقاقي-الاجتماعي. 

أما الاتحاه الناقد الذي قدم مو شرات نحاح النظام 
الشمولي السلطوي في إدارة الأزمة مقابل مؤشرات 
اله صورء فوفق درا سة مقارنة بين ال صين وغماذج أحرى 
واليابان)» أكدت الدراسة أن مثالب النظام الشمولي 
ال صيئ و صرامته لم تكن إلا عوامل إيجابية على ال صعيد 
الداحلي ال صيئ في إدارة أزمة كورونا؛ تتطلب + .شكل 
حاسم استجابة من أعلى إلى أسفل وبشكل صارم أكدت 
حلاله الحكومة ال صينية أنها قادرة على تعبئة جهاز الدولة 
بأكمله وجميع المصادر الممكنة في هذه المعركة("©. 

وأظهرت الخبرة ال صينية -وفق فرحات- مع أزمة 
كورونا بعض عوامل ا( ضعف مثل: تباطو اللجهاز الإداري 
للدولة في بداية الأزمة» والمركزية ال شديدة الى احتاجحت 
إلى تدحل مبا شر من القيادات العليا للحزب ١ل‏ شيوعي 
الحاكم لتفعيل تعاطي مواز لحجم الجائحة0©. وإن كان 
هذا أمر بدهي مع الكوارث والأزمات الكبرى والمفاجحئة 
في أي نظام» وليس أدل من ة صور مقابل صادم للرأي 
العام العاني أظهره عاطي دول رق 8 أورو با 2 
الجائحة إذا ما قورن أداء انظمتها بأداء النظام الصيئ ف 
)١(‏ املع2ه] عك تطكد 2009 , ع 1ع7ع10[ عرءع1ام 
56571 12254ط01) ,50161032 011515) ولاه[ 
عطا 10 1250025 5 2متطه 01 دعقتطوع1 ع177أع0 0151 
210 26ع51ع10 2011297 ,ن1مطعلمدم 005710-19 
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هذا الضصده. وكل هذا لا ينفي عن الصين مسكولية 
التقاعص تحاه إعلام العالم بطبيعة الأمر في المرحلة الأولى 
للأزمة. 

وهو ما كان محور ارتكاز الابحاه الرافض لاعتبار 
إدارة ال صين للأزمة ناححة, فمن زاوية م سئولية ال صين 
الكبيرة عن التباطؤ في التعامل مع الأزمة حي تحولت إلى 
وباء تخطى حدود المدن الصينية نحو الخارج واحتاح العام 
في واحدة من أصعب أزمات الأوبئة الى واجهها العالم» 
حاء 5 صريح المديرة العامة السابقة لمنظمة اللصحة العالمية) 
"حرو هارلم برونتلا ند"» إدارة الصين لأزمة جائحة 
كورونا في ة صريحات لمجلة "دير شبيجل" الألمانية» قائلة: 
"ال سترولون هناك اد سموا بالباءعء وأبلغوا عن الأمر بعد 
فوات الأوان... أسوا ما ف الأم رآن الاعتراف بانتقال 
العدوى من شخص لآخر | ستغرق وقتا طويلا” ؛ م ضيفة 
أن ذلك كان واض حا قبل الإعلان الرسمي في ٠١‏ يناير 
بوقت طويل. ولكنها عقبت بأن أي شخص ينتقد 
ال صين علنا اليوم» يخاطر باذ سحاها من منظمة ال صحة 
العالمية. 

من هذه الاتحاهات ف تقييم الإدارة ال صينية لأزمة 
كورونا يبمكن رصد وبيان بجموعة من الم شرات للنجاح 
وأخرى للقصورء وفق ما يلي بيانه. 
ثالًا- مؤشرات نحاح الصين ف إدارة أزمة كورونا 

كما كانت الصين أول الدول الى ظهر فيها 
الفيروس ف 4 ديسمبر 258١9‏ كانت أوها من حيث 
انحسار الوباء بتراجع نسب الوفيات من المصابين في أواخر 
فبراير ٠٠١٠١‏ على نحو ملحوظء ثم الإعلان عن عدم 
0 حيل أية إصابات جديدة محلية الضصصتر لق ١9‏ 





مارس .”٠ 7٠‏ وقد تعددت موق شرات وعوامل نحاحها في 
إدارة الأزمة ومنها: 
9؟) محمد فايز فرحات» الخبرة الصينية في مواحهة "كورونا"' المسيرة 


عوامل النجاح وأوجه الضعف والدروس المستفادة» بتاريخ ١9‏ مارس 
٠‏ متاح عبر الرابط التالي: ] لألا ع 8 /ولا. ألا // :605 


قضايا ونظرات 


وظفت الصين خبراقها السابقة ف التعامل مع 
الأويئة وأهمها وباء سارس: إن ته .شي مرض سارس ف 
اأسابق كان له دور كبير قي قيام ال صين ببذل العديد من 
المجهودات لتغيير و نمحسين نظامها الطبي» حيث ارتفع 
الإنفاق الحكومي في بجال الص حة. وأنشأت الحكومة 
نظاما مركزيا على الإنترنت يربط العيادات والمسة.شفيات 
في جميع أنحاء البلاد» ويتيح لهم الإبلاغ عن الحالات فور 
الإصابة» وتم تعزيز آليات مراقبة قسم الطوارئ للتأكد من 
أن أي مريض يشكو من أي عرض متصل باجحهاز التنفسي 
ليس مريضا بالسارس. وهذا ما أكده رئيس مكتب 
الصحة العامة بجامعة هونج كونج "جابرييل ليونج” ف 
4 يناير 2508٠‏ حيث أكد أن الحدول الزمئ للجمع 
المعلو مات وتمييز الأعراض المرض ية والإبلاغ عن أي 
حالات م صابة قد م سن إلى حد كبير منذ اندلا ع مرض 
سارس. كما صرح في مؤتمر صحفي في وقت سابق بأن 
"نا كانج مشترق غمله شيورا عجلال مكافحة فيروس 
سارس» صار الآن يتم عمله في غضون أسابيع أو أيام"2"0. 

- قامت ال صين باتخاذ سل سسلة من الإجراءات 
الاعترارية الفعالة وقق رذية اسدعرانبجية فنوعةة بن 
و شديدةال صرامة؛ فانخذت التدابير اله صوى للحجر 
ال صحي» حيث قامت بعزل مدينة ووهان ب .شكل كامل 
عن سائر ال صين» وأوقفت كافة و سائل النقل من وإلى 
ووهان» بل وقدمت خدمة إيصال جميع الخد مات 
للمواطنين أثناء غلق المدينة وفرض الحجر المترلي عليهم, ثما 
أ سهم ب شدة في ا سار انه شار الوباء» وهو ما لم تطلبه 
منظمة الصحة العالمية نفسها. كما تم إلغاء احتفالات 
اللسنة الصينية الجديدة لاحد من التجمعات وتقايل 
احتمالية انتشار الفيروس» وقامت الصين بتعليق العديد من 
حافت احير اللاريينة رغاد عدي ون اوت 


)١(‏ لكان فخري» خبرة "سارس": كيف تدير الصين أزمة انتشار فيروس 
#3 محمد قارو فرحات» الخبرة الضيمة'ق مواجهة "“كوروتا" الستجد. ..: 


سرع 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


|| مسباحية عن وال العين الجن من اك ار امرض اله 
"حزمة الإجراءات القاسية ا غادفة لكبح تفشي الوباء 
والكشف عن ا حالات ا مشتبه بما م يكن لتنجح في التعامل 
مع عدد ضخم من السكان (حوالي 4 ١,‏ مليار نسمة) ما 
م يكن النظام ال سيا سي ال صيين يد سم بدرحة كبيرة من 
الصرامة وا حرم» من حيث ا ركزية السياسية القائمة على 
هيمنة ا حرب ال شيوعى ال صيين» ولا يمكن إغفال عامل 
آخر يتمثل في طبيعة الثقافة ال صينية الكونفو شيو سية» الى 


ول روز مهما الظاعة الا مجلطة العامة ءز «نللظة القولة إ 


ا جماعة والأ سرة 7©. إن تقييم إدارة الصين لأزمة كورونا 
لا يكفيه التعويل على طبيعة النظام الشيوعي الشمولي» بل 
لابد معه من الالتفات إلى البعد الاجتماعي والثقاقي لدى 
اللشعب ال صيئ الذي ١‏ ستجاب لا ستراتيجية وإحراءات 
حكومته بقدر كبير وتمكنا معا حكومة وش عبا من تقدم 
تموذج لإدارة الأزمة نحو فريد(”". 

- أحد عوامل النجاح الأساسية في التجربة 
العينية اكافحة "كرورتا" امعد هرو كرف اللراوة لثالية 
والفنية ال ضخمة الي وجهت , .شكل سريعع وفي مدى 
زم ة صير» لمواحهة الفيروس على مختلف الم .ستويات في 
وقت واحد (وقف معدل الاندة شار» اكة شاف الحالاات 
المصابة» العلاج وتقليل معدل الوفاة» والاستثمار في عملية 
تطوير اللقاح والعلاج المناسب داخل الموسسات 
الطبية...إلخ)؛ هذه القدرات المالية مكنت الحكومة الصينية 
من وضع أنظمة وإجراءات فعالة لاكتشاف الحالات 
الم صابة» وتطهير المباني وال .شوارع ب .شكل منتظم. وبناء 
خطوط إنتاج المواد واللستلزمات الطبية اللازمة» وبناء 
المعفنيات: الصعريدية لامفقيال الات اللصاية بسرفة 
كبيرة... كذ لك» لعب هذا العا مل دوراً في انت قال 
الحكومة العيفة إلى مسبتوى آاغير فق غملية المواجهة) 


بآ 110250011 عك تلد 2102 ,عط 1ع97ع12[ عرء1[كرة) 
01 .م0 ,...ع571 عوع12طن) ,رعع 32 لتع:501 0121515 


قضايا ونظرات 


والمتمثل في العمل على تخفيف الآثار الاقتصادية للأزمة 
على الٌ.شركات وقطاع الأعمال والحفاظ على م ستويات 
العرض والط لمب المحلي» من خلال تطبيق حز مة من 
الإحراءات المالية» م لمت: إلغاء الفوا ئد البنكية على 
الشركات المتآضررة من الأزمة» و تخفيض معدلات الفائدة 
فلى القروض القدمة للقير كانه وده تقال تكالي 
التمويل والإنتاج. ولم يقدصر ذلك على الشركات العاملة 
داخل مدينة ووهان أو مقاطعة هوبي الأكثر 5 ضرراً» لكنه 
شمل عدداً كبيراً من المقاطعات. وشمل ذلك أهي ضاً العمل 
على تخفيض الأعباء المالية الدورية على الشر كات 
المتضررة» من قبيل الإعلان الصادر في ١6‏ فبراير عن إعفاء 
جميع |! شركات العاملة في مقاطعة 'هوبي'» وال شركات 
ال صغيرة في باقي المقاطعات من دفع المعا شات وإعانات 
البطالة وإ صابات العمل حي شهر يونيو المقبل ))5٠١٠(‏ 
وتخفيض هذه الأعباء إلى الدنصف حى شهر أبريل بالدسبة 
اشر كات الكييرة حارج مقاطعة هوي. أ ضف إلى ذلك 
اتحاه بعض المقاطعات إلى تطوير نظام التأمين» كما حدث 
في مقاطعة "هاينان" (جنوب الصين) الى أعلنت في ١٠7‏ 
فبراير عن إطلاق أول منتج تأميئى مصمم خصيصاً لتغطية 
الخ .سائر الى تتكبدها ال .شركات نتيجة ته .شي الفيروس. 
وتنفيذ بعض هذه الإجراءات تطلّب ضخ موارد مالية في 
الجهاز الى صرق ال صيئ'!"2. وقامت وزارة المالية واللجنة 
الوطدية للص ححة به دم 5٠.”‏ مذيار يوان (1/5ا6/ 
مليارات دولار) للمساعدة قي احتواء الفيروس. 

- (قد أذهلمت الصين العالم من حيث حجم 
وفعالية قدراقا التكنولوجيا في التعامل مع الوباء خلال 
الأز مة وذ عالية توظيف :لمك التكنولوج يا في الى جال 
الصحي. فكما محت في إدارة الأزمة على الممستوى 


الاستراتيجي من حيث وضوح الرؤية ووضع تصور شامل 


)١(‏ محمد فايز فرحات» الخبرة الصينية في مواجحهة "كورونا" المحديب. 

مصدر سابق. 

بآ 1املع 1102 عى قطذ 102ل ,عط 1اعلاع 10[ عرء 1خ( 2) 
01) .م0 ,...ع5]71 عوعطاطن) ,عع طق طتقع:501 0121515 
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العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


مناطه الأ سا سى توظيف تكنولوجيا المعلومات وأنظمة 
الذ كاء الاصطناعى ف الأزمة2"0» وذ لك على عدة 


©» ساعدت شركات الإلكترونيات والذكاء 
الاصطناعي الوطنية في الصين في إدارة الأزمة بفعالية» ومن 
ذلك مثلا التعاون بين شركيىّ " سويزهو" (0121010ا5) 
و"علي بابا" في تد شين مبادرة مهمة أثناء الأزمة 5 .سمى 
عشروعات المدن الذكية ك5أع© [010 ]1 51311 
وال توظف تكنولويا اللويل | لخامس 503 من خلال 
تطبه قات وبر#ديات اسة خد مت ذظام وقاية رقمي 
"5/917 6101مع/اعام -181أأ010” مكن مراطئ 
الصين من تسجيل ومتابعة حالاتم الصحية, والإبلاغ عن 
ال صابات المحتملة» وتقديم الا ستف سارات عبر الإنترنت 
ومتابعة أخبار الوباء. هذه الطريقة أثبتت فعاليتها في ة صر 
مدة عملية الك .شف والمتابعة» وكذلك قللت من احتمالية 
إصابة موظفي الحكومة في الصين0". 

© هذا بجانب القدرة على بناء وتوظيف قواعد 
البناتات ال عيسية ل عيلياف الراجهة بأبعادها التحافة. 
وقك اعبت شسركات المكنو لوبعيا الكبيرة:ذورا مهيما ف 
هذا الجال ودى 3القدها قامت يه شم كذ "بايد" 
83101 الى طورت نظام ا سة شعار حراري يعتمد على 
بربحيات الذكاء الاصطناعي» أمكن استخدامه في الأماكن 
العامة شديدة الازدحام من أجل تحديد ما إذا كان شخحص 
من مين الخارة عاق من بارتاشا ع بق ندر جنة ار ار رهن 
تقنية قادرة على فحص ٠١٠١‏ شخص ف الدقيقة الواحدة 
دون إعاقة المارة أو إجبارهم على الانتظار» ما ساهم في 
فحص أعداد ض خمة من المواطنين في أوقات قيامسية 
بالمقارنة بو سائل الفحص التقليدية بوا سطة الأطقم الطبية 


5 010 1197© ]520311 ,0130 1[ ممه 16ل مقطدرة) 
,1115 310031) ,6010127711115 212أطمك وصتلطن) ماعط 
:21 2317211361 ,200/16 توك 0[ه| | 


ع752م15/1.أكتك// :وم اط 


قضايا ونظرات 


الب .شرية. كما نححت الحكومة ال صينية بالتعاون مع نفس 
بعدد من المهام» بدءاً من فحص الأفراد الل .شتبه بم (أخذ 
الاأسحات من اللغاب)» وثو ضيل الأدوية للمر ضنى ذاغخلن 
الم سة .شفيات المت ص صة لتقديم الرعاية الطبية. وتطهير 
المستشفيات إذ أمكن للروبوت الواحد منها أن يعقم 
٠٠6‏ إلى ”"06٠8‏ متر مربع في ساعة واحدة2©"7. ومثل 
المرض من الأشف .بخاص المصابين إلى الأطقم الطب ية 

© أيضاًء تم الاعتماد على هذه الروبوتات ف 
القيام بعدد ضخم من الا صالات بالمواطنين كدف جمع 
هذه البيانات لاحقاً وربطها بالحالات الصحية للأفراد 
ومعر فة اح مالات إصابتهم بالمرض» ومن ثم أمكن 
الو ضول إلى تقديرات:ه سبقة حول معدلات الا صابة 
وخريطة انتشار الفيروس. 

© ويمكن الإشارة إلى آلية مهمة أخرى جحرى 
استخدامها في إدارة عمليات المكافحة لتفشى المرض» 
وهى المر كبات المتنقلة ذاتية القيادة» الى ّم الاعتماد عليها 
توص يل المواد ال غذائية والطبية وعمذايات تعقيم 
والتفاعل الء .شري المبا شر مع المر ضى الى صابين والآماكن 
كثيفة الإصابة7"©. 

- تقدبمها المساعدة من دعم طبي وفئ ومساعدات 
لأكثر من 58 دولة» منها ١/8‏ دولة أفريقية. كما تبادلت 
ما ذكرت لخحنة ال صحة الوطنية ال صينية. في الوقت الذي 


:35 1056015 0ع1ع507-001 810117 روععاءء/11 عددار1) 
6 :0111151101 ,0101135711115 ألاع11 2صتطن) ع اماعط 
:2 2572113012 ,1170110 5ع1) التقصداك ,2020 .1/21 
1111 /كنا. أكتك//:وماغط 
)١9‏ محمد فايز فرحات» الخبرة الصينية في موائبدهة "كورو نا" المستحد .+ 
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العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


اتهم فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منظمة الصحة 
العالمية.موالاتها للصين في بداية تفشى 


2+ 


الجائجة ما أسفر عن 
تباطؤ وعدم فعالية عمليات مواجهة اللجائحة في بقية دول 
العالم. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ١‏ مايو 
إثشاء علاقة بلاده .منظمة الص ححة العالمية ووقف 
تمويلها. وف المقابل» صرح المتحدث باسم وزارة الخارحية 
الصينية "تشاو ليجيان"", بأن الولايات المتحدة تحاول 
تشويه صورة الصين لتجنب تحمل مسؤولية تدهور الوضع 
يشان الوجاء: 

- ارتكزت الا ستراتيجية ال صينية في إدارتا لأزمة 
كورونا في بعدها الدولي والعالمي على عدة مكو نات 
ومحاورل): 

© مكون د عائي له محوران؛ د فاعي وهجومي: 
حور دفاعي تنفي .عقة ضاه السلطات الصينية سوء إدارقا 
للأزمة في مراحلها الأولى» وتنكر أية مسؤولية ذات بال 
ها عن تف .شي الفيروس في ال صين وبي العالم. ومن جهة 
أخحرى إحالة الأخطاء للمحليات وتبييض صورة الْقَيادة 
العليا للدولة والحزرب الشيوعي. أما المحور المحجومي فتمثل 
فق شن حملة. شائعات حول م سغولية الولايات المتحدة 
الأمريكية عن تفشي الفيروس في ووهان (نظرية المؤامرة). 

© مكون سياسي: حيث مثلت دبلوماسية 
"ال صديق عند الحاحة" فر صة ذهبية مكنت ال صين من 
الترويج للنظام ال .سيا سي ال .شمولي والدعاية له ضائل 
الدكتاتوريات ف إدارة الأزمات الكبرى (تقنيات ال ضبط 
والرقابة والقمع) على عكس ما اعترى أداء الديمقراطيات 
الغربية من ارتباك وارتحال وعجر. 

© مكون جيوستراتيجي: استثمر الحزب الشيوعي 
الصيئ في الأزمة الناجمة عن "كورونا" بالصورة الى تحقق 


59) المصدر نفسه. 
(5) الصين والنظام الدولى ما بعد كوروناء مركز الدراسات الإستراتيجية 
والديبلوماسية» بتاريخ ” مايو 27587١‏ متاح عبر الرابط التالي: 

لام ا/طا8 ]ول أله// :5م اا 


قضايا ونظرات 


هدفين على مستوى المشهد الدولي: أولا- التسويق لزعامة 
النموذج الصيئن وتفوقه مقابل غياب الدور الأمريكي. 
ثائيا - العاسيس _لمكاسب نفيو تخرايصية ععيلة» مخ بسط 
النفوذ ال صيئٍ غرباً وتذليل العقبات لاختراق طريق الحرير 
الجديد لأوروبا في ظل اعتراض مجموعة ال .سبع ال صناعية 
عليه عدا إيطاليا الى حظيت ب سخاء الا ساعدات ال بحيينية 
خلال الجائحة. وبحسب "حوزيف بوريل' (ممثل السياسة 
الخارحية في الاتحاد الأوروبي) فقد حدر من وجود "مكون 
من الحغرافيا ال .سيا سية يه ضمن ال صراع على النفوذ من 
خلال سياسات السخحاء" الصينية» وأن "الصين تروج بقوة 
لر سالتها القائلة إخا شريك م سؤول يعتمد عليه بخللاف 
الولايات المتحدة" . 

بللجدل حكن القول بآن الصيق قد سر لنت أرية 
كورونا إلى فرصة منا سبة تستثمر فيها اقتصاديا و سيا سيا 
وإذ.سانيا لكي تبيض وجهها دوليا وعالميا ف إطار ما يمكن 
تميق ب" الليلوساسية الاسانية'!) على مستوين 7 

© أوطما دعائي لواجسفي نظمته آلة الدعاية 
"الحمراء" في الحزب الشيوعي ال صيئ و أخرجه الملياردير 
الصيئ أجاك ما" صاحب مؤسسة "علي بابا" واحتضنته 
وسائل إعلام أجنبية مرتبطة غالبا بالأنظمة الدكتاتورية 
حول العال. 

© و ثانيه ما مالي وعيئ اسه هدف | لدول 
والمو سه .سات الدولية. فقد تعهدت ال صين بتقدم مليوبي 
قناع جراحي و مائيّ القن قناع متقدم و-مسين الغ 
جهاز اختبار إلى الدول الأوروبية» ومنحت منظمة الصحة 
العالمية عشرين مليون دولار. أما "حاك ما" فقد عرض 
التبرع للولايات المتحدة ليون قناع وذ صف مليون جهاز 
اختبار وكذا وعدت مؤ س سته بدعم دول أخرى با فيها 
غالبية الدول الإفريقية. كما تنوعت التدحلات الصينية 
الفعلية بين إيفاد الخبراء والفرق الطبية المتخت ص صة (إيران» 


)١١‏ المصدر السابق. 
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العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


إيطاليا..) وإرسال أجهزة الفحص والتقصي (الغلبين..) أو 
تحييزات الوقاية (عيربياء فرتيياء أسسيائيا..) ويناء 
المخدتبرات (العراق..) و بادل الخبرات والة جارب 
هذا كله شكحل نوذحا لخطة عمل متكاملة مع 
الوباء لغالبية دول العالم لاحمّا في الأشهر التالية. 
رابعا: مؤشرات القصور والفشل ف إدارة الأزمة 
حارج عن السيطرة وانتتشر دولياء وهو ما كان محورا 
مهما للانتقادات ورصد مؤشرات القصور ف إدارة النظام 
الضيق ‏ للارمة» الى على على المتدريات: القالية: 
- 'إن الأدطاء الصيذية م تكن أخدطاء طرية . 
ال سلطة ال سيا سية هى الى تتحمل ال ستوولية؟ فمندك 
الأ سابيع الأ وى لانة شار الوبا كان الأطباء ال صينيون 
يوكدوك سالات اك شار الوناع بين الب شيرع أ إنه جاوز 
اللحوم. لكن ال سلطات ال صينية ظلت ن ؤكد أنه لا يوجحد 
دليل على انتقال الوباء من شخص إلى آاخحر» ونخفي حقيقة 


أرقام الد ».. بينما كان يمكن تفادي هذه الكارئة 
ارقام الضحياء.. بينما كان يمكن تفادي هذه الكار 


العالية لو أن السساطات الصصسيدية الخدت عبد البناية 
الإحراءات والاحتياطات الوقائية ال ضرورية الت اندها في 
فترة لاحقة بعد أن ان شر الوباء داخل ال صين ند سها 
وانطلق منها ليحت صد ضحاياه حول العا ا ... "فلا أحد 
ينهم ال صين بأنها قامت بد شر وباء كورونا عمذا. الاتهام 
اليد انع ليان ازور لريب مما ون دهان 
مسعولي نآخرين ضمنا أن حاولة طمس ا حقيقة وإسكات 
لطبو اتن عدر ود ةر عطر ارود يينوة 
اتتشاره وم يمنح ا مكو مات حول العا لم ا لعلو مات 
الضرورية للمواجهة ا مبكرة (". فقد عمد المسؤولون 


(؟) إلياس حرفوشء؛ هل الصين مسؤولة؟ جريدة الشرق الأوسط» رقم 
العدد [؟. ٠6٠١‏ بتاريخ 1 أبريل 200 متاح عبر الرابط التالي : 
لا86 / لول أنا0// :05 


قضايا ونظرات 


ال صينيون إلى إخفاء ما يحري ف ووهان» رغم أن شرطة 
المدينة كانت قد بدأت بإرغام المحلات في هذه السوق 
على إغلاق أبواها» كما أخحذت تتكاثر الرسائل على 
و سائل التوا صل الاجتماعي ا( صينية تتحدث عن انة شار 
تقارير طبية عن عوارض استكانائية من ضيق التنفس 
وأمراض الرئة يعاني منها المر ضى في ال .سة .شفيات» مع 
تعليمات من نوع: اغ سلوا أيديكم... الم سوا الكفوف 
والأقنعة؛ كل هذا فيما كانت الأجهزة الأمنية في المدينة 
تقوم باعتقال أشخاص بتهمة ترويج شائعات بشأن الوباء 
من بينهم الطبيب لي ونليانغ» الذي باتت قصته معروفة؛ 
إذ كان أول من تحدث عن «داء ووهان الرئوي»», ثم كان 
هذا الطبيب بين أول ضحايا الوباء في الصين0©. 

- وعلى الرغم من أن بعض الخبراء أ كدوا أن 
اعون ا "صيحت اكت ١‏ سعداذ! كاسع دررس كووونا 
الجديد» مقارنة بقدرهًا على مكافحة فيروس سارس الذي 
ظهر عنل 137 عاماء إل أن ازمة فيروس كورونا انبتك أن 
الصين ل تستفد من الدرس الخاص بشفافية نقل المعلومات 
بشكل كامل كما ينبغي» حيث أقر عمدة مدينة ووهان 
بأن المدينة لم تنشر معلو مات عن الفيروس في الوقت 
المناسب» وألمح إلى أن السلطات المركزية في بكين هي الي 
منعت ذلكء إذن فالصين ربعا تكون اعترفت لاحمًا بحجم 
المشكلة» ولكن ذلك جاء بشكل متأخر بعد أن بدأ ينتشر 
الفيروس بدرجة كبيرة هو صعب إخفاؤها. بال ضافة إلى أن 
إحراءات الحجر ال صحي لم تكن قوية بما فيه الكفاية منذ 
بداية ظهور المرض» فلقد صرح عمدة ووهان أدٍ ضا بأنه 
على الرغم من أن ال صين و ضعت لاحقا عددا كبيرا من 
ال صينيين في الحجر ال صحي معزولين ب .شكل تام في عدة 
مدن صينية» والذي يعد أكبر تدحل من نوعه ف التاريخ؛ 
إلا أنه في إطار احتفالات ال سنة ال صينية الجديدة غادر ما 


يقارب (5) ملايين صيئ من ووهاد إلى مناطق متعددة 


)١١‏ المصدر السابق. 


لا 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


قبل فرض الحجر الصحيء مما يكون قد عزز انتشار 
الفيروس بشكل سريع. 

- تنتقا سم منظمة ال صحة العا مية ا سعولية مع 
ااصين؛ فد أ صدرت ذشرة إعلامية في ١١‏ يناير ٠١٠٠١‏ 
تقول فيها إها مطمعنة إ إى طريقة تعامل ا حكومة الصينية 
مع الوباء! وليس خحفيا دور الصين ف تمويل المنظمة خاصة 
خلال الجائحة -وفقما سبق بيانه- فضلا عن طبيعة 
المنظمة الى هي إحدى المو سد سات الدولية التابعة للدول 
وتأخذ معلوماتها وبيانات تقاريرها من البيانات الرسممية من 
الدول المعنية. أما عن إعادة هيكلة عمل المنظمة أو حىّ 
منظمات أخرى كالأمم المتحدة نفسها على خلفية قصور 
أداءها تحاه أزمة كورونا وتفشيه كوباء ثم كجائحة عالمية 
فإنه -وفق كثيرين- "فالوقت الآن ليس وقت الحمساب 
ولا وقت قطع التمويل عن هذه المنظمة» كما هدد الرئيس 
ترمب» فإن وقت ال.ساب سوف يأنيٍ حتماً عندما يخرج 
العالم من هذه الأزمة ويبدأ بفتح الدفاتر ومراجعة ما 
سيترتب على من هذه الكارثة وخحطط النهوض منها"0"©. 

- من دهة أخرى» من غير المستبعد أن يظهر 
فيروس جديد من أسواق الحيوانات الحية في الصين» واليّ 
من الوا ضح أنه منذ اندلا ع فيروس سارس عام ٠.٠١7‏ 
وحن بعد جائحة كورونا 3٠٠١‏ » ويتداول من وقت 
لآحر أذباء عن و باء حد يد ينطلق من 3 لمك البورة» 
كالحديث مؤخرا قث مطلع يوليو ٠٠١٠١‏ عن وباء جديد 
يصيب الإنسان نتيجة أكل فصيلة من الفثران الحية تسمى 
"مرموط". وهذ ما يؤكد أن الحكومة ال صينية مازالت لا 
ستطيع أن تخدضع تلك الأ سواق لرقابة صحية صارمة 
ومن جهة أخرى الارتباط بين الطقوس والثقافة الشعبية 
الصيدية وبين تودهات الذظام "الشيوعي" ومواقغه 
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)١9‏ المصدر نفسه. 


قضايا ونظرات 


غرد غلى. يدي يسان اتدل الذي اثاريه إدارة 
النظام الصيئ للأزمة في الداحل الصيئ حول مدى كفاءة 
النظم الاستبدادية قي إدارة جائحة كورونا عن مثيلاقا 
الديمقراطية» جاءت إجابة الرئيس الفردنسي إيمانو يل 
ماكرون في حوار ل صحيفة 'فايناذ شال تاعر" ذ .شر في 
من صف إبريل ,3507١‏ قائلا إنه "من الوا ضح أن هناك 
أشضياء حدثت ولا نعرفها"” وأن هناك ثغرات في إدارة 
الصين لأزمة فيروس كوروناء وأتبع: "إنه في الديمقراطيات 
التي تضمن حرية العلومات والتعبير» تكون إدارة الأزمة 
شفافة و ضع للنقاش» على عكس الأنظمة الا ستبدادية 
حديث ينم التحكم با معلو مات والتعبير. و بااماي» فمن 
اللاطأً القول إِنْ اللمقراطيات تدير الأزمة بشك ل أقل 
كفاءة؛ لأن ال شفغافية والتدفق الح ر للمعلومات ي شكلان 
ميزة كبيرة لناحية المعالية" . وأكد الرئيس الفرنسي أنه من 
"السذاحة" القول إن إدارة الصين للأزمة كانت أفضل من 
إدارة الدول الغربية. 
في المقابل نغت بكين من جانبها تسترها على 
معلومات» ونفى المتحدث با سم وزارة الخارحية ال صينية 
اتشاو ايعان" تكو املاح الصيية لس نت على 
حجم تفشي الفيروس» وقال: "لم يحدث تستر ولن نسمح 
يذلك أيدا": لكنه فق الوقت ذاته اعم ف دورق "جالاة 
تأخير وإغفال وعدم دقة" في تسجيل الوفيات في بداية 
الوياة سبي ااتنقاظ السيسكقياك» وعاة هو كد أن رد 
الصين على الوباء لا مأحذ عليه"2"0. 
لكن تفاصيل الوضع ف تقييم الإدارة الصينية لأزمة 
كورونا وما أمكن رصلده وبيانه من مجموعة من مؤ شرات 
للنجاح وأحرى للة صورء والى تأثر غالبها , .شدة بطبيعة 
النظام الصيئ بأبعاده السيا سية والاجتماعية والاقة صادية 
والتكنولوجية وخبراته السابقة مع الأوبئة شكلت جميعها 
تلاك الفتجرية الفرودة» و ابيردت 3: ينانا أفكار اوعد الانث 


)١(‏ ماكرون يتحدث عن ثغرات في إدارة الصين لأزمة فيروس كورونا 


وبكين تنفي التستر على أي معلومات, الموقع الإلكترون لقناة فرانس4 /١‏ 


لل 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


فكرية وواقعية أبعد من جرد الحجاج النظري بين أذ ضلية 
النظم الديمقراطية والنظم السلطوية. 

فقد تعددت مؤشرات إثبات نخاح أو قصور 
الإدارة ال صينية لأزمة كوروناء وبيئما ارتكزت مو شرات 
القصور على المرحلة الأولى للوباء وحالة الارتباك وعدم 
التيقن ورا نوعا ما قدر من التخبط» وهي بالمنا سبة الحالة 
الى احتاحت أغلب دول العالم وفي مقدمتها الدول الغربية 
الأكثر تقدما والى سرعان ما انك شف ة صورها الفادح 
على الأصعدة الصحية والمالية والإدارية وحي الإنسانية في 
بعض الأحيان. 

يعن ذلك أن أزمة كورونا حاءت كأزمة كا شفة 
أكثر منها مذ .شئة؛ باعتبارها 5 .شفت عن حجم التفوق 
ومقومات النظام ال صيئ .مختلف أبعاده وليس محرد بعده 
الشمولي مقابل نظم أخرى دكقراطية؛ مما يعي أن تفوق 
الصين في إدارة الأزمة -سواء كنظام سياسي داخلي- عن 
نظائرها عبر العالم لا سيما الغربي الأوروبي والأمريكي» أو 
كقوة عظمى صاعدة عاميّاء ثم توظيفها لتداعيات الأزمة 
لصالحها على عدة أصعدة» كل هذا يعين في المحصلة أن 
مناط التميز أو التفوق ال صيئئ في إدارة الأزمة ليس لكوفا 
نظاما خموليا دكتاتوريا مقابل قصور نظم أخرى دبمقراطية 
تتمتع بالشفافية وإتاحة المعلومات» بل لكون النظام الصيئ 
نظاما له رؤية وامستراتيجية عمل واض حة. و كفاءة في 
الإدارة على المستوى المحلي» وبرة في التعامل مع الأوبئة 
(وأقرها خبرة التعامل مع سارس ».)35٠١”‏ فضلا عن 
مقومات اق صادية وفنية حا صة التكنولوحية وأثبت تفوقا 
نسبيا في أغلب تلك المجالات عن غيره من دول العالم (ما 
فيها نظم الارة الأوروبية العجوز والة طب الأمريكي 
المتجه للأفول). 

وعلى الصعيد الدولي والعالمي تأكد حسن توظيف 
الصين للأزمة في بسط نفوذها تحاه الغرب للمرة الأولى في 


أاف به بتاريخ 7٠أبريل 270٠١‏ متاح عبر الرابط التالي: 
7 أ الا /ونا .أ ألاء// :05 


قضايا ونظرات 


' صديق وقت ااضيق" (مع غياب الولايات المتحدة نتيجة 
انغما سها التام في تداعيات أزمة الوباء في داخلها)» وعاميا 
وفق ما 58 "الدبلوما سية الإذسانية" الى ا ستطاعت يما 
بكين ليس محرد إلاء العالم عن قصورها الأولي ولا 
م سئوليتها عن تف .شي الوباء حارج الحدود ال صينية» بل 
وكذلك الظهور كدولة ذات "أياد بيضاء" على العالم 
خلال الخائحة. ٠‏ 

ون لوقع الذي روت العين أنافيييا انام 
بالتعامل الخارحي والدولي كقوة عظمىء كالعا المتناغم 
والتعاون ال .سلمي.. ألقت الأزمة في المقابل ال ضوء على 
مثالب تركز توجهات الدول الكبرى وأعى الدبمقراطيات 
على محورية فكرة التسليح والحرب على الإرهاب نخارجيا 
وداخليا وإهمال قطاعات خدمية مهمة كالةطاع الطبي 
الذى يندا موترءا ىق كير يمن الذول الأوروية إرك نف ني 
الوباء. 

كما وضعت الأزمة النظم الديموقراطية على المحك 
ورفعت علامات استفهام ونقاطا تحتاج لاستيضاح وإعادة 
صياغة فيما يخص مبادئ ومفاهيم دولية تلطالما د شدق ها 
العالم الم تدم الديموقراطي كالتضامن الدولي والأمن 
الإ ساني الجماعي» ف ضلا عن مبادئ ومفاهيم دكوقراطية 
ومدنية أولية كمهاهيم حقوق الإنسان وفي مقدمتها 
حقوق ال ضعفاء وال مر ضى والعجزة في ظل عالم رأسمالي 
شرس؛ فليس أدل من مشهد الرحل اللندنى العجوز يتفقد 
الأرفف الخناوية في سوق المواد الغذائية (الحايبر ماركت) 


089 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


ليحصل على قوته بعد أن نزح محتوى الأرفف الأقوياء 
والأصحاء بأنانية وشراهة خلال الأزمة! ولم تكن الأنظمة 
الحاكمة والدول ببعدية عن هذا الا ستغلال؛ فعلى سبيل 
المثال قد طالعتنا الأخبار عن ١‏ ستيلاء الجمهورية اله مشيكية 
على شحنة تشمل آلاف الأقنعة الواقية الى أرسلتها الصين 
كمساعدة إلى إيطاليا. 

هذا كله ليس تفضيلا للنظم الاستبدادية الشمولية 
عن نظائرها الدبموقراطية» ولكن لطرح الأ سئلة الصحيحة 
والأكثر ملاء مة لواقع ومقتضى ا لحال» أ ما النظم 
الدبموقراطية فقد آن لا أن تصحح مسارها أو تعيد 
هيكلتها الذاتية» وأما النظم ال .شمولية الا ستبدادية» فلربما 
أ سهمت المركزية بقدر من ح .سم الأمور ولكن اله .ساد 
الإداري والمحلي كاد أن يعصف بالأمر برمته في مرحلة 
الأزمة الأولى» لكن إ حدى ال+مقائق الم كدة في الأمر أن 
عملية :.شاركية بين قوى وفواعل المجتمع والنظام اللصيئ 
قد تعاضدت لاجتياز الأزمة بكفاءة كما فصلناء لكن 
ديدن النظم الشمواية أن النجاح في إدارة الأزمة يتم 
احتزاله وتؤول ذ سبته إلى القيادة "الملهمة" ورأس ال سلطة 
"الرشيد"”, في الوقت الذي لم تكن إدارة الأزمة لتنجح 
دون تضافر منظومة التلاحم الوطيئ والإنساني ف النموذج 
المحدد (الصين) إزاء أزمة صحية وجائحة إنسانية 


(كورونا). 
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قضايا ونظرات 


يجار لداراسات هو 
٠. 2‏ 


اللا مويو بون بت 


5 
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إدارة ترامب بين الأزمة الداحلية وأزمة القيادة 
العالمية: السياسة والخنطاب 


محمد كمال 

مقدمة: 

الأوبئة والتوائح احتبارات مفصلية حاسمة شديدة 
الصعوبة للدول والمجتمعات» وهي امتحانات مضنية 
لعافيتها الصحية وكفاءهًّا الإدارية وفاعليتها السياسية. 
تضعها في مراجهة ذاهها وغيرها تعاونا أو صراعاء وتختير 
قيمها المعلنة وتكشف عن تحقيقها مصالحها الحقيقية من 
عدمهة. 

وقد جاءت جائحة كورونا ( كوفيد-5 )١‏ ف توقيت 
فاصل للولايات المتحدة الأمريكية» فقّد حاءها في فترة 
حكم إدارة الرئيس ترامب» وفي العام الأخير من فترة حكمه 
الحالية وقبل ما يقارب العام من ميعاد الانتخابات الرئاسية 
في نوفمبر المقبل الي سيترشح فيها عن حزبه الجلمهرري 
لينال ولاية ثانية. 

احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى في عدد 
الإصابات بالفيروس وعدد حالات الوفاة بسببه لمدة شهور 
طويلة متواصلة؛ فقد بلغ عدد الإصابات بفيروس كوفيد- 
8 ف الولايات المتحدة ١75,9‏ مليون إصابة وبلغ عدد 
الوفيات بسبه 47 ١‏ ألف حالة وفاة حي كتابة هذه السطور 
في ظل رئاسة مثيرة لد ل واعيليا 07 


ويسعى هذا التقرير للاحابة عن سؤالين أساسيين: 


59) باحث ف العلوم السياسية. 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


©» كيف أثر تعامل إدارة ترامب مع 
حائحة كورونا على المستوى الداخلى؟ 

© كيف كانت نتيجة تعامل إدارة ترامب 
مع الجائحة على المستوى الخارحي على وضع 
الولايات المتحدة كقيادة عالمية؟ 


ولذلك يتناول2 التقرير 
والخطابات الى اعتمدقا إدارة ترامب في مواجهة اللجائحة 
وتطورها على المستوى الصحي والاقتصادي وما أثارته من 
حدل على سشوى الداحلى للولايات التحدة كما يتناول 
تعامل الولايات. التحدة ,مع ابكائينة عاليا من لول 


السياسات والإجراءت 


سياساكًا وخطايما الذي 
العا لم. 


انتتهجته مع الأعداء والحلفاء 
ذلك على مكانتها القيادية في 


وغين عن البيان أن هذا الفصل بين الداحلى 
والخارحى لأغراض التحليل؛ إذ أن الحدود الفاصلة بين 
الداخل والخارج عموما بالنسبة لمعظم الدول غير حاسمة 
وهى أشد التباسًا في حالة قوة عظمى كالولايات المتحدة. 
أولات المستوى الداحلي: ارتباك الإدارة واستقطاب 
الأمريكيين (حالة عدم الاتحاد) 
وتعليقات السياسيين الأمريكيين على فشل إدارة ترامب في 
التعامل مع فيروس كوروناء وعلامات هذا الفشل يرصدها 
المحللون في ارتباك سياسات الإدارة وخطليها المثير 
للاستقطاب وعدم الو حدة 8 مواجهة حائحة جم 
اكوفيلب 15. 

الإدارة المرتبكة 


ارتباك إدارة ترامب في تعامها مع فيروس كوروناء ويمكن 





قضايا ونظرات 


الإشارة إلى حضمس مراحل مرت ها استجابة ترامب وإدارته 
للجائحة: 


-١‏ الإنكار والتهوين 

كشفت العديد من التقارير المختلفة عن رصد 
الامشخبارات: الاميركنة .وجوه عدو غريية تعش قدينة 
ووهان الصينية في أواخر شهر نوفمبر 1ك وأشارث 
شبكة "أي بي سي" إلى أن وكالة المحابرات المركزية (سي 
آي أي) أبلغت البيت الأبيض وحذرت من أن ذلك يمكن 
أن يعثل حطرا كبيرا حال انتقال العدوى للولايات المتحدة. 
وعندما أخبرت الصين منظمة الصحة العالمية بوجود فيروس 
كورونا ف أخر يوم من 235١١5‏ تلقى الرئيس ترامب رميا 
بعدها بثلاثة أيام تقريرا مفصلا من جينا هاسبل رئيسة 
وكالة الاستخبارات المركزية يتحدث عن مخاطر فيروس 
كورونا. وفي ذات اليوم» اتخذ ترامب قرارا بتصفية اللحنرال 
قاسم سليمانى قائد سرايا القدس الإيرانية» وانحه تركيزه 
بصورة كاملة لاحتمالات التصعيد العسكري مع طهران. 
ثم انحه تر كير ترامب و كبار مساعديه على المحاكمة الي 
أحراها مجلس الشيوخ كدف عزل الرئيس» حى انتهت 
بالتصويت بعدم إدانة ترامب في الخامس من فبراير. 

وف الأسبوع الثالث من شهر يناير 7٠٠٠١‏ أجاب 
ترامب عن سؤال من شبكة "سي إن بي سي" حول فيروس 
كورونا خلال مشار كته في مؤتمر دافوس في سويسراء وقال 
"أنا غير قلق على الإطلاق من احتمال وحود وباءء» لدينا 
فقط حالة واحدة لشخص قدم من الصين» سيكون الأمر 
على ما يرام . 


وف خطوة بدت جيدة إلى حد ما تم تشكيل فريق 
عمل بالبيت الأبيض للتعامل مع انتشار فيروس كوروناء 
وأعلن ترامب وقف الطيران من وإلى الصين. وإن ظل 
الاستخفاف بالفيروس حاضرا حيث أن ترامب لم يشكل 
فريق لإدارة الأزمةع بل محرد فريق عمل» وتأكد 
الاستخفاف بتأكيد ترامب ف العاشر من شهر فبراير خلال 


اس 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


خطاب له في مؤتمر انتخابي بولاية نيوهامبشاير أنه "بحلول 
أبريل ومع بدء اشتداد الحرارة سيختفي الفيروس". 

؟'- ادعاء السيطرة 

في هذه المرحلة كان هناك إدراك في الإدارة الأمريكية 
بأن. قة عخاهر. وشيكة» ببيد. أن الرئيس تراهب» اقفر فى 
القول إن "كل شيء تحت السيطرة" والمخاطر على بلاده 
قليلة. وذكر ترامب خلال زيارته الرمية للهند أواحر شهر 
فبراير "إن وباء كورونا تحت السيطرة في الولايات المتحدة: 
هناك 8 إصابة فقط منهم ه55 حالة انتقلت إليهم العدوى 
في الخارج," وبعد عودته لواشنطن بدأت الاقامات توجه 
للرئيس بسبب تقليله من حطورة فيروس كوروناء خاصة 
بعدما قال إن "انتشار الفيروس محليا ليس أمرا محتوما" فْ 
تغريدة له. ثم ادعى خلال زيارته لمركز السيطرة على 
الأمراض والوقاية في مدينة أتلانتا بولاية حورحيا "توافر 
اختبارات الكشف عن فيروس كورونا لأي مواطن أميركي 
يرغب ف ذلكء لدينا أعداد كبيرة منها" وهو ما يخالف 
الواقع حينئذ بشكل كامل. 

17 عدو غير مرئي 

بعد أن أعلديك منظمة الصحة العالمية قي الحادى عشر 
من مارس حول فيروس كورونا إلى وباء عالمي» وحذرت 
دول العالم من ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة للتعامل مع 
بر ليون سو الجر لفت ل لا وفيت 
المصانع عن العمل بعد انتشار الفيروس في العديد من 
الولايات» واشار سوق الأسهم وول ستريت وخسرت 
مؤشرات الأسهم 7/05 من قيمتها خلال أيام قليلة. وأعلن 
ترامب حالة الطوارئ القومية في أنحاء البلاد» وهو ما مح 
بتخصيص مليارات الدولارات للولايات للتعامل مع 
تداعيات الوباء. قدم ترامب نفسه كرئيس دولة في حالة 
حرب ضد ما وصفه بعدو غير مرئي» قبل أن يضيف خلال 
ظهوره المتكرر ف المؤتمر الصحفي بالبيت الأبيض "أرى 
نفسي» بطريقة ما رئيسا ف وقت حرب» نحن مخوض حرباء 
وهو موقف صعب جذا جدا. "وأضاف "أدركت المخاطر 


قضايا ونظرات 


مبكرا وكنت أتوقع ما أعلنته منظمة الصحة العالمية مؤخرا 
من تحول فيروس كورونا لوباء عالمي . 

وقد أصدرت الإدارة الأمريكية أربعة قوانين للتعامل 
مع المائحة: قانون التأهب والاستجابة التكميلية 
للفيروسات التاحية 25٠0٠٠‏ ويوفر تمويلا قدره 8,7 بليود 
دولار لتمويل الأجهزة الفيدرالية لمواحهة تفشي المرض”"). 
وقانون العائلات الأول للاستجابة لفيروس كوروناء 
ويضمن توفير إحازة مرضية مدفوعة وإعفاءات ضريبية 
واختبار كوفيد-5 ١‏ محانا وتوسيع المساعدات الغذائية 
وإعانات البطالة؛ وزيادة تمويل برنامج 0أ0163© |/0[1". 
وقانون مكافحة فيروس كوروناء والإغاثة» والأمن 
الاقتصادي 25 814 ب)) ويوفر تمويلا قدره 7,؟ تريليون 
دولار لمواحهة تأثير الفيروس على الاقتصاد والصحة العامة 
وحكومات الولايات وشركات القطاع الخاص”). وقانون 
تحسين الرعاية الصحية وحماية صككوك الرواتب ويهدف إلى 
توفير تمويل إضاقٍ لقروض الأعمال الصغيرة ومقدمي 
الرعاية الصحية واحتبار كوفيد ١9‏ بتمويل قدره 5/5 


بليون دو لار 0 


5 - التنصل من المسئولية 

في هذه المرحلة ألقى ترامب باللوم على جهات مختلفة 
وحملها مسؤولية انتشار الفيروس: الصين والاتحاد الأوربي 
-وسيعود التقرير بالتفصيل لتعامل ترامب معهما في الجرء 
المفحصص للمستوى الخارحي-» وهنا نعرض لتحميل 
ترامب المسكولية للإدارة الليمقراطية السابقة ولحكام 


الولايات. فقد لام ترامب باراك أوباما على حسائر أميركا 
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كك 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


البشرية والمالية جراء تبعات فيروس كوروناء وأشار في 
كلمته للأمة الأميركية يوم ١‏ مارس أنه ورث "أرفف 
ومخازن فارغة من المستلزمات الطبية الضرورية من إدارة 
أوباماء ما تركته الإدارة السابقة لم يسمح بإجراء 
الاختبارات اللازمة لكل الأميركيين" في حين أن إدارة 
ترامب قامت بتفكيك وحدة الاستجابة للأوبئة الى كانت 
أنشأها إدارة أوباما. وام ترامب حكام الولايات بالتقاعس 
عن القيام بواحباقم والاستعداد المبكر لمواجهة تبعات 
فيروس كوروناء واستحوز حاكما ولاية نيويورك (أندرو 
كومو) وولاية ميتشيجان (حريتشن ويتمار) على نصيب 
الأسد من هذه الانتقادات» وطالبهم بعدم تسييس قضية 


كورونا خدمة لأهداف سياسية ضيقة0 ©. 


ه- تجاهل العلم ودعم إعادة فتح الاقتصاد 

يرى توماس فريدمان أنه عندما يتم الانتهاء من تدوين 
السجل الكامل لفيروس «كورونا» ف أميركاء قد يذهب 
المورحون إلى أن أكبر خحطأ ارتكبه الرئيس دونالد ترامب 
يكن ما فشل ف القيام به في أوائل عام 2,5٠١٠١‏ عندما 
كانت الاستراتيجية الصحيحة لمكافحة الفيروس صعبة وغير 
مثبتة ويدور حوها حدل واسعء بل ما فشل ف القيام به في 
يونيو 7٠٠٠‏ عندما كانت الاستراتيجية الصحيحة واضحة 
وسكقة :وسهلة تسبياة .وتساءل. ممشكراة هل هنذا ترام 
يومه بالسؤال عما ينصح به الخبراء قْ مواحهة كورونا 
ليتجاهله لاحي(0؟ 


بدأ ترامب الدعوة لإعادة فتح الاقتصاد مبكرا جداء 


إذ غرد في منتصف شهر مارس للاستعداد لعودة فتح قطاع 


ل) طالوع1ط 3201 تدمع 20 امنماعع مع عاععطء :5ة4(8) 

04/24/2020 ,ؤ5وع0281ه ,اعط أاعطاععءمقطمط عتج 
تلاط 1.17/3// :دمغ :2 257211301 

(5) من الإنكار إلى الانغيار.. كيف تعامل ترامب مع فيروس كورونا؟» 
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متاح عبر 


قضايا ونظرات 


الأعمال وعودة العمال والموظفين لمكاتبهم ومصانعهم 
بحلول أعياد الفصح في ١١‏ من أبريلء قائلا: "لا يمكن أن 
يكون العلاج أسوأ من المرضء أريد العودة وإفاء الإغلاق 
بحلول عيد الفصح, لماذا لا أتصور أنه يمكننا فعال ذلك". 
وذكر ترامب أنه لا يسعى إلى الحصول على نصيحة من 
الاقتصاديين حول كيفية تأثر الاقتصاد الأمريكي بإجراءات 
الإغلاق بسبب فيروس كوروناء وردا على سؤال بشأن 
المعلومات الى يتلقاها من الاقتصاديين قال ترامب مهاحما: 
"أعرف الكثير عن الاقتصاديين» واللحواب هو: ليس لديهم 
000 

َم يتجاهل ترامب الاقتصاديين فحسب. بل لم يصغ 
للأطباء وحبراء الأوبئة كما فيهم د. أنتوني فوتشي مدير معهد 
الحساسية والأمراض المعدية وعضو للحنة ترامب لمكافحة 
كوروناء فهو يستخف برأيه بوجوب ارتداء الكمامة وظهر 
معه مرارا وتكرارا في مؤتمرات صحفية بدونماء وردا على 
سوال وحه له في الأسبوع الثاي من شهر يوليو عما إذا 
كان لا يزال يقدر نصيحة فوشيء لم يرد ترامب بشكل 
مباشر لكنه قال إن لديه "علاقة حيدة جدا مع الدكتور 
فوشي » كما شارك الرئيس تغريدة تسخر من فوشي7". 


5 خطاب عدم الإتحاد والاستقطاب 


من خلال استعراض الخمس مراحل المشار إليها 
سابقا كن القول أن عات عطاب ترامي كلق :-نشر 
التضليل» تحجيم المعارضة» نزع الشرعية عن المجتمعات» 
تكديس السلطة التبقيددية» تسييس اللو مساق المسفلة: 


-١‏ شارك ترامب في حملة تضليل لتقليل أمهمية 


)١1(‏ ترامب يهاحم الاقتصاديين: ليس لديهم "أي فكرة" عن إعادة فتح 

الاقتصادء ‏ 2020/4/24 متاح عبر الربط اتالي: 

110/811 3//إ | أا// دمالا 

5 ع5ئنا0 ل عأاط للا أعاعممعلع8 وععا ج22 

لاأنال ,48 0/ ,أعنة؟ 00 اع3 34 أوغعغ3 ٠‏ لمم أاع5] | 
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العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


ف رئاسته وتعزيز فرص فوزه ف الانتخابات 
الرئاسية قي نوفمير القادم. 

؟- حاول تحجيم المعارضة من خلال تقييد وصول 
الصحافة إلى مسؤولي الصحة العامة الذين 
يتتقدون رده؛ كما هدد بوقف المساعدة عن 
الدول الى "لا تعاملنا معاملة حيدة", أو الي 
تشكك ف فعالية إدارته., 


*- سعى إلى نزع الشرعية عن المجتمعات الضعيفة 
من خلال مضاعفة سياسات الحجرة التقييدية على 
الحدود المحنوبية الى لا علاقة لما ممنع انتشار 
الفيروس» مثل الحدار الحدودي مع المكسيك. 


ع - هدد يعمارسة سلطات لا تلكها قانونا "الفتح 
الاقتصاد" متجاورًا سلطة حكام الولايات وعمد 
المدن والي .موجبها يحق لحم فرض أوامر البقاء في 
المزل وإغلاق الأعمال» ثم تراحع عن هذا 
المهدية. 

ه- وق السياق نفسه. يقوض ترامب استقلالية 
مراكز مكافحة الأمراض والوقاية عن طريق 
إحبارها على تخفيف المبادئ التوحيهية للتمييز 
الاحتماعي ضد نصيحة قادة الو كالة نفسها. حى 
عندما يزعم ترامب الاستماع إلى الخبراء» على ما 
يبدو ف تراجعه عن تعهده بتغيير توحيهات مر كز 
السيطرة على الأمراض بشكل متعجل» فإن 
تصريحه بأن مسكئولية تغيير المبادئ التوحيهية تقع 
على عاتقه يثير قلق المتابعين0"©. 
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5ع/ا0 الا ع 55ة| ) “اد ع/3 1 5|انام20 0133نم 
01 ع/| ع 5ع؟ لا 19 -00017110) مغ عكط هدوع 8] 5 مرمطتن [' 
3/310 ,2020 ,2 8111م ىن أاأمة1م عط 1 ,معط [ 

68 لطا جاع 0ا2//إ١.أ0//‏ دم اط :أ 


قضايا ونظرات 


فاقمت الكورونا من الانقسام والاستقطاب في 
المجتمع الأمريكي فتدور المعارك في المحاكم بين 
الجغراطية :اسه رين :بن مشكا الو لايات وعماد املاظ 
بشأن تعليمات ارتداء الكمامات» إذ رفع برايان كيمب 
حاكم ولاية جورجيا الجمهرري دعوى قضائية ضد كيشا 
لانس بوتومز عمدة مدينة أتلانتا اليمقراطية -أكبر مدن 
الولاية- ف مسعى منه لعرقلة أمرها بشأن الارتداء الإلزامي 
للكمامة. وفي جورجياء قام الحاكم الجمهوري بمقاضاة 
عمدة أتلاتنا الدعقراطي لإصداره تفويضا على مستوى 
المدينة. 

وقد جاءت الدعوى الى قدمها كيمب في الوقت 
الذي أصبحت فيه قضية ارتداء الكمامة -والى تحظى بدعم 
واسع من قبل خبراء الصحة العامة للحد من انتقال فيروس 
كورونا- قضية سياسية خلافية في الولايات المتحدة. 
ورفض العديد من حكام الولايات الجمهوريين إصدار أوامر 
إلزامية بارتداء الكمامات على الرغم من تشجيع سكافا 
على تغطية وجوههم» كرد فعل ضد أوامر الصحة العامة 
الى تحض عليها الحكومة في أجزاء من البلاد0"©. 

وف الشارع هناك ما يعرف بحروب الكمامات بين 
من يرتديها ويطلب من غيره الالترام بذلك وبين من لا 
يرتديها ويروج لعدم ارتدائهاء ومتاحر تلزم روادها 
بارتدائها وأخرى تمنع من يرتديها من الدحول7"©؛ فقد 
امتلكت محطات التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي 
عقاطع فيديو لمواجهات غاضبة على الأرصفة وف المتاحر 
والشوارع حول ارتداء أقنعة الوحه. وف ميشيغان» قتل 
نائب عمدة بالرصاص رحلا طعن رجلا آخر لتحديه بشأن 


)١(‏ حاكم ولاية أمريكية يقاضي عمدة مدينة سعيا لعرقلة أمر ارتداء 
الكمامة الإلزامي» موقع مصراوي» /1يوليو 350٠١‏ متاح عبر الرابط 
التبلى : [220852//إ!.]أ// :دمالا 

متنا 5ع5]01 :لع211017 223515 110 ,01 تممه (2) 


ع1 ,1731 16152[ناهت كلا 12 3537 5ل1ع10ماكننء 
:2 23257211314 ,2020 11997 22 ,002120132 


5 !+0 ++ هش«<1ط1 


عد 
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وهناك انقسام حزبي على الأقنعة؛ فقد ارتفعت نسبة 
الجمهوريين الذين يقولون إم يرتدون أقنعة كلما غادروا 
المعرل ٠١‏ نقاط لتصل إلى 5 5 / في الأسبوعين الأولين من 
يوليو» ويسم أفاد عليه 1 هن النشتراطيين. يذلك. .وفع 
لاستطلاع أحرته إحدى الوكالات7". 

وهو انعكاس للانقسام والاستقطاب في المجتمع 
الأمريكي» والذي ظهر بشكل أوضح بسبب الاحتجاجحات 
ضد مقتل حورج فلويد الأمريكي من أصل أفريقي على يد 
شرطيين بيض» إذ وصل الأمر إلى أن يدعو أحد أكبر 
الباحثين في "أمريكان انتربريز" وكاتب خطابات الرئيس 
الأسبق حورج دبليو بوش الابن» ورامسفيلد وزير الدفاع 
الأمريكي الأسبقء إلى أنه رعا لا يحب على ترامب إنقَاذ 
المدن الى يديرها الديمقراطيون» والمحاصرة بالعنف» بدعوى 
أن الناس صوتوا في تلك المدن لصالح رؤساء البلديات 
الدبكقراطيين وأعضاء مجلس المدينة الضعفاء. را إذا عانوا 
من عواقب القيادة الديكقراطية غير الكفؤة» فسوف يفعلون 
ما فعله. سكان. نيويورك ق. التسعينات: وسيصوتون 
للجمهوريين الذين لديهم موقف صارم وحازم من الجرائم 
لاستعادة القانون والنظاء». 
ثانيا- المستوى الخارحي: تفاقم التراحع 

انسمت علاقة الولايات المتحدة ببيئتها الدولية بالتوتر 
أثناء حائحة فيروس كوروناء فهي تتبادل الاقامات مع 
الصين عدوها الاستراتيجي في بعض تقييمات كبار 
المفكرين والساسة الأمريكيين» وتعرض مساعدات غير 
بريئة على عدوقا إيران» وتتصارع مع حلفائها الأوروبيين 
على مستلرمات مواجهة الكورونا. 


(؟ 5لا :11565اع6© أنامط3 عتتوهء الموء00 كنكل عط[1' ( 
© ,5ع51118 201/10-19) 25 21161111211 1611115715 وع130 
أ 23257311312 ,2020 آتال 18 536 ,0210132ا5 
007 01.17/218119//نسدم اط 
”5201112 «تنصنة]' عطتجدكلط ,معووعتط ]1 عتتولطا (4) 
817 0ع5ع51ع 010165 220121-11152ع10 ع1 537 
2020 ,17 1119ل بأوه0 ناماع متطكهة/11 ع1 ,ععمء101٠؟‏ 
ل]51زطاء1.197/31//:وماغط :)2 2577311361 


قضايا ونظرات 


الصين: فيروس ووهان أم مختبر فورت ديتريك 

تبادلت الولايات المتحدة والصين الاتهامات بشأن كل 
ما يتعلق بفيروس الكورونا بدءا من أيهما منشأ الفيروس 
وانتهاء بالفشل ف التعامل معه. 

وكانت إدارة ترامب قد منعت أي شخص أجني 
كان :ف الصيق عاؤل الب 4 يونا الماضية من عخول 
الولايات المتحدة» وأوقفت ثلاث شركات خطوط جوية 
أمريكية كبرى تسيير رحلاقدا الحوية إلى الصين بنهاية شهر 
يناير .5١7٠‏ 


وقد ألقى ترامب باللوم على بكين بسبب تسترها 
ومحاولة خداع العالم بخصوص كورونا خلال أسابيع 
انتتشاره الأولى» وقال في المؤتمر الصحفي بالبيت الأبيض يوم 
1 اهارس + "كنت أتمين أن تبلغيا الصين. ميكراعما محدت»؛ 
كان يمكن الاستعداد بصورة أفضل". كما أطلق على 
كورونا "الفيروس الصيئ"» وكرر أكثر من مرة وصفه 
فيروس كورونا المستجد بال كونج فلو على الرغم من 
الانتقادات الى قالت إنه تعبير عنصري يجمع بين منبع 
الفيروس ف الصين ورياضة الفنون القتالية "كونج فو . 
وقال ترامب خلال تجمع لأنصاره في مدينة فينيكس بولاية 
أريزونا: "إنه (الفيروس) يحمل جميع الأسماء المحتلفة. 
ووهان... فيروس كوروناء أليس كذلك؟ كونج فلو 
كوفيد» كوفيد-9 "١‏ وأضاف: "بمكنى أن أعطيك العديد 
من الأماء» بعض الناس يسموفها الإنفلونزا الصينية» إنفلونزا 
الضيين: اليس "ك0 

وفندت الصين تصريحات وزير الخارجية الأمريكي 
مايك بومبيو الى ادعى فيها أن الصين لم تخبر العالم بحقيقة 
مرض فيروس كورونا اللحديد (كوفيد-5١)»‏ قائلة إن هذه 
التصريحات تكشف من حديد طبيعة بومبيو في الكذب. 


)١(‏ ترامب يصف كورونا بإنفلونزا "كونخ فلو" خلال تجمع انتخابي» 
يورونيوزء ‏ 24/06/2020, الرابط التالي: 


متاح عبر 


6س 
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وأوضح تشاو لي حيان» المتحدث باسم وزارة 
الخارحية الصينية» ف مؤتمر صحفي إنه بالحديث عن 
المصداقية» فإن الولايات المتحدة -تحت شعار "أمريكا 
أولا"- تخلت بصورة متكررة عن التزاماقها وتعهداها 
الدولية» وانسحبت بشكل متكرر من المعاهدات وخحرجت 
من المنظمات: الدولية وأصيحت اكير مثير للمشكلات.فق 
السنوات الأخيرة. وأضاف: "بالحديث عن الحقائق» أريد 
أن أسأل عما إذا كانت الحكومة الأمريكية يمكنها إنخبارنا 
بالحقيقة وتفسر للشعب الأمريكي وللمجتمع الدولي قضايا 
من بينها مختبر "فورت ديتريك” البيولوجي ومختبراتها 
البيولوجية ف أنحاء العالم.' وهو يشير إلى رواية الصين عن 
منشأ الفيروس وال تكررها وسائل الإعلام الصينية) 
ومفادها أن اللحكومة الأمريكية أنشأت مختير "فورت 
ديتريك" خلال فترة الحرب العالمية الثانية؛ حيث كان منشأة 
لإجراء الأبحاث السرية للحرب البيولوجية» وتضمن محتوى 
البحث في فورت ديتريك بكتيريا الجمرة الخبيثة» وهو عامل 
معدي قاتل» وقد استخدم في هجمات إرهابية. 


الصين والولايات المتحدة, إذ تقوم وسائل الإعلام الأمريكية 
بيض انيج والاغي بيكتاية احبار تسبيها لتقارير امتخيارائية 
عن مسؤولية الصين ومختبر ووهان بتفشي الوباء العالمي. 
وذكر تقرير صيين أبرزته شبكة تلفزيون الصين 
الدولية أن الحكومة الأمريكية سبق لما أن طلبت مليون قنبلة 
جمرة خحبيثة من المختبر خلال فترة الحرب. وتابع التقرير - 
الذي تذاكر القَناة مصادره- قائل": 'اليوم) تلم قاعلهة 
الطبية للأمراض المعدية التابع للجيش الأمريكي المعروف 
أيضا باسم ((5481/11|1]0 لا)ء يقود المعهد أبحاث 
الحكومة الأمريكية في أخطر مسببات الأمراض المعروفة 


قضايا ونظرات 


اا . ٌ الأ اع. 0 
للبشرية» وكان من بينها فيروس إيبولا.ء وأفادت القناة 
الصينية بأن أبحاث فورت ديتريك توقفت في يوليو عام 
مخاوف تتعلق بالسلامة» وأكدت المتحدثة باسم مركز 
مكافحة الأمراض والوقاية منها () (]0)) لاحقا أنه تم 
إيقاف جميع الأبحاث حول مسببات الأمراض والسموم 
المختارة في المختبرات من المستويين الثالث والرابع. 


وق انام صرجمع للادارة الأمريكية بالفشل في التعامل 
مع فيروس كروناء لفت المتحدث بأاسم وزارة الخارجحية 
الصينية إلى أنه "بالحديث عن المساءلة» تحاوز عدد الحالات 
المو كد إصابتها عرض فيروس كورونا الجديد ((كوفيد-1 )١‏ 
بالولايات المتحدة ” ملايين حالة» وتخطى عدد حالات 
الوفاة ١٠‏ ألف حالة وفاة» وتتحمل الحكومة الأمريكية 
المتحدة مسؤولية لا يمكن التنصل منها في هذا الصدد," 

وقال تشاو إنه 1 ظل جميع هذه الظروف. لاحن 
اكتشاف سبب مواصلة بومبيو الكلام دون خجل عن 
المصداقية والحقائق والمساءلة"'» مضيفا أن الصين حثت 
الولايات المتحدة على الاستماع إلى الأصوات المعارضة 
بشدة لانسحاقا المتكرر من المعاهدات والمنظمات, 


وتابع قائلا إنه "عقب تفشي كوفيد-9١2‏ أخبرت 
الصين منظمة الصحة العالمية فورا. ويسرد الحدول الرمئ 
الذي أعلنه الطرفان بوضوح الحقائق ذات الصلة» ويمكن 
التحقق منها من كليهما"» مشددا على أن تزييف الحقائق 
ونقل اللوم لا بمكنه إحفاء الأخطاء الى ارتكبتها الحكومة 
الأمريكية في التعامل مع كورون("©. 


)١(‏ الصين تفند ادعاءات بومبيو بشأن "كوفيد-1١'"2‏ أخبار العرب» 
07-0 -2020, متاح على الرابط: 5 []3168//إ1.]أ5://0 ما 
)١(‏ جوناتان ماركوسء فيروس كورونا: هل يصلح الوباء بين الولايات 
المتحدة وإيران؟؛ بي بي سي العربية» 19مارس ,3١7١‏ متاح على الرابط: 
5 للا 0ا2/ا.ع5://0م انا 
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©» إيراكن: عرض مساعدات غير بريئة 

حاولت إدارة ترامب استغلال هذه الأزمة لتسجيل 
نقاط لصالحهاء إذ قال وزير الخارحية الأمريكي» مايك 
بومبيو» إن القادة الإيرانيين "كذبوا بشأن فيروس ووهان 
لمدة أسابيع» وحاولوا التنصل من مسؤوليتهم وعدم 
كفاءقم," 

ولكن بومبيو ذهب أبعد من ذلك مع إيران» فقال 
دون مواربة إن فيروس ووهان هو القاتل والنظام الإيرانٍ 
شريكه". ولكنه قال أيضا إن الولايات المتحدة مع ذلك 
"حاولت عرض المساعدة"7 ,00 


وفي رده على عرض الولايات المتحدة مساعدة إيران 
ف مواجهة الجائحة قال المرشد الإيرانى إن الأمريكيين 
متهمون بصنع ونشر فيروس كورونا ولذلك لا يحكن 
الوثوق يهم وأوضح أن الأمريكيين قالوا عدة مرات أنهم 
مستعدون لتقدبم المساعدات العلاحية والدوائية في حال 
طلبت إيران ذلكء قائلا: بداية أنتم تعانون من النقص وهذا 
ما يقوله المسؤولون الأمريكيون؛ ثانيا أنتم متهمون بأنكم 
أنتجتم هذا الفيروس. وأضاف: أنا لا أعلم كم هو هذا 
الاقام واقعي ولكن عندما يوجد هكذا اقام فأي إنسان 
عاقل سيطلب منكم المساعدة؟ لا يمكن الوثوق بكو"”". 

أما الرئيس روحاني فأكد خلال احتماع الحكومة في 
مارس الماضي: "أمريكا مسؤولة عن حزء من البطالة 
وصعوبة الحياة وعدم الاستثمار في إيران» ومسؤولة عن 
نقص بعض الأدوية في إيران.. أمريكا تتحمل مسؤولية 
حرائمها في إيران وهي ترتكب أكبر الحرائم في المنطقة.. 
أمريكا تمنع عنا مياه النبع وتعرض علينا كأسا من الماء 
العكر.. لا نريد كأس الماء العكر الذي تعرضه أمريكا." 


() قائد الئورة الإسلامية: أميركا هي أخبث عدو لإيران ومسؤولوها 
وقحون وظالمون وإرهابيون» وكالة مهر للأنبا» 23070/07/77 متاح 
عبر الرابط التالي : | لا»اة]05://01].1[//22]] 


قضايا ونظرات 


وأوضح الرئيس الإيراني بأن إرهاب أمريكا وسياستها 
الخاطئة باتا اليوم أكثر وضوحا للعالم. وأكد روحاني أن 
أميركا فرضت حظرا ظلما وإرهابيا على الشعب الإيران» 
معتبرا ادعاء أميركا بأُا مستعدة لمساعدة إيران في مكافحة 


فيروس كورونا بأنه إحدى الأكاذيب الكبرى ف التاريخ'. 
000 


وعدم براءة عرض المساعدة يدل عليه أنه عندما 
تقدمت إيران في أوائل شهر مارس بطلب قرض من 
صندوق النقد الدولي للمساعدة في مواحهة كورونا 
اعترضت الولايات المتحدة على هذا الطلب بحجة عدم 
استيفاء إيران للمعايير الأساسية للحصول على هذا 


القرض. 07 
© الحلفاء الأوروبيون: نيران صديقة 


اتسم تعامل الولايات المتحدة مع حلفاكها. الأو رفي 
على أفضل التقديرات وأخفها بالخشونة المفرطة» فقد لام 
أوروبا للولايات المتحدة. م دخلت الولايات المتحدة مع 
أوروبا في حروب الكورونا على الكمامات والعقاقير 


لام ترامب الاتحاد الأوروبي بسبب الإصابات الكثيرة 
الي ظهرت ف نيويورك» وكان مصدرها دول أوروبية, 
واعتبر أن "فشل الاتحاد الأوروبي ف تقييد السفر من الصين 
ف ار الو سيت روي فده 
هبي بظهور هته التمانات". 


وجهه إلى الأمريكيين في ١7‏ مارس 7٠١٠١‏ تعليق جميع 
الرعدلات من أووويا إل الولايات المتحدة لمدة ثلاثين يوماء 


)١١‏ روحانئ: مزاعم أمريكا بشان مساعدة ايران هي إحدى كبريات 
أكاذيب التاريخ» وكالة مهر للأنبا» 23070/07/8 متاح عبر الرابط 
التالي: 226103 /لإأ.اط// :5م 

(؟) ياتريك كلاوسون, الاعتراض على قرض "صندوق النقد الدولي 
لإيران: ليس بالأمر الشاذ وليس حاجزاً أمام تقديم المساعدة» معهد 


لا 
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وذلك لاحتواء انتشار وباء كوروناء واستثئ بريطانيا من 
هذا القرار. 

وقك اتيف الولايات المسد فاق شه أبريل باعكر ان 
مسار شحنة تحمل ٠٠١‏ ألف كمامة» كانت متجهة إلى 
ألمانياء وتحويلها لاستخدامها الخاص» ف خطوة أدينت 
موصفها "قر مد حديكة "ع وقالت. حكربة كل لولكية ألانية 
إن هقانا بحس قي الولايات المتحدة, ار 
في بانكوك» وأضافت إن شحنة كمامات الوقاية من طراز 
2 ]لآ كانت بالأساس لصالح شرطة برلين» لكنها م 
تصل إلى وجهتها المرجوة. 


وكان ترامب قد صرح في بداية أبريل إنه يلجا إلى 
تفعيل "قانون الإنتاج الدفاعي" لعام 201١9465٠‏ ليحث 
الشركات الأمريكية على إنتاج المزيد من اللوازم الطبية 
لتلبية الطلب المحلّي» وأعلن ترامب في المؤتمر الصحفي 
اليومي لخلية مكافحة فيروس كورونا في البيت الأبيض: 
"نحتاج إلى هذه البضائع على الفور للاستخدام المحلي. 
يجب أن نحصل عليها'. 

وذكر رؤساء أقاليم فرنسية أن عملاء أمريكيين غير 
معروق الحوية قاموا بشراء شحنة من الأقنعة الواقية طلبتها 
فرنسا من الصين مباشرة على مدرج مطارات صينية» 
ومنهم رئيس منطقة بروفانس-آالب- كوت 
(حنوب) رونو موزولييه» والذي قال: "هناك بلد أحنبي دفع 
ثلاث مرات ثمن الشحنة على مدرج المطار". ومنهم أيضا 
رئيسة منطقة إيل-دو-فرانس (باريس وضواحيها) فاليري 
بيكريس» واليَ أكدت: "انتزع منا أمريكيون شحنة أوصينا 
عليها بالمزايدة على سعرها ”". 


دازور 


واشنطن» ‏ 14 أبريل  "٠١٠١‏ الرابط: 
0 نا نا نلا 276//إ | أط// 605 

79 حروب الكمامات العالمية: عندما أسقط الكورونا قناع العولمة» شبكة 
النبأ المعلوماتيةه ١‏ اأبريل 270٠٠‏ متاح عبر الرابط التالي: 
1017 31600/لإ١أ//‏ :كماما 


متاح على 


قضايا ونظرات 


وكشفت تقارير إعلامية ألمانية النقاب عن تنافس 
ألماني - أمريكي ب أن قر كه المانية نطو لفاس حيك فبروس. 
كوروناء إذ تحاول إدارة ترامب إغراء العاملين بالشركة 
عبالغ مالية للانتقال إلى الولايات المتحدة للحصول على 
اللقاح بشكل حصري. وحاولت إدارة ترامب جحذب 
العاملين في شركة 30 /أع]لان) الى تتخذ من مدينة 
لوعت الكلالية مقر ااال أراطيها من سلال مدفوعات 
مالية ضحمة وتأمين اللقاح للولايات المتحدة منفردة2"0©. 

©» منظمة الصحة العالمية: المزيد من الانسحاب من 

المنظمات الدولية 

ما فعلته الولايات المتحدة مع منظمة الصحة العالمية 
يعثل نمطا تكرر أكثر من مرة ف تعامل إدارة ترامب مع 
موسسات. واتقاقيات. بدولية غفل جردا من النقلاغ الدول 
وهي مؤسسات قادت الولايات المتحدة عملية إنشائها منذ 
هاية الحرب العالمية الثانية. تكرر هذا النمط في الانسحاب 
من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ٠.١‏ 
والانسحاب من اليونسكو 235١0١95‏ وهو العام الذي شهد 
أيضا الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ. 

بدأ ترامب تعامله مع منظمة الصحة العالمية بوقف 
تمويل الولايات المتحدة الأمريكية لها في 4 ١‏ إبريل من العام 
الحاري لحين تتم مراحعة طريقة تعامل المنظمة مع انتشار 
فيروس كورونا اللحديد» وهو ما سيؤدي إلى حرمان المنظمة 
من ما بين 56٠‏ إلى 5٠٠‏ مليون دولار من الوصول إلى 
هذا الجهاز الدولي الحساس ف ظرف لا يمكن أن يكون 
أسوأ باعتبار الحاحة إلى كل الدعم والتكاتف الدولي 


لمواجهة تفشي الفيروس. 


)١(‏ تقارير: تنافس ألما - أمريكي حفي بشأن تطوير لقاح ضد كوروناء 
دوليشيه فيليه »+ ١١‏ مارس 05٠0١70‏ متاح على الرابط: 
ولا لكأن 216//إاأا// كماما 
)١‏ ماذا يعينٍ إعلان ترامب وقف تمويل منظمة الصحة العالمية؟» سي إن 
إن العربية»ه 5أأبريل 2020 ,متاح عبر الرابط التالي: 
“0 ع2 ]1/2 اطع // مالا 


مس 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


الرئيس الأمريكي قال إن المراحعة تهدف إلى البحث 
في "سوء الإدارة الكبير لمنظمة الصحة العالمية وطريقة 
تعاملها مع فيروس كورونا والتغطية على انتشاره'» ملقيا 
الضوء على أن الصين تساهم في تمويل المنظمة "بنحو 6٠‏ 
مليون دولار فقط . 

وأكد ترامب في كلمته أن منظمة الصحة العالمية "لو 
أكما قامت بعملها وأرسلت خبراء إلى الصين لتقييم الأوضاع 
على الأرض كهنية وأبرزت قلة الشفافية في الصين» لكان 
بالإمكان السيطرة على تفشي الوباء قي معقله بأعداد وفيات 
أقل "0" ., 

وف أواخر شهر مايو أعلن ترامب في مؤتمر صحفي 
بالبيت الأبيض عن إفاء علاقات بلاده بشكل رمي مع 
منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة» وام ترامب 
المنظمة بالفشل في تطبيق إصلاحات في مواجهة شواغل 
ومخاوف الولايات المتحدة بشأن تعامل المنظمة مع جائحة 
كوروناء وبأها تثق أكثر من اللازم في المعلومات الواردة 
من الصين. وأضاف ترامب: "نظرا لفشلها في إجراء 
الإصلاحات المطلوبة والى تشتد الحاحة إليهاء فإننا سننهي 
اليوم علاقتنا.عنظمة الصحة العالمية وسنوجه تلك الأموال 
إلى منظمات عالمية أخرى واحتياحات الصحة العامة العالمية 
الملحة والمستحقة"0"©. 


باسم الأمين العام للأمم المتحدة» أن الولايات المتحدة 
أبلغت. الكلمة بالسحافاه امار عن + يولير 8.1915 
وبدوره كتب السيناتور روبرت مينينديز» الدبمقراطي البارز 
في لخنة العلاقات الخارحية» على "تويتر": "تلقى الكو نخرس 
إشعارا بأن الرئيس الأمريكي سحب الولايات المتحدة رسميا 


59) ترامب يعلن إفاء علاقة الولايات المتحدة يمنظمة الصحة العالمية) 
الالال ؟؟ ماير 3.٠٠١‏ الرابطد التالي: 
/27660591//إ١‏ .أ أا// :كماما 


متاح عبر 


قضايا ونظرات 


من منظمة الصحة العالمية في حضم الوباء العالمي"» "إن ذلك 
يترك الأمريكيين مرضى وأمريكا وحدها". وبموجب قرار 
صادر عن الكونغرس عام /54 2١9‏ الذي شهد إنشاء منظمة 
الصحة العالمية» يمكن للولايات المتحدة أن تنسحبء» لكن 
عليها أن تعطي إشعارا لمدة عام وعليها دفع الرسوم 
المستحقة» على الرغم من أنه غير واضح ما هو موقف 
ترامب من ذلك. وشدد دوجاريك على وجوب استيفاء 
هذه الشروط(©. وأفاد الموقع الإلكتروني لمنظمة الصحة 
العالمية بأن الولايات المتحدة مدينة للمنظمة في الوقت الحالي 
بأكثر من ٠٠١‏ مليون دولار من المساهمات المقدرة(©. 

وأثارت هذه القرارات العديد من الانتقادات الداخلية 
والخارحية؛ حيث وصفت نانسي بيلوسي» رئيسة مجلس 
النواب الأمريكي» انسحاب ترامب الرسمي من المنظمة بأنه 
"فعل من الحماقة الحقة لأن منظمة الصحة العالمية تقوم 
بتنسيق الحرب العالمية على مرض كوفيد- 2.١9‏ وكتبت 
الزعيمة الديعقراطية على حساها على تويتر: ‏ بينما تتعرض 
حياة الملايين للخطر» يشل الرئيس المجهود الدولي لزيعة 
الفيروس”0". وغرد جو بايدن» الذي سيتحدى دونالد 
ترامب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل: "ف اليوم 
الأول لي كرئيس» سأعود إلى منظمة الصحة العالمية 
و سأ ستعيق قيادتنا على المسرح العالمي"0©. 

وانتقدت الصين انسحاب الولايات المتحدة» من 
منظمة الصحة العالمية في ظل استمرار جائحة كوروناء 
واعتبرته ضربة للمساعي الدولية لمكافحة الفيروس. وقال 
المتحدث باسم وزارة الخارحية تشاو لي حيان: "إن قرار 


انسحاب واشنطن من المنظمة حلقة جديدة من حلقات 


)١(‏ فيروس كورونا: ترامب يتخذ إجحراءات لخروج الولايات المتحدة من 
منظمة الصحة العلمية»؛ بي بي سي العربية» 8يوليو 25١٠١‏ متاح عبر 
الرابط التالي: 460 [(05://000.17/335]]] 

(1) انسحاب أمريكا من منظمة الصحة العالمية يدحل حيز التنفيذ في يوليو 
١‏ جريدة الشروق» 8 يوليه 23507١‏ متاح عبر الرابط التالي: 
لا 3054//١1.أ0//‏ :كما 

(7) المرجع السابق. 


وس 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


الانسحاب أحادي الجانب للولايات المتحدة من المنظمات 
الدولية» لافنا إلى أن الدول المحتاحة للدعم الدولي ستكون 
في مقدمة الدول المتضررة من هذه الخطوة0©. 

هذا الانسحاب مثل ساحة حدية لتبادل الاتمامات 
ويخ الو لأياض التحدة و الصيزي فقن .طالب .وري الخاريحة 
الأمريكي مايك بومبيو الصين .ممصارحة العالم بحقيقة فيروس 
كوروناء منتقدا أداء منظمة الصحة العالمية في هذه الأزمة 
بأها لم تطبق الإصلاحات اللازمة» ولم تقم بواحباقها حيال 
الأزمة كما ينبغي. وأكد وزير الخارحية الأمريكي أن 
الحزب الشيوعي الصيئ أخفى حقيقة فيروس كورونا لمدة 
ستة أشهرء مشيرا إلى أن واشنطن ستجري مباحقات مع 
الشركاء الأوروبيين للرد على قدديدات الحرب الشيوعي 
الضبد 5 

رد المتحدث باسم وزارة الخارحية الصينية على هذه 
التصريحات بأن أمريكا لا يحق لما الحديث عن تعاون بين 
الصين ومنظمة الصحة العالمية بعد الانسحاب رمعيا من 
المنظمة» وأنه لم يعد لواشنطن الحق بإصدار تعليقات "غير 
مرو حول التعاررن بين كان و اليف لافنا إن أن لصي 
والمنظمة بينهما تواصل وتعاون وثيقان منذ تفشي مرض 
فيروس كورونا الجديد» وقال: مساهمتنا في التعاون بشأن 
الصحة العامة العالمية تعد مساهمة دولة كبيرة ومسؤولة . ثم 
اقم الولايات المتحدة بأها مصدر الوباء قائلا: "إذا كانت 
الولايات المتحدة قتم حقا بالجهود العالمية ضد المرض»ء فإن 
أول شيء تحتاج إليه هو الوفاء بالتزاماقها وتعهداتها الخاصة 


(4) فيروس كورونا: ترامب يتخذ إجراءات لخروج الولايات المتحدة من 
منظمة الصحة العالمية» مرجع سابق. 

(5) "ضربة لمكافحة كورونا".. الصين تنتقد انسحاب أمريكا من «الصحة 
العالمية«» موقع مصر العربية» 08)يوليو 2707١‏ متاح عبر الرابط التالي : 
/ 101 


5 8 ]3 معمطده .خآ اأعقطء11/طا لتماعزعء5 (6) 
:2 37721136164 ,2020 ,8 لامرآلال ,4731131116987 


آن) 2110 1.17/2]//:ومااط 


قضايا ونظرات 


بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بطرق مثل دعوة خبراء 
المنظمة لتتبع منشأ الفيروس في الولايات المتحدة 0©. 


تحامة: 


يوضح التقرير أن الولايات المتحدة مضطربة داخليا 
وغائبة عالميا فيما يتعلق بمواجهة فيروس كوفيد- .١‏ فعلى 
المستوى الداحلي قامت إدارة ترامب بتفكيك وحدة 
الاستجابة للوباء الي كانت أنشأقا إدارة أوباماء» و تجاهلت 
تحذيرات المخابرات حول جائحة محتملة» وفضلت 
احتياحات الشركات كأولوية قبل الرفاهية العامة» وأجحبرت 
البلاد على إعادة فتحها ف وقت مبكر جداء وتنكرت للعلم 
والمتخصصين فسعت لتحجيم دور الخبراء أمثال الدكتور 
أنتون فوتشي. وتبنت إدارة ترامب خطابا داخليًا مضللا 
يسعى لتحجيم المعارضين وإقصاء الفئات الضعيفة ويزعم 
لنفسة عنلاكهات ليست له 

وكانت نتيجة هذه السياسة وهذا اللخطاب فشلا 
50 في مواحهة جائحة كوفيد-215 أدى إلى أن تحتل 
الولايات المتحدة المركز الأول في عدد الإصابات والوفيات 
على مستوى العا لم فالإصابات ف الولايات المتحدة تمثل 
55 من إجمالى الإصابات على مستوى العالم» ووفياتها 
نتيحة الإصابة بالفيروس تمثل ,707 من إجمالى عدد 
الوفيات عاميًا حين كتابة هذه السطور. 

كما أن هج إدارة ترامب في هذه الأزمة زاد من حدة 
الانقسام المجتمعي والاستقطاب السياسي في وقت 
الولايات المتحدة أحوج ما تكون للتعاون في مواحهة هذه 
الجائحة ذات الآثار الوبيلة على الصحة والاقتصاد 
والمجتمع. 

وعلى المستوى الخارجي تفاقم تراجع الولايات 
المتحدة كقيادة عالمية» فتبادلت الاقامات مع الصين عدوها 


)١(‏ الصين تدحض التعليقات الأمريكية غير المبررة بشأن التعاون مع منظمة 
الصحة العالمية» أخبار العربية» (1)0يوليو 2507١‏ متاح عبر الرابط التالي: 
لا900 ما 0ا2/لإا١‏ .أ أط// :ىماما 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


الاستراتيجي في خطاب عنصري» وعرضت مساعدات غير 
بريئة على عدوقا إيران» وتتصارع مع حلفائها الأوروبيين 
على مستلزمات مواجهة الكورونا غير حجلى من خطاب 
أنااى واضح. 

وعلى عكس تفشي فيروس إيبولا في أفريقيا الذي بدأ 
في عام ه 27٠١‏ وكان دور الولايات المتحدة في تعبئة الموارد 
المفتاح في احتواء هذا الوباء الناشئ. الآن فيما يتعلق 
بكوفيد-9١»‏ لم تظهر الولايات المتحدة كقيادة عالمية 
كبيرة. وبدلا من ذلك» تتضاعف حالات الإصابة في 
الولايات المتحدة كما بين التقرير» وهناك مخاوف متزايدة 
من أن إدارة الوباء أبعد ما تكون عن الكفاءة والفعالية وأن 
المرض يفاقم من الانقسام والاستقطاب الداحلي الخطير 
القائم بالفعل كما أوضح التقرير. ويمكن قراءة الوضع 
كمؤشر آخر للمزيد من اتحاه قائم بالفعل؛ حيث تتراحع 
الولايات المتحدة من الساحة العالمية» ويتناقص تأثيرها 
ومكانتها. 

وصفوة القول أن إدارة ترامب أعلت اللجانب المادي 
على الإنسانى والاقتصادي على الاجتماعي في تعاملها مع 
حائحة كوروناء وعلى عكس الشائع من أن اتباع المنطق 
المادي والاقتصادي هو الأقدر على تحقيق الكفاءة والفعالية 
ف تعامل الدول والمجتمعات مع تحدياقها ومشاكلها فقد 
فشلت وخسرت إدارة ترامب على المستويين الداخلي 
والخارجي. 

وف تغريدة لستيفن والت أستاذ العلاقات الدولية 
بجامعة هارفارد قد تلخص العلاقة بين الإخفاق والفشل 
الذي اتسم به تعامل إدارة ترامب مع اللجائحة داحليا 
والتراحع المستمر على صعيد قيادها للعالم يقول: "إن الدولة 
الى لا تستطيع إقناع مواطنيها بارتداء الأقنعة لوقف 
جائحة» ليس لديها ما تفعله للاطاحة بالحكومات الأجنبية 


قضايا ونظرات العدد (10) يبوليو ٠١2١‏ 


ومحاولة إعادة ل جتمعات بأكملها وهي لا تكاد 
55 لك وهو يعيئ إذا 2 ا" نط | 5 َ على 
وباء في بلدك. فلا تحاول إعادة هندسة بلد آخر. 


260 


)١‏ تغريدة لستفين والت حول تعامل ترامب مع جائحة كوروناء موقع 
توتيرء بتاريخ ه١٠‏ يونيو 250٠١‏ متاح عبر الرابط التالي: 
6130 310لا أ0// ىماما 


قضايا ونظرات 
للذراسا 
ع 7 
5 4 
0 40 
- ك3 
أله ونويع رو ةا 


إدارة أزمة كورونا في أوروبا: بين المصالح القومية 


- 


أحهد شُو قي(*) 


سجلت دول الاتحاد الأوروبي نحو ١5‏ مليون إصابة 
بفيروس كورونا (كوفيد )١9‏ منذ بداية ظهوره ف القارة 
بلغ عدد الوفيات نحو ١5,7‏ ألف حالة20©. وتم اعتبار 
وفق إعلاها يوم ١‏ مارس ١7٠‏ ؟؛ مطالبة بالتضامن معها؛ 
بسبب ارتفاع وتيرة تفشي الوباء والأعداد الكبيرة 
للوفيات27. 
للتعرف على طبيعة التعاون الإقايمي للتصدي لواحد من 
التهديدات النوعية ال تواجه العا م (تديد بيولوجى)» في 
إحدى أهم تحارب الوحدة في العصر الحديث (الاتحاد 
الاوروبي)» وذلك على نحو كشف عن أنغماط متباينة لإدارة 
الأزمة غلى المستوياة. القومية» كما كشئ عن أزمة ثقة 
في الموسسات الجماعية وحقيقة "المواطنة الأوروبية" في ظل 
الاستجابات البطيئة الى أبدقا الكثير من الدول الأعضاء 


والؤسيمات. اللماعية قاف يور اتفشي, لوباك بوزق. كل 


(*) باحث في العلوم السياسية 
خط /ناظ عط 101 ع0121م11 51121102 01/110-19) (1) 
0 2020 أ5ناعناث 5 01 35 ,حانا عطا لمه 


5 ,02)10[1) 3210 02 أمعع:21 عهوه1015آ 101 ع تامعن 
:21 67111 ,2020 أكناع 1م 


15/115 // :مط 


6 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


مسارعة قوى دولية الى لتقدم المساعدات مثل روسيا 
والصين للدول الأوروبية الموبوءة. 


تستهدف الورقة التعرف على ملامح خطط إدارة 
التضامن الجماعى الى تلزم هذه الدول بالكتسنية فيما بينها 
لزاحهة الأزمات. والكوارت» وذلك من عدلال. عناضر 
ثلاثة؛ يتعلق أوهًا بالتعرف على خخريطة انتشار الوباء في 
خحطط الإدارة القومية للأزمة» فيما يرصد العنصر الثالث 
خصائص الإدارة الجماعية وتأثيراتها على التضامن الأوروبي 
المشترك. 
أولا- كورونا في أوروبا: خريطة الانتشار وأسباب التفشي 

أبلغت فرنسا عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا 
(كوفيد )١5‏ داحل القارة الأوروبية يوم 54 ؟ يناير 7١؟؛‏ 
وفق ما تفيد بيانات المر كز الآوروبي للوقاية من الأمراض 
ومكافحتهاا!"!. أعقب ذلك إبلاغ المانيا في 77 يناير 
عن أول إصابة في القارة الأوروبية بفيروس كوروناء 
وذلك بعد مخالطة المصاب لشخص صيئ زار المانيا خلال 
الفترة من -١5‏ +5 من نفس الشهر. 


ف إيطاليا؛ أعلن فاية يناير عن أول إصابتين بفيروس 
اكوورنا امانسين. صييد 4 رديهان 6 الشولت النار ف 
المشيم؛ فأعلن يوم 7١‏ فبراير عن اكتشاف ١5‏ إصابة بوباء 
كورونا؛ ليتحول الشمال الإيطالي إلى مركز تفش للمرض؛ 
ومنه إلى بقية البلاد؛ لتتحول إيطاليا في غضون أيام قليلة 


؟) شريفة جتين» كورونا يكشف اهتراء مبدأ التضامن بين دول الاتحاد 
الأوروي» الأناضول» ١7‏ مارس 25١7٠١‏ متاح عبر الرابط التالي: 
امام لاونأ لاك// ما 


شاط /ناط عطا 101 110021 511216100 001/110-19) (3) 
.نأك .06 ,2020 أوناى تلخ 8 01 35 ,كاآنا عطا 200 


قضايا ونظرات 


الموكدةا(11. 


لكن شكوكا واسعة تشير إلى أن الوباء قد وصل 
القارة العجوز قبل التواريخ المعلنة بأسابيع» وذلك على إثر 
شهاذات من مرضى صنقت خالتهم "التهابا رثويا" تأكدث 
إصابتهم لاحقا بكوروناء أو يشتبه في إصابتهم بالمرض””". 


قد لا يلقي كثيرون بالا لهذه الشكوك؛ لكنها ذات 
دلالات مهمة بالنسبة لتفاقم مؤشرات تفشي كورونا داخل 
أوروبا من جهة» وكيفية إدارة الأزمة من جهة أخحرى سواء 
على المستوى القومي أو اللجماعي الأوروبي. 


ووفق بيانات المركز الاوروبي للوقاية من الامراض 
ومكافحتها (الأرقام بالألف حالة)0", كانت إسبانيا أعلى 
حالات الإصابات ب 4,4 ”١‏ ألف إصابة» وكانت إيطاليا 
أعلى عها ارم الوفيات لبه 5 * ألْفْ وفأة) وبلغ عذدد 
الوفيات ١75,7”‏ ألف حالة وفاة وذلك حي م أغسطس 
على نحو يظهر بؤر الانتشار ما ينتج عنه اختلااف 
في أنغماط الإدارة القومية لسياسات مواجهة كورونا 
والانشقاقات على المستوى القومي. 

وق هنا الصدد نحدر الإإشارة لملااحظتين مهمتين 
أولاهما: إن التأخر في تشخيص المرض وإعلان ظهوره كان 


2 


سببا رئيسيا في تفشي وباء كورونا في القارة الأوروبية 


وتحونها لمركز للوباء عالميا؛ لتتقدم دول في الاتحاد الأوروبي 
على الصين في قائمة أكثر الدول إصابة ووفاة بالوباء» حيث 


تشير دراسات إلى ظهور حالات فردية ف مناطق متفرقة 


)١(‏ محمد السعيد» على حافة الحاوية.. هل يقتل "كورونا" المستجد الاتحاد 
الأوروبي بالكامل؟» ميدان» ١4‏ مايو 250٠١‏ متاح عبر الرابط التالي: 
01 
(؟) بوعلام غبشي» تاريخ ظهور فيروس كورونا...اللغز الذي يجحير العالم؛ 
فرانس ‏ 255 لا مهايو )5٠١7١0‏ الرابط التالي: 
(0[ 59/61 لاع // 05 


خططظط/ناظ عط 101 ع0121م11 51121102 001/110-19) (3) 
.أ .02 ,2020 أورناع ناث 5 01 35 ,كاآنا عطا 200 


متاح عبر 


درج 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


من القارة الأوروبية فاية العام السابق ومطلع العام الحالي؛ 
غير أن الحالات كانت تصنف على أما التهاب رئوي ومن 
ثم لم يلق لها بال ما سمح بتفشي الوباء دون ملاحظة أو 
مراقبة أو رصد للمصابين أو المخالطين0©. 

أما الملاحظة الثانية: رغم أن إيطاليا تأي في المركز 
الثابني بقاقمة أكثر دول الاتحاد الأوروبي من حيث عدد 
الاضابات الركدة تكورونا بعك :اسياننا؟ إن كيرا من 
التقارير تعتبر أن إيطاليا هي بؤرة تفشي الوباء الأساسية 
داحل القارة الأوروبية» ذلك أنه في غضون شهر واحد من 
الإعلان عن أول إصابة بكورونا في الشمال الإيطالي؛ 
تحولت الدولة بأكملها لأكبر دولة تفشى فيها امرض منذ 
ظهوره ف الصين خلال ديسمبر 5١١5؛‏ على نحو فاق 
الأرقام المسجلة ف كل من الصين وإيران وكوريا الجنوبية) 
وهو ما تَحلّى في تسجيل أرقام قياسية للوفيات والإصابات 
في يوم واحد؛ بلغت مع هاية الشهر الأول من ظهور المرض 
في إيطاليا 747 وفاة ليصل العدد الإحمالي خلال شهر واحد 
65 حالة. ولاهه5 إصابة ليسجل إحمالي اللإصابات 
4 ألفًا في شهر واحد. ومن أبرز أسباب تفشي المرض في 
إعاليا 
- إنكار وحود المرض وإخضاعه للمناوشات السياسية: 


استمرت السلطات الإيطالية قي إنكار وحود فيروس 
كورونا على أراضيها؛ ما تسبب في تأح قفي إعراءات 
المكافحة من التباعد الاجتماعي وحظر التجوال.. إِلخ. وقد 
كان من شأن الإعلان المبكر عن انتقال الوباء إلى الأراضي 
الإيطالية أن يدفع المواطنين لدرحات أعلى من الخيطة 


معطا ,ممواعاد 01آ 112ء0] ,10113ع) مأورناء تناخ (4) 
لامع ,11110067 12 211117 1015 تكقمم2مه 010 
:2 ع]1طوالوكك ‏ .2 .م ,2020 11مم 

1-6 10<«2ط1 
٠١ )5(‏ أسباب تشرح لماذا اجتاح فيروس كورونا إيطاليا؟» الجزيرة نت» 
9 مارس 8.982 الرابط ‏ التالي: 


86 )لول أنا0// :05 


متاح عبر 


قضايا ونظرات 


والحذر خاصة وأن الترابط العائلي يعتبر من أبرز سممات 
الحياة الاجتماعية في إيطاليا إذ تتعايش أسر من أجيال 
متعدلدة ذىت سقف واحدى وهناك حرص على إحياء 


المناسبات العائلية وزيارة الأقارب خاصة من كبار السن. 


وعند ظهور المرض ف البلاد والاعتراف بذلك؛ مم 
يتم التعامل معه بطرق احترافية من قبل الطبقة السياسية في 
لبلاد؛ بل إنهم اتخذوه وسيلة للنيل من المنصوم؛ إذ ظهر 
بع السياسيق عير الفضاتيات..داعين. النائ إل. مخارسة 
حياقم بشكل طبيعي دون اتخاذ إحراءات الوقاية. 

وقد قصرت السلطات الصحية الإيطالية إجراء 
اختبارات فيروس كورونا على أعداد محدودة من المواطنين» 
وهم المرضى الذين تظهر عليهم أعراض كوروناء ول تتوسع 
في إحرائها؛ ما جمح بانتشار أوسع للوباء. 
- عدم منع الرحلاات المباشرة من الصين نحو إيطاليا: 

أدى عدم منع السلطات الإيطالية الرحلات المباشرة 
القادمة من الصين إلى عدم اتخاذ إحراءات وقائية حيال 
اقاقين دن وك أى لساك لسائرين حميق مل دان 
رحللات الترانزيت؛ ما أدى لزيادة وتيرة انتشار العدوى في 
أرجداء النالاد دوق القادوة على سحضيرها أو نسعها أو مراقشياة 
تصذاعى عدم ارض الشحر الصعى عايهي كما قعلت دول 
كفرنسا والمانيا والمملكة المتحدة. 
- ارتفاع نسبة كبار السن: 

تعتبر إيطاليا ثاي أكبر دولة من حيث نسبة كبار 
المين. جين :السكاقه: إ3 اتقدر حمية عن حاون أعمارهم 
6 بنحو ,7/05 من العدد الإجمالي البالغ نحو 5,. 
مليون نسمة» ومن المعروف أن كبار السن هم الأكثر 
عرضة للإصابة بالفيروس ومضاعفاته. 


- عجر البنية التحتية للخدمات الصحية: 


)١(‏ أحمد شوقى» الاقتصاد السياسى الدولى للسياسات الأوروبية تجاه 


الحعجرة غير الشرعية )7580١5-7١0١5(‏ دراسة من منظور نقدي» رسالة 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


في الوقت الذي كان المصابون بالأمراض المرمنة 
لسارت ببدم لين لاما 
كوروناء فإن البنية التحتية للخدمات الصحية لم تسمح 
بذلك» خاصة ما يتعلّق منها بنقص أجهزة التنفس الصناعي 
ووخدات العناية الركرة» خحاصة قي الناظق الشماليةا من 
البلاد والى بدأ انتشار الفيروس منها. 
ثانيا- الاستجابات الوطنية: المصالح القومية تنتصر 


أماء تقشى. كوروناة خركت: الدول. الأعضاء ف 
الاتحاد الأوروبي للتعامل مع الأزمة بشكل منفرد؛ مقدمة 
بذلك المصالح القومية المتعلّقة بحماية مواطنيها من الوباء على 
كل الاعتبارات الأخرى الى يقتضيها مبدأ التضامن 
الأوروبي من تنسيق مع الآخرين أو تقديم المساعدة 
للمنكوبين؛ مع العلم أن قانون الاتحاد الأوروبي يلزم الدول 
بذلك في أوقات الأزمات حى وإن ترك قطاع الصحة 
ضمن الصلاحيات الى تختص يها السلطات الوطنية. ومن 
موشرالت تكلبي» الصابعة القرمية حلن أعمارات. التضامه 
الجماعى: 


-١‏ إغلاق الحدود الوطنية: 

إن مبدأ حرية الحركة عبر الحدود الأوروبية هو لب 
مشروع الوحدة في القارة العجوز وهو أبرز منجزاقا في 
إطار ما يعرف منطقة شنجن الي تضمن حرية حركة 
الأفراد عبر الحدود الأوروبية على حساب السيادة القومية 
للدول الأعضاء؛ وتضم المنطقة في عضويتها 7 دولة 
أوروبية» وتلزم الاتفاقية هذه الدول بحرية حركة مواطيئ 
الدول الأعضاء0"©. 

غير أن ما حدث خلال الأسابيع الأولى ون الاش 
كورونا قي أوروبا وخاصة ف إيطاليا هو أن كل دولة 
أغلقت معدودها الوطية مر كرة الاتساء كاملا على إبدراءات 
وقاية وعلاج مواطنيها بغض النظر عن أوضاع المواطنين 


ماجستير» جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية)» 279 ١ه‏ - 


مء) ص ص .١ 15-1١57‏ 


قضايا ونظرات 


بالدول الأخرى؛ فلم ترسل المساعدات الطبية» وترددت 
كقيرا ى. آتخاة إبخراءات اقتصادية للتساعدة الالية للدول 
المنكوبة0"©. 

ل يمر مارس ٠١٠١‏ إلا وكانت كافة الدول 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد قامت بإغلاق حدودها 
بشكل كامل أو شددت إجراءات العبور؛ غفالفة بنود اتفاقية 
شنجن؛ باستثناء © دول فقط؛ وذلك رغم مناشدات 
المفوضية الأوروبية للدول الأعضاء بعدم تطبيق إحراءات 
الفخض والعيش غير الددوة الجر اما بدا ححرية اليا 200 
؟- الحظر الألماني والفرنسي على تصدير المستلزمات 
الطبية: 


د يحو 


في الوقت الذي كانت إيطاليا تمن تحت وطأة وباء 
كورونا خلال مارس الماضي؛ حظرت السلطات الألمانية 
وكذلك الفرنسية عمليات تصدير الكمامات الطبية إلى 
الخارج ما ف ذلك الشركاء الأوروبيون» ولم تستئن من 
هذا القرار الدول الموبوءة مثل إيطاليا ال ناشدت المساعدة 
من الدول الأوروبية» كما أن المفوضية الأوروبية قد طلبت 
من الدول الأعضاء مساعدة روما؛ لكن رد الفعل تمثل في 
حظر تصدير المستلزمات الطبية على نحو هدد الشعور 
بالتضامن الأوروبي لدى الإيطاليين وغيرهم"”. ولم تتراحع 
ألمانيا عن موقفها إلا بعد إرسال الصين للمساعدات الطبية 
إلى إيطاليا؛ فأبدت برلين استعدادها لتقدم مليون قناع طبي 


الى فعا 


)١(‏ فيديل سبيي؛ "تأثير كورونا"... إيطاليا ترفع علم الصين بدلا من شعار 
الاتحاد الأوروي» إندبندنت عربية» 7 مارس 235١70‏ متاح عبر الرابط 
التالي : م 201 /5/0[1لا. أ ألا0// :5م 

(؟١)‏ شريفة جتين» كورونا يكشف اهتراء مبدأ التضامن بين دول الاتحاد 
الأوروبي مرجع سابق. 

() بن هول ومارتن آرنولد وسام فلمينج» هل يطرح «المركزي الأوروبي» 
سندات كورونا لمكافحة الجائحة؟» الاقتصادية» 7 مارس 25١٠١‏ متاح 
عبر الرابط التالي: 0 264 1 /5لا.]ألا6// :5م 

(4) شريفة جتين» كورونا يكشف اهتراء مبدأ التضامن بين دول الاتحاد 


الاوروبي مرجع سابق. 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


- السطو على المساعدات الطبية: 


في خضم أزمة نقص المواد الطبية في إيطاليا؛ أرسلت 
السلطات الصينية مساعدات طبية لتخفيف وطأة الأزمة في 
ظل تخاذل أوروبي جماعي؛ فما كان من السلطات ف 
التشيك .إلا أن استولت على المساعدات. الضينية .وقاميت 


تمصادرقا0©. 


قامت السلطات في التشيك ممصادرة شحنة المواد 
الطبية الى خملت أقنعة واقية وأجهرة تنفس تحت غطاء 
'عملية ضد التهريب” وقامت بتوزيعها على مستشفيات 
البلاد» ومع الكشف عن عملية السطو؛ وعد المسؤولون ف 
التشيلك. بالععني 0 )] 


لم تكن عملية السطو قاصرة على السلطات 
التشيكية في ظل أزمة كورونا الي أحدثت نقصا كبيرا ف 
المواد الطبية؛ فقد امت تونس إيطاليا بالقرصنة على شحنة 
من مطهر الكحول كانت في طريقها للبلاد قادمة من 
الصين؛ عبر تقدبم عرض مالي أعلى للشركة الصينية المنتجة» 
كما سرقت ” ملايين كمامة طبية في أحد المطارات الكينية 
كانت في طريقها إلى ألمانيا9”©. 


إن إدارة الأزمة على هذا النحو لا تتعلّق فحسب 
التضامن الإنسانى؛ وإنما تتعلق بالقيام بأفعال غير مشروعة 
للتعامل مع الأزمة الى ضربت البلاد في ظل غياب الثقة 


(5) بن هول ومارتن آرنولد وسام فلمينج» هل يطرح «المركزي الأوروبي» 
سندات كورونا لمكافحة الجائحة؟مر جع سابق. 
و4 الأشعة الواقية الصيية مي خلافا بين إنظاليا والتشيلة» يوووثيور:» 


0071 مارس 000٠‏ متاح عبر الرابط التالي: 
/:8 )7 امول .أ ألاء// :05 
(0) آمال الحلالي» سطو وقرصنة.. كورونا يفجر حربا بين الدول» الجزيرة 
نت» | 75 مارس ‏ 070700 متاح عبر الرابط التالي: 
عن 4و /5لا. أنا0// :05 


قضايا ونظرات 


بشأن إمكانية تلقى المساعدة من الغير لمكافحة انتشار 


الوباء. 
ثالئا- قراءة في الاستجابة الجماعية: التضامن الأوروبي على 
المحك 


يموجب قانون الاتحاد الأوروبي؛ فإن المفوضية 
الأوروبية بصفتها الذراع التنفيذية للاتحاد مكلفة بالتدسيق 
بين الدول الأعضاء لمواحهة الأزمات وبينها الأزمات 
الصيحية؛ غير آنا 1 تكن على مسفري الأزمته خعاصة بين 
احتاح كورونا إيطاليا؛ وهو ما بدا من رفض طلبات 
المساعدة الى تقدمت هنا إيطاليا؛ وعدم اللجوء إلى خحطط 
الإنقاذ والمساعدة المالية إلا بعد التحذيرات الى صدرت من 
جهات عدة بشأن مخاطر الركود الاقتصادي في منطقة 
اليورو» ومن ثم إلى العالم كله إذا لم يتم التدحل20. وبمكن 
توضيح ذلك من خلال العنصرين التاليين: 
١‏ - رفض طلبات المساعدة من الدول المنكوبة: 

في الوقت الذي اشتدت فيه أزمة وباء كورونا على 
إيطالياه) حاولت السلطات مكافحة الوباء عبر إغلاق 
الأماكن الموبوءة لال الأيام الأولى من ظهور الوباء؛ فأعلن 
عن إغلاق لومباردي الي بدأ ظهور كورونا في إيطاليا منها 
وكذلك العديد من الأماكن في الشمال الإيطالي ما ترتب 
عليه عزل نحو ١‏ مليون إيطالي. ومع استمرار تفشي 
المرض ف بقية أنحاء إيطاليا؛» لجأت السلطات للاغلاق 
الكامل لكافة الأنشطة والقطاعات في الدولة مع حظر 
حركة المواطنين إلا لأغراض التبضع والقيام بالأعمال 
الضرورية كالطب وتوزيع الأدوية والمستلزمات الطبية 
والسلع الغذائية. 

أدى ذلك إلى وقف العمل بالمصانع والإغلاق 
الكامل للشوارع الرئيسية ولحدود البلاد وفرض العزل على 


)١١‏ شريفة جتين» كورونا يكشف اهتراء مبدأ التضامن بين دول الاتحاد 


الأوروي مرجع سابق. 


6١ 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


كامل الشعب الإيطالي» وقد كان لذلك تبعات اقتصادية 


جو 


وأسعة. 


لذلك؛ طالبت السلطات الإيطالية مؤسسات الاتحاد 
الأوروبي تقديم المساعدة عبر إنشاء صندوق ضمان أوروبي 
أو إصدار سندات كورونا؛ بغرض توفير التمويل اللازم 
للمبادرات الوطنية للتعامل مع حالة الطوارئ الي تعيشها 
القارة. غير أن الاتحاد لم يتعامل بجدية مع المطالب 
الإيطالية7"©. 


كان المقترح الإيطالي يقوم على مبدأ تقاسم أعباء 
حطط التعاق الاقتصادي للدول المنكوبة عبر مشاركة جميع 
الدول أعضاء منطقة اليورو في تمويل سندات كورونا؛ غير 
أن الرد جاء سريعا بالرفض من قبل ألمانيا وهولندا. 

كان المقتر ح الإيطالي يستهدف التعامل مع 
التداعيات الاقتصادية السلبية لوباء كورونا؛ إذ تشير 
التقديرات إلى انخفاض متوقع للناتج الاقتصادي للبلاد بنحو 
على نحو سيرفع الدين العام الإيطالي بنحو 
,هه 0١‏ من الناتج المحلي الإجمالي. 
؟- التأخر ف إقرار خطط الإنقاذ المالى: 


رغم رفض الدول الأوروبية تقدبم المساعدات المالية 
اين طلبتها إيطاليا في بداية الأزمة؛ فإِما تدحلت في وقت 
لكمن غير سدزمة إخراءانك للؤنقاة. لال + تمت تقصيض 
6 مليار يورو في صورة قروض للشركات لمتعثرة) 
نحو مح للبلدان الأغفياء بصح مزيد من الأموال لدعم 
الإنفاق» فضا عن وعود بدراسة إصدار سندات كورونا 


لإنشاء صندوق أوروبي لدعم مبادرات الدول الأعضاء 


(؟) عبد المجيد الفرحي» كورونا ينقل "عدوى البريكست" إلى إيطالياء 
الجزيرة 0 ١‏ مارس 2 متاح عبر الرابط التالي : 
8م نالا ‏ اونا .ا ألا0// :105 


قضايا ونظرات 


لحماية اقتصاداتقا('»» و تخصيص 5," مليار يورو لمواحهة 
الكساد الاقتصادي المحتمل(©. كما أطلق البنك المركزي 
الأوروبي قي ١8‏ مارس 7٠٠١٠١‏ برنامج شراء السندات 
بقيمة 75٠‏ مليار يورو لمساعدة الدول الأعلى مديونية في 
إطار منطقة اليورو؛ عبر حفض تكاليف الاقتراض. 

وأطلقت منطقة اليورو يوم 8 أبريل ٠٠١٠٠‏ خطة 
للإنقاذ قدرها .4ه مليار يورو؛ موزعة بواقع ٠٠١‏ مليار 
يورو من بنك الاستثمار الأوروبي في صورة خط ائتمان 
حديد للشركات» و١٠٠‏ مليار يورو» قي شكل قروض 
لدعم إعانات البطالة الموقتة» إلى حانب 54٠‏ مليار يورو 
مقاسة بن ال لسر ار ةن ور جضان 
لتمويل البرامج الصحية .كنطقة اليورو. 

كما اقترح البرلمان الأوروبي خطة إنعاش اقتصادي 
بقيمة ” تريليون يورو؛ تدمج ف ميزانية الاتحاد؛ بغرض 
تعزيز التماسك عبر تقليص فوارق الثروة بين الدول 
الأعضاء. لكن المشكلة تكمن فى الخلافات بين الدول 
الأعضاء تعلق عدى إفكانية حصو الدول على منح وليس 
فقط القروض”0"©. 


إن الهدف الحقيقي من هذه الإجراءات هو إنقاذ 
مكتسبات الوحدة الأوروبية خاصة اتفاقية شنجن, والحد 
من الحياوف يشأت الافيارات. الاقتصادية: التردهة بعراء 
كورونا بعد التحذيرات المتكررة من احتمالية وقوع منطقة 
اليورو بأكملها في فخ الافيار الاقتصاد على نحو ما حدث 
إبان الأزمة الاقتصادية العالمية ./١٠٠؟‏ وال أذت لافميارات 
اقتتصادية كبيرة قي الإطار الأوروي. لم تتحرك دول القارة 


)١(‏ فيديل سبيي؛ "تأثير كورونا"... إيطاليا ترفع علم الصين بدلا من شعار 
الاتحاد الأوروي» مرجع سابق. 

ولام تشريقة معن كورونا يكقق: اهتراء ميدأ التظامن نين دول الكتماد 
الأوروبي مرجع سابق. 

() ستيفانو فيرجين» فيروس كورونا: هل يفقد الإيطاليون الثقة في الاتحاد 
الأوروي؟» بي بي سي» ١8‏ مايو 25007١‏ متاح عبر الرابط التالي: 


0 لنالونا. أناء// :05 


لاع 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


المفوضية الأوروبية أو منظمة التعاون الاقتصادي والتدمية أو 
الببك المركزي الأوروبي أو غيرهم. 

يناه على -ذللقة تر كت أورويا المويحدة لطي 
من آثار الأزمة على الدول المنكوبة؛ وهو أمر أرجعه 
المحللون لكون إيطاليا رقمًا مهما في المنظومتين 
الاقتصادعين. الأوزويية :والعالية» فاققصاده. مصدي. ثانا 
داخل الاتحاد الأوروبي» وثامنا على مستوى العالم» وكان 
من شأن امياره إحداث فوضى اقتصادية على المستويين 
الأوروبي والعالمي» وهو أمر لم تكن أوروبا لتخاطر به 
خاصة بعد التداعيات الاقتصادية السلبية لخروج بريطانيا 
من الاتحاد وكذلك الانكماش المتوقع للاقتصاد الألماى©». 


أرجع فون در لاين رئيس المفوضية الأوروبية ضعف 
الموقف الجماعى إلى أن المفوضية قد استهانت يمخاطر 
تأخر في اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع الموقف7". 

الخلاصة أن أزمة كورونا وضعت مقولات التضامن 
الأوروبي والمواطنة الأوروبية في اختبار حقيقي؛ بدد قدرا 
من الثقة في المؤوسسات الأوروبية اللجماعية؛ لدى الشعوب 
المنتكوبة خاصة الشعب الإيطالي. ويمكن تبين ذلك من 
خلال المؤشرات التالية: 
© حرق أعلام الاتحاد الأوروبي ف إيطاليا: 

امام تفاقم ازمة كورونا ونحول إيطاليا لبؤرة تفشي 
اللازمة لمساعدة الموسسات الصحية الإيطالية على القيام 


عهامها ف تقديم الخدمات العلاحية للمرضى والمحتاحين 


(5) فيديل سبيق) "تآثير كورونا"... إيطاليا ترفع علم الصين بدلا من شعار 
(5) شريفة جتين») كورونا وكشف اهتراء هنذا التضامن بين دول الاتحاد 


الآأوروي مرجع سابق. 


قضايا ونظرات 


للعناية الطبية. ترتب على ذلك غضب شعي وسياسي 
واسعء ترجم قث صورة حرق أعلام الاتحاد الأوروبية من 
جانب نشطاء وجماهير وسياسيين27. 
© رفع أعلام دول أخرى منافسة للاتحاد الأوروبي: 

أمام تأر وصول المساعدات إلى إيطاليا خاصة 
خلال فبراير ومارس ومع تزايد الضغوط الاقتصادية عليها؛ 
5 دول أخرى تعتبر منافسة للاتحاد الأوروبي لمساعدة 
الدول المنكوبة داحل القارة الأوروبية وخاصة إيطاليا 
وإسبانيا؛ من بين هذه الدول روسيا والصين» وكان رد 
الفعل الشعبي سريعا داخل إيطاليا؛ فمقابل حرق الأعلام 
الأوروبية أو إلقائها تحت الأقدام؛ رفع مواطنون الأعلام 
الروفية العبير عن. الاسنان: للدي .الروسى بللساعدات 
الطبية الى قدمها لإيطاليا"»» وكذلك الأعلام الصينية2. 
© التصريحات الرسمية المشككة في التضامن الأوروبي: 


في ضوء تفاقم أزمة كورونا في أرجاء القارة 
الأوروبية خاصة ف إيطاليا؛ صدرت الكثير من التصريحات 
الرسمية الى تشكك في مبدأ التضامن الأوروبي بعد فشل 
الموسسات الجماعية في التعامل مع الأزمة والتخفيف من 
وَطأها 8 الدول الدكرية, من بين هذه التصريحات على 
سبيل المثال: ما ذكره ماوريتسو ماساري- السفير الإيطالي 
لدى الاتحاد الأوروبي- إذ قال "على الاتحاد الأوروبي أن 
يتخحذ خطوات ملموسة مؤثرة وعاحلة والا يكتفي 
النمسا سبستيان كورز: "مبدأ التضامن والتكاتف لا يعمل 
في أوروبا قي ظل هذا الوضع المخنطير". وقال رئيس وزراء 
الوضع في ما بينها". وقد كان رئيس صربيا الكساندر 


)١(‏ محمد تحامي زكيء إيطاليون يحرقون علم الاتحاد الأورويى بعد تخليه 
عنهم فى أزمة كورونا.. فيديوء اليوم السابع» ١‏ أبريل 235١٠١‏ متاح عبر 
الرابط التالي: >| | |0].05/4ا05://0]]] 


(؟) المرجع السابق 


6) 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


فوتشيتش (الذي تتفاوض بلاده للانضمام للاتحاد الأوروبي) 
امعد يولك "لقم ايها انه لا رحد عنامي رلا كات 
في أوروبا. أنا أثق في الصين فهى الدولة الوحيدة الى يمكن 
أن تساعدنا. أما بالنسبة للآخرين فنشكرهم على "لا 


ع0 


2 


© الدعوات للحروج من الا تحاد الأوروبي: 

ردًا على التجاهل الأوروبي للأزمة في إيطاليا؛ برزت 
مطالبات بالخروج من الاتحاد الأوروبي بدعوى عدم جدوى 
الاستمرار فيه خاصة بعد تجاهل طلبات المساعدة الإيطالية. 
وفك تددر وده الطالياف ساييرن كضونه ثرا تايدا 
واسعا على منصات التواصل الاجتماعي ومن برلانيين 


لكن يبدو أن الحكومة في إيطاليا ورغم انتقاداتها 
الواسعة لأسلوب إدارة الأزمة على المستوى الجماعي؛ فإِهُا 
رأت أنه لا يوحد بديل آخحر يطرحه اليمينيون ومؤيدوهم 
فيما يتعلّق بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي؛ معتيرًا أن هذه 
الخطوة ستضر بالمصالح الإيطالية©, 


لكن يبدو أن الأمر لم يكن قاصرا على اليمين 
اا" 1 1 
المتطرف وأنصاره؛ فقد أظهر استطلاع رأي اجري خلال 
أبريل ٠0٠٠‏ من خلال شركة (تكيي) الإيطالية 
المشا ر كين ايدو فكرة خروج إيطاليا من عضوية الاتحاد 
الأوروي؛ علمًا أن هذه النسبة كانت 967 فقط خلال 


و التديل سبي "تأنبر كورونا".». إيطاليا ترق عله الصيون يذلا من شعار 
الاتحاد الأوروي» فر جح سابق. 

(4) الرجع السابق. 

(5) عبد المحيد الفرجي» كورونا ينقل 'عدوى البريكست" إلى إيطالياء 


قضايا ونظرات 


على مساعدة بلدهم لتجاوز 


تحاممة: 


كثيرا ما يشار إلى الاتحاد الأوروبي كإحدى أبمح 
تحارب التعاون الإقليمي عبر العالم؛ اه من تواؤم 
وانسجام بين الدول الأعضاء خاصة فيما يتعلق بحرية حركة 
الأفراد والبضائع والخدمات ورأس لمال» فضلًا عن 
السياسات المشتركة على المستوى الخارحي فيما يتعلق 
بالحجرة والأمن والمصالح الخارحية لدول الاتحادى 00 
هذه النظرة في ضوء الحديث الواسع عن مبدأ التضامن 
الأوروبي ومفهوم المواطنة الأوروبية. 

غير أن الأزمات الى تتعرض لما القارة الأوروبية 
تضع مثل هذه المبادئ والمفاهيم في اختبارات حقيقية؛ يتم 
تدار كها ومعالحتها بخطط وإحراءات قصيرة ورعا متوسطة 
المدى؛ دون الأحذ في الاعتبار العوامل البنيوية وراء ضعف 
التضامن الأوروبي الفعلي ق.أوقات: الأزمات4 كما بحدتك 
إنان. أرفة الشجار تدنفات: المجرة واللجوع. خاضة بخاؤل 
الفترة من 5 .5١١5- 7٠١‏ 

إن الشكوك الي تنتاب مبدأ التضامن الأوروبي واليّ 
تصاحب 57 الانقسامات بين مكونات الاتحاد نابعة من 
الاختلافات البنيوية على المستويات السياسية والاقتصادية 
والثقافية بين هذه المكونات. على سبيل المثال؛ هناك فروق 
واضحة بين اقتصادات دول الانحاد؛ فاقتصاد دول الشمال 
الأوروبي يعتبر أفضل من الدنوب فضلًا عن شرق ووسط 
أزووها» إذ تمن الأول بالتدافسية و اطتوة ,والنزاهة والرقانة 
والتقدم التكنولوجي» فيما فقدت الأخيرة أسواقها لصالح 
الشمال ف ظل معاناقها من مشكلات الفساد الإداري 
والمالى وغياب الرقابة والمحاسبة. 


)١(‏ ستيفانو فيرجين» فيروس كورونا: هل يفقد الإيطاليون الثقة في الاتحاد 


الاوروبي؟) مرجم سابق. 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


وتصنف ألمانيا كأقرى اقتصاد أوروبي؛ 5 يعطيها 
قلا خين. النتح ك الحابقة التضنانا ذانت. الأعاد الاقضادرة 
والمالية» وتسعى من جهتها لفرض رؤاها على دول أقل من 
الناحية المالية والاقتصادية20؛ خاصة إذا كانت مثقّلة 
بالديون كإيطاليا وغيرها من الدول على نحو يتسبب دوما 
في الانقسامات عند التعامل مع الأزمات الحادة كالهجرة 
تكاليف الأزمة واحتلاف القدرات الي تسمح له بالتعائي 


والانتعاش. 


لقد دفعت أزمة كورونا البعض للحديث عن أن 
الفشل في إدارة الأزمة في أوروبا يهدد بزوال منظومة الحكم 
الليبرالية بشقيها الاقتصادي والسياسي (اقتصاد السوق 
والديعقراطية) خاصة في ظل ظهور بحارب مقاومة لانتشار 
الوباء أثبتت فاعليتها من خارج الدائرة الغربية وخاصة في 
الصين الى تغلبت على مشكلتها ومدت يد العون للدول 
المنكوبة» وهو ما ترجم في تعبيرات الامتنان للتنين الصيئ 
على المستويين الشعبي والر"ممي؟ كما سبق التوضيح. 


وعلى أية حال؛ قد يكون من د الحذيث. عن 
تصداع داحل الاتحاد الأوروبي بسبب أزمة كورونا رغم 
الدعوات المطالبة للانسحاب من المنظومة الأوروبية في 
بعض الدول كإيطاليا خاصة مع اضطرار الموسسات 
الأوروبية في فاية المطاف للتعامل مع الأزمة من مدخل 
اقتصادي خوفا من انهيارات كبيرة محتملة. ومع ذلك؛ من 
الصعب تجاهل مؤشرات ضعف الثقة في البنية الأوروبية 
خاصة مع العوامل البنيوية الى تضعف فكرة التضامن 
الأوروبي. 

وقد يكون من المهم في إطار الحديث عن الإدارة 
الأوروبية لأزمة كورونا الإشارة إلى الانتقادات الموجحهة من 
قبل الدول والموسسات الأوروبية لأداء منظمة الصحة 
العالمية فيما يتعلق بإدارتها لأزمة وباء كورونا؛ وذلك 


9 أخند 'شوقن» الاقنضاة السيامى ‏ الدول للسياسات الأوروبية ياه 


الحجرة غير الشرعية (5 ))7١١5-1١٠0١‏ مرجع سابق» ص .١١١‏ 


قضايا ونظرات 


بالتوازي مع الانتقادات الأمريكية المتعلقة بمحاباة المنظمة 
للصين؛ خاصة في الشق المتعلق بالإفصاح عن المعلومات 
والبياتاته المتعلقة بالوباء ومخاطره. 


لكن في نفس الوقت حاولت الدول الأوروبية 
الحفاظ على درجة من الاستقلالية عن الموقف الأمريكي 
ذل دكن على ال الدريعة بين ادق إذ ٠.‏ نعل ود 
الانسحاب من المنظمة الدولة أو التهديد بذلك كما فعلت 
إقازة ترافيوة نظلا عن . اسبحاب: الدولتين. اللفيخ تدكان 
نفلا كبيرا بوعل اللقام الأروون وكيا ناذا وتريييا ين 
مفاوضات إصلاح منظمة الصحة العالمية بسبب المحاوللات 
الأمريكية لفرض رؤية واشنطن على مسار المفاوضات”. 

وفي الوقت الذي يبدو أن الدول الأوروبية سيطرت 
الى بلق الى بون سرع رتخير ساف 
إلى أن العديد من الدول الأوروبية وبينها فرنسا والمانيا قد 
تواجه موجة ثانية من انتشار الوباء؛ وذلك بعد عودة أرقام 
الإصابات والوفيات للارتفاع مرة 0 بعد الا نخفاض 
الذي سجل في وقت سابق وسارعت على إثره هذه الدول 
لتبني خخطط العودة إلى الحياة الطبيعية مع اتخاذ إحراءات 
الوقاية من تباعد احتماعي وارتداء للكمامات. 


على سبيل المثال تشير الإحصاءات إلى استمرار 
الارتفا ع في أعداد المصابين بألمانيا؛ فقد بلغ عدد الإصابات 
ف يوم واحد ١١77‏ إصابة وذلك يوم السبت 8م أغسطس 
مع تسجيل ١”‏ وفاة9', في حين كان الرقم 4/ا/ 
حالة وذلك يوم الثلاثاء ه أغسطس 2507١‏ مع تسجيل 
4 وفيات. كما سحلت فرنسا في الأسبوع الأول من 
أغسطين ++ ارقاعاءق أغداذ الضابين القرلين لخر 
الرعاية المركزة بالمستشفيات لأول مرة منذ اتخاذ الا نخفاض 


)١(‏ بسبب واشنطن.. انسحاب باريس وبرلين من محادثات إصلاح منظمة 
الصحة» اخبار العرب في أوروباء /ا أغسطس 2707١‏ متاح عبر الرابط 
التالي : 30 76 االا/ /ولا.أنا6// :5م 

)١‏ الموجة الثانية بدأت... ألمانيا تسجل أكثر من ١١١١‏ إصابة يومياء 
أخبار العرب في أوروباء م أغسطس 2707١‏ متاح عبر الرابط التاللي: 
77 اطغ لول أ لا// ما 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


الذي سارت عبر مساره البلاد منذ أبريل الماضي» ما دفع 


المجلس العلمي الوطيئ في فرنسا للتحذير من تحول البلاد 


تدفع هذه الانتكاسة في جهود مكافحة كورونا عبر 
أرحاء أوروبا إلى التساؤل عن الأسباب الحقيقية للعودة 
للحياة الطبيعية في العديد من الدول الأوروبية؟ هل كانت 
المعة ذوعا لطيتوط شن .ويجان أفمال؟ آم كانت نازعة 
من حاجة حقيقية لذلك؟ وهل راعت المخاطر الى نحيق 
بالأفراد والمتعلقة بتزايد احتمالات الإصابة بكورونا جراء 


هذه العودة؟ 


(7) كورونا: بداية "الموجة الثانية" في ألمانيا وفرنسا تستعد للأسوأء يورو 
2 9ل .ألا // :5م 


متاح عبر 


ماذا كشفت أزمة كورونا عن السياسات الداخلية 


والخارجية الروسية؟ 


نبيل على (*) 
مقدمة: 
كار ل هذا القرير السيا” سات الرو .سية الداعلة 
والخارحية في مواحهة فيروس كورو ناء ولكن ليس عن 
طريق الهف صل الثنائي بين الداخحل و سيا ساته والخارج 
و سيا ساته. إذ التداحل بينهما شديد التعقيد» وإنما من 
خلال تناول ثلاثة قعضايا يرى الباحث أهُا شمل الداخحل 
واالخارج دو نما تحد يد دقيق لأي مدها يقع ف أي من 
الميدانين دون غيره» وهذه القضايا هي: أولنًا- إحراءات 
الدولة للحن من اتبار الوباف اوور الوسييةةا 
العسكرية قى مواعية الأدمق ثالنات الساعدات الاتسانية 
من وإلى روسيا. 
في اله ضيتين الأولى والثانية ي سة صحب التقرير 
"الإذسان مقابل الدولة واقة صادها ومو س ساقا وال صالح 
ال سيا سية للنظام الحاكم" باحثا عن إحابة ل سوال حول 
أولوية الإسبات مقاب ما سوام» فيكو السشؤال4 إلى أي 
مدى كشفت السياسات عن أولوية الإنسان على المصالح 
الاق صادية وال.سيا سية؟» وق اله ضية الثالثة يسة صحب 
التقوير "#تصيوو رق سيا استقيلها قي النظام الددول" اننا 
عن تأثير ذلك اله صور على الإذ سان في الداخل في ظل 


(*) باحث في العلوم السياسية. 
)١(‏ روسيا تسجل أول حالي وفاة بفيروس كوروناء بوابة الأخبار. ١5‏ 
مارس 0ه 3 الاطلاع في “٠‏ مايو 0 21 متاح عبر الرابط التالي : 


115/[110112.أكتكء// :وم اط 
0 ,(0017110-19)) 015635 0010135711115 (2) 


5 ,1736105طوع01) طالوعط 1170111 ,1-65ممع ]1 
7211301 ,2020 عطتال 0:20ع556وععع3 ,2020 طأعنتوطر 


1ل 115/10118. 11ت //:نوماط :21 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


الأزمة ليكون ال سؤال؛ هل أثرت الم ساعدات الرو سية 
المقدمة للحارج على الإذ .سان في الداحل؟» أي أن التقرير 
بالق من الانسبارن كو السياسات »باسنا عن مني أرلوية 
الإ سان في مقابل ما سواه في ظل سيا سات الحكومة 
الروسية لمواجهة الأزمة. 
وناك إعراءات الدولة للبحل من الوباء 

ف 5” مارس 7٠١٠١‏ سجلت رو سيا أول حاليّ 
وفاة بكورونا ل .سنين أعمارهم تتجاوز ال .سبعين والثمانين 
غاما من القهاتيد رتو و مواق عومنية كود و كاوى بحن 
وقاة عانين الخالين :وفنا لتقرير منظامة الصببحة العاليةق 
ير ب ممسمجارت 1 واي افر درد 
وفيات» وبذلك تكون روسيا قد دخلت معاناتها مع المرض 
بعد ثلاثة أشهر تقريبًا من الإعلان عن تواحده رسميا في 
درسمير 8+15؟ فق مدينة ووهان الضينية وبعد | سبوعين 
من ااانا متكلية الغسبحة العللية ون 1 اهاري ول 
كورونا لخائحة. 

كانت بحمل الإصابات عايًا وقتها -طبقًا لتقرير 
منظمة ال صحة العالمية في ٠‏ > مارس- يقترب من ذ صف 
مليون إصابة و١٠‏ ألف وفاة بالفيروس» وكان الفيروس 
وقتها قد وصل لا يزيد على ١5١‏ دولة حول العال/”, 
وهو ما يعين أن الوباء وقتتها كان قد ادتاح كل دول 
العالم تقريبا. 

بعد ٠١‏ أيام فقط في ه أبريل وطبقا لتقرير منظمة 
الصحة العالمية كان عدد الإصابات ف روسيا بلغ 6/7١‏ 
وبلغ عدد الوفيات ”4 حالة7") وبعدها بعشرة أيام أحري 
ف ١5‏ أبريل قفزت الأعداد ل صل الإ صابات 859٠‏ 5؟ 


والوفيات ١5/8‏ وفاة0*»» وفي ”٠‏ أبريل وصلت الإصابات 


طالوعطآ1 511/0116 ,1176م0مع1 5161205 (3) 
10 0:20ع5ووععع4 ,2020 11]مث 5 ,1721002مدع 01 

و5 // :5 :]3 31721123016 ,2020 
0 _.,(0017112-19)) 015625 010135711115 (4) 
5 ,736105 1طوع01) طالوعط 1170111 ,11-56ممع ]1 
71131 ,2020 عتتدال 20 :لعووعععخ ,2020 11تامم 


15/2572157. تك /ا/:وماط :21 


قضايا ونظرات 


١١ ١.5554‏ والوفيات ااا وفأة وكان عذد الا صابات 
عالميا تحاوز المليون الثالث والوفيات تجاوزت مت ألفى20. 


وشهد شهر مايو ذروة تفشي المرض واعلى 
معدلات ال صابة اليومية مقارنة ما قبله» فكانت رو سيا 


سح يرما مد عط ١١‏ بشهر ما بريد على + "راف 
عن مااي يريا ند سارت و داواي 
* 4 والوفيات ١4١‏ وفاة طبةا لتقرير منظ .مة 
الصحة العالمية2"0» وشهد النصف الثاني من الشهر انكسار 
)| عيرم ير عن امسا رسا امسر 
معدل الإصابات اليومي في التراجع حي أصبح منذ 
*ايونيو وحين 5 ١‏ يوليو أقل من 7 الآف حال ريه 
وحين ذلك التاريخ سجلت رو سيا ما مجمله 41 9وع+٠‏ 
إصابة و5 ١51١‏ ١حالة‏ وفاة بالمرض”27» وأجحرت 7١‏ مليون 
اختبار للكشف عن فيروس كورونا0©. 

تبنت الحكو مة في مواحهة المرض إحراءات الغلق 
خاريها وال حجر داخليًا وهى الإجراءات نفس ها الي 
انُحذتها كل الدول مع اختلاف التوقيت الذي ترثّب عليه 
درحة تفاقم الأزمة بعد ذلك بشكل كبير» فالدول الي 
تحركت مبكرا كانت فر صتها في ال سيطرة على المرض 


0 ,(00017110-19)) 015635 0010235711115 (1) 
0 ,015321736101 طالوعط 11/0110 ,1-101م0مع ]1 
71131 ,2020 ع7تال 0:20مع5ووعععم3 ,2020 11تامم 
0 21 

0 ,(00017110-19)) 015635 0010135711115 (2) 
5 ,01532172]105) طالوعط 11/012101 ,1-116ممع ]1 
731131 ,2020 عطتال 0:20معووععع4 ,2020 :3/139 
117 7خ /5نا. كنك //ندماط :21 

4 75ع81 أوعاهآ عط ]1 :1115512 11 201003571115) (3) 
2020 197نال 14 ,5م1112 7امن85105 عط ,لإللال 
:أله 253113612 ,2020 لإلنال 15 :ل0عووعع6م 
1015 أ // :مط 

5< 05 1111165 ,58138103 .([ (4) 
2 01 35 14115512 12 202011610 5أوع] (0017110-19)) 
5 :0عووعع56 ,2020 9آ11ال 13 ,5126569 ,2020 تإللال 
11106 3 2773113016 ,2020 لال 


(5) بسبب كورونا.. روسيا تغلق حدودها أمام القادمين من إيران» العربية 
نت» 5 مارس 2307١‏ تم الاطلاع في ”٠‏ مايو 2707٠‏ متاح عبر الرابط 
التالي: 1 1815 ا/ونا. أأناء//:5م]]ا 


0 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


مبكرا (كور يا الحنودية)» أكبر من نظير تنا الي تأخرت 
(الولايات المتحدة الأمريكية). 

فعلى مستوى الخارج» قامت الحكومة بغلق الحدود 
مع الصين وتعليق حر كة الطيران ووقف الرحلات منها 
وإليها منذ أواخر يناير وخلال فبراير كانت روسيا قد 
قطعت كل الحركة مع الصين» وي > مارس قامت روسيا 
بإغلاق الحدود أمام الم .سافرين الآتين من إيران27» وبعدها 
بأقل من أسبوع ١١(‏ مارس) حظرت مؤقتًا إصدار 
الت شيرات لمواطين إيطاليا"؟) وبعله 52006 صت عدد 
الرحلات الجوية من وإلى كل من المانيا و1 سبانيا وإيطاليا 
وفرنسا9؟) وفي ٠١‏ مارس خفضت عدد الرحلات اللحوية 
مع بروطانيا والولايات المدحدة والامارات7 )2 وبعدها 
بيومين 77 مارس) أعلنت هيئة الطيران الروسية عن 
قرارها تعليق معظم الرحلات من وإلى تركيا”©. 

وبالنظر إلى هذه السيا سات ينضح أها -رغم زعم 
الحكومة بسرعة التحرك- متلكئة ومرتعشة فلماذا يتم قطع 
العلاقات مع ال صين في ال .شهر الثالث (فبراير) من عمر 
المرض فيها وليس قبل ذلك؟ ولماذا يتم تخفيض الرحلات 
اخوية مع الرلايات السحدة وبريطانيا ولينى وقفها انبا 
رغم أن الولايات المتحدة كانت واحدة من الدول الأكثر 


(1) روسيا تحظر مؤقتا إصدار التأشيرات لمواطين إيطالياء البوابة نيوز» ١١‏ 
مارس 235805١‏ تم الاطلاع في ؟ يونيو )35١٠١‏ متاح عبر الرابط التالي: 
2 لاما !19/9 .لاع // 05 

00 روسيا تقلص الرحلات الحوية مع عدد من الدول الأوروبية» البوابة 
نيوز» ١١‏ مارس »507١‏ تم الاطلاع في ؟ يوينو )5١0٠١‏ متاح عبر الرابط 
التالي: 15/5010713ا. أنه //:وم ]خط 

(8) اليوم.. روسيا تفرض قيودا على حركة الطيران مع 3 دول منهم 
الإمارات» البوابة نيوز» ٠١‏ مارس 25١٠7٠١‏ تم الاطلاع في ” يونيو 2٠5١7١‏ 
متاح عبر الرابط التالي : /ا/0]].119/10521ا0// :605 

(99) روسيا تعلق معظم الرحلات الحوية من وإلى تركيا بسبب كوروناء 
١١ 1 1 8130©‏ مايو 3707١‏ تم الاطلاع في ” يونيو 27١7١‏ متاح 
عبر الرابط التالي :4 [6 115/010. ألا 05://6]]] 


قضايا ونظرات 


: ضررا وقتها؟ ولكن لم تكن رو سيا وحدها الي كانت 
سيا ساها متلكئة في مواحهة المرض فالكثير من دول العام 
تأخرت كثيرا في غلق حدودها مع ال صين ب .شكل كامل 
متخحوفة من اللسائر الاقة صادية ال تنتج عن غلق الحدود 
في ظل اقتصاد عرلمي. 

وداخليا أعلن الرئيس الروسي فلادعير بوتين أسبوع 
عطلة في البلاد يبدأ من " 7مارس -تم تمديده لاستة أ سابيع 
بعد ذلك- وأرجاً اله صويت على التعديل الد ستوري0"©) 
وأعلن رئيس بلدية مو سكو سيرغي سوبيانين عن تدابير 
! ضافية بينها إغلاق كل المطاعم والمتاحر غير الأ سا سية) 
لاحي ا عجر عي 0 ماري يعارن 
أغراها مزمنة من مغادرة منازهه7". 

ووافق رئيس الوزراء مه عاد يل ميشوستين 
على إذ .شاء فريق عمل للفيروس التاحي ف 55 يناير. وق 
١‏ مارس» تبنى مجلس الدوما ت.شريعا سمح لمشو ستين 
بإعلان حالة الطوارئ يواجه خلاها المواطنون عقوبات 
صارمة على انتهاك الحجر ال صحى أو ذ .شر معلومات 


كاذبة عن عمد» وفي خطاب ثان في ؟ أبريل» 75 بوتين 
العطلة الوطنيةسسيع .<7 ابريل ومددت بعل ذلك بن 1 
مايو)» وألقي الخطاب بنغمة أكثر صرامة» وحث الروس 
على الأخذ بد صائح الأطباء والحكومة واتباع إر شادات 
التباعد الاجتماعي م .شجعا الحكومات الإقليمية على بذل 


المزيد من النهد لمواجهة المرض”". 


)١(‏ بوتين يرجحئ التصويت على التعديل الدستوري ويعلن إجازة عامة 
بسبب تفشي كوروناء 24 1 الم 1 !, ٠١‏ مارس 2730٠١‏ تم 
الاطلاع في 4 يونير 0٠٠0+.‏ الرابط التالي: 
لمع ول . أنا0// :05 


(؟) روسيا تقفل أجواءها.. و"قيود غير مسبوقة" في موسكوء العربية نت» 
55 مارس »507١‏ تم الاطلاع في 5 يونيو 2507٠١‏ متاح عبر الرابط التالي: 
1 0 9/20لا. أناء// :05 ا 


كل1اع132ع]105 111201197 عكى أالمعه11 1111322/اا (3) 
101 اعامعن) ,00710-19) 10 ع50025ع1 5: 1115518 
التتمخث 10 ,5ع50101 0260031لع)م1] له ف1عع51021 
:)3 3531136126 ,2020 عطتال 20 :0مووععع34 ,2020 


1051-6 «102ظط1 


متاح عبر 


درم 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


ومتأخرة أتت سياسات الحجر في الداحل متأحرة بالتبعية) 
وهو ما جعل روسيا تصبح خلال الاسبوع الثاني من مايو 
الأعلى غاما من ييف" غدة. الاصسا بات بعل الو للا يانت 
المتحدة الأمريكية» وهو ما يعين أن روسيا خلال الأسبوع 
ال سادس من الحجر ف الداحل قد انتقلت من حالى وفاة 
وأقل من ألف ! صابة (/55) إلى 5 7957 1[ صابة0). 
وبالتالي فإن روسيا ورغم تراجع معدلات الإصابة بشكل 
عن الولايات المتحدة الأمريكية الي تتصدر الترتيب عامياء 
ولا يمكن في ظل مثل هذا التطور أن يقبل زعم الحكومة 
بالعع لك الممكر لو اتحونة المركن أو أن تعرو الأ ضانات. لعده 
الاختبارات» كما أنه بمجرد اتتهاء الأ سبوع ال .سادس من 
الحجر ا لداحلي ومع توج هات الحكو مة نحو تخفيف 
إحراءات الحجر انك سر منحئ الا صابات وهو أمر جاء 
على خلاف المتوقع والذي حدث ف الأ سبوع الأول من 
تخفيف الإحرءات. كما أن روسيا وإن كانت تعاني من 
تطورات كارثية في أعداد المصابين فإن أعداد الوفيات فيها 
لا تزال بعيدة عن التصدر عاليا على خلاف مركزها 
المتقدم في ال صابات» وهنا تحب الإ شارة لعدد من النقاط 
إعلانها عن الأعداد الحقيقية للمصابين والوفيات لديها0©. 
- وصل عدد الإصابات الم كدة بفيروس كورونا المستجد 


(4) روسيا تصعد إلى المركز الثاني عايا من حيث عدد الإصابات بكوروناء 
١١‏ ماير 05.٠.‏ )|88 485 الا | لا 52 تم الاطلاع في ٠١‏ 
مايو 2 متاح عبر الرابط التاليى : 
للا 1 90لا ألا// :05لا 

(5) ممثل عدد الوفيات المعيار الأكثر دقة في قياس بجاح الدول في مواجهة 
كورونا وليس عدد الإصابات كونه يخضع لمتغيرات كثيرة ولا توجد آلية 
دقيقة لحصره ححى الآن» ولكن لما كانت الحكومة الروسية كما الصينية 
قادرة على التحكم فيما تصدره للعالم من معلومات ولا توجد آلية أحرى 
للتثبت من الأرقام» فلن يستخحدم التقرير أعداد الوفيات للحكم على التجربة 
كما لن يستخحدم التقارير الغربية أو الاتهامات الغربية كأدلة لإدانة الحكومة 


الروسية و تخطئة سياساها. 


قضايا ونظرات 


دسب إح صائيات جامعة جونز هوبكقر, إلى /55/2. ١‏ 
إصابة» محتلة بذلك المرتبة الخامسة عاليا وفق ترتيب 
الإصابات. وف المقابل بلغ عدد الوفيات ١91١٠0‏ حالة 
أي ما يساوي أقل من ١‏ بالمئة من عدد المصابين(2. وهي 
أقل ذ سبة بين الدول اله .شر الأكثر 5 ضرا بالفيروس ف 
العالم» وللمقارنة فإنه ثي المانيا الى تنم ال شارة إلى إدارقا 
المميزة للأزمة تصل نسبة الوفيات إلى حواللى 0/04" 
تُرجع الساطة الفضل في ذلك لتحرك الدولة المبكر 
للسيطرة على المرض وللعدد الكبير من الاختبارات اليومية 
للك شف عن الم صابين بالمرض» وهو زعم ترف ضه ذ .سب 


تطور المرض ف روسيا مقارنة بغيرها. 

- رو سيا (الاتحاد ال سوفي سابقا) لها تاريخ طويل من 
التكتم على حقيقة وضع ما يقع داخلها من أمراض وأوبئة 
وكوارث» بداية من إنكار وجود المرض مرورا بالتستر 
نات رصاح اعوج ان عن لجر ماس ريه 
هذه الأوبئة والكوارث على سبيل المثال؛ الجمرة الخبيئة في 
5 والطاعون في »١5/8١‏ والإيدز والكوليراء وكارثة 
5.شرنوبل النووية ١585‏ الي ا ضطرت رو سيا للك .شف 
عن وقوعها في النهاية0". 

- لا يمكن الاستناد لما أطلقته منصات إعلامية متاوكة 
لروسيا للحكم عليها بالتضايل فيما يتعلق بالمعلومات 


)١(‏ زادت هذه النسبة قليلا لتصبح ١,7‏ طبقًا للأرقام الوارذة ف 'تقرير 


0 ,(0)017112-19)) 015635 00102351115 - 
2 ,1736101موع01) طالوعط 11/0110 ,11-154م0مع ]1 
377311301 ,2020 عطتال 30 :لعووعع36 ,2020 لال 


5/1111 :م :21 
(؟) راجع: كورونا- ما سر الوفيات القليلة رغم الإصابات الكثيرة في 
روسياء /الأ0آء ٠١‏ مايو 707١‏ تم الاطلاع في 75 مايو 2707١‏ متاح 
عبر الرابط التالي : 4 »ا [59/01لا. ]ألا 6// :5م 
() سامر إلياس» روسيا والأوبئة: كيف تعامل الاتحاد السوفي مع 
الكوارث» العربي الحديد» ه أبريل 2307١‏ تاريخ الاطلاع ” يونيو 
متاح عبر الرابط التالي: 5110198/كنا.اكتاء//:وص ا 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


التومتيل المعارمات الطقيقية الى تدين أن تبرئ المكرمة 
في هذا الصدده. ولكن تبقى الأرقام المعلنة وطريقة إدارة 
الحكومة للمرض غير مطمئنة للباحثين» خاصة أن الحكومة 
في رو سيا ةد ستطيع حجب لمعلومات وممار سة اله ضليل 
عكس دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. 


من النائحية الاقتصادية» آد الغاق اللا ريع .و الجر 
الداحلي إن خحسائر يومية تبلغ -حسب مكسيم 
ره .شيتنيكوفء وزير التنمية الاقة صادية الرو سي- ٠٠١‏ 
مايار روبل (نحو ١,"‏ مليار دولار) يوميا قي جميع أنحاء 
البلاد»» ودفع آلاف من الشر كات لله قدم بطابات 
للح صول على قروض بدون فوائد» وأدى الوباء < سب 
وزير التنمية الاقتصادية إلى إغلاق أكثر من ثلث شركات 
البيع بالتجرئة» وانخفاض الد .شاط الاق صادي الرو سي 
سنية +8 سيي اباتيحة) وتقدر "ا كسنفورة 
إيكونوميكس" أن كل أ سبوع ! ضاف من القيود يكلف 
الاقتصدد الروسي /١‏ من الناتج المحلي الإ جمالي 
البيينوي”. وهو ما قد يصل بعجز الميزانية الرو سية عل ل 
العام ا لحاللى حن 5-84,5/ من الناتج المحلى الا جمالى 
الدولي ف تقرير صدر منتصف أبريل» أن ينكمش الاقتصاد 
الروسي بنسبة 5,5./ هذا العاء9". 

هذه الكلفة الاقة صادية العالية -في ظل وجود أزمة 


(4) طه عبد الرحمن» خسائر كورونا الروسية أكثر من مليار دولار يومياء 
الشرق الأوسط» 75 أبريل 307١‏ تم الاطلاع ٠١‏ يوليو 23507١‏ متاح 
عبر الرابط التالي : 01 18 5/7)0ل1. ألا 6// :05 

5 ©20101مع1 11155135 ,1[اع0010) عكلول (د) 
5< 10101115 ]140112 10 00612116ن) 


,2020 11359 6 رذعم111' 510506157 عط] بكلوع1 00 
:أله 2353113612 ,2020 لإلتال 10 :ل0عووعع6م 

ع1 15/01 أكتاء//:وصاغط 
(5) طه عبد الرحمن» حسائر كورونا الروسية أكثر من مليار دولار يومياء 
00 أمرة كورقان اباي» روسيا.. مساع لإحياء اقتصاد أفكه النفط 
وكوروناء الأناضول» ١‏ مايو 2507١‏ تم الاطلاع في ٠١‏ يوليو 25١7١‏ 
متاح عبر الرابط التالي : /1] 81 0]1.119/0ا11605://0] 


قضايا ونظرات 


ليدع ق خرردة الخياة: الطنيعية كدري :و نفس الأبيوخ 
الذي بلغ فيه المرض ذروته (الأسبوع الثاني من مايو), 
وهو الأ سبوع نف .سه الذي أ صبحت رو سيا تحتل فيه 
المسدار عا سي هين مبارانت تر ل 
الولا يات المحدة الأمريكية» أي أن الحكومة الروسية 
قروك«الغوذة النحياة الظبيعية ق سورعو اش رابع ار 
على الإطلاق» واس ةنادا لطبيعة النظام ا لدولي المعو 
صاحب الدرجة العالية من الاعتمادية المتبادلة بين أفراده 
ودوله ومؤ س ساتهء فإنه لا يمكن لأي من أطرافه أن يظل 
ره ور طن مجاه كن لا ار افر السلا را 
فر العدداك لمارا ,مع خبنيا جا ان در 
وجوه ظروقيه اقتصيادية صعبةه :ولك فاق المع سعد 
دورة اللدياة الطبيعية تدر يجيا ولكع اعنديار التوقيت. ف 
ووسسيها كان خجاما ذا سعرى .لتقيس الجر اواك .قم 


تفشى امرض ::وايض يعد انكسارة. 

ورغم أن توقيت التخفيف كان في ذروة التهمشي 
إلا أن الرئيس فلادعير بوتين اعتبر أن الإحراءات ال صحية 
الى ١‏ تخذ ها السسطا طات تتيح الانة قال إلى فترة 


مراحلء إلا أنه ترك الحق لكل الأقاليم الروسية لتقرر 


بنفسها سير عملية رفع الإحراءات التقييدية» مؤكدا 
ضرورة فعل ذلك بناء على إر شادات الأطباء والخبراع 


]] | بوتين: بإمكاننا الانتقال إلى تخفيف القيود على مراحل»‎ )١( 
متاح عبر‎ 27١7١ يوليو‎ ١١ تم الاطلاع في‎ 707٠١ مايو‎ ١١ 1016© 
الرابط التالي: 1 076ل[ [/ولا. ]ألا 5://6م]]‎ 

(؟) يتيح هذا الاستفتاء الذي أجاز التعديلات الدستورية بنسبة تقترب من 
للرئيس ال حالي (بوتين) الترشح لدورتين رئاسيتين جديدتين» مدة 
الدورة الواحدة > سنوات تبدأ بعد فاية الدورة الرئاسية الحالية في 5 2٠١5١‏ 
وهو ما يعن أن بوتين قد يبقى في السلطة حن 7١5‏ أي حيى يتجاوز 
الثمانين من عمره؛» وهو ما يجعل إجراء الاستفتاء المؤجل منذ 77 أبريل 
مسألة ملحة بالنسبة له» طالع: 

- سارة رينسفورد؛ ما هي التعديلات الدستورية الي يصوت عليها الروس؟ 


وهل ستبقي بوتين في السلطة حين 7075؟) بي بي سي عربي) ١‏ يوليو 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


وقال إنه "من الضروري أن تأحذ مثل هذه الخطط 
الأو ضاع الواقعية على الأرض بعين الاعتبار» مع ضمان 
تطبيق التدابير الصارمة الخاصة بأمن وحماية الحياة الصحية 
تناس أععمناد] على التقلاير ابش المندرو سة عرق ودرحة 
المخاطر المحتملمة» والكامة الحا سحمة هنا تعود للأطباء 
والخيراء"20, 


وبالنظر إلى الاقد صادي وال سيا سي لا يد ضح أن 
الحكومة لديها كل هذا الحرص على الصحة العامة, إذ 
قروت اللكرمة إنخراء الا ستعطفاء الد. معووري1؟ بويد جه 


يونيو وا ستمر حبى ١‏ يوليو)» رغم أن عدد الإ صابات في 


روسيا كان قد بلغ 5١9515‏ إصابة و 65٠١5‏ وفاة طبقا 
لتقرير منظمة الص حة العالمية في 7١‏ يونيو9"» وخلال 
أ سبوع الا ستفتاء زادت الا صابات بأكثر من 4٠١‏ ألف 
! صابة لي صل عدد الا صابات ه٠١‏ 5 5 250 ووقعت قرابة 
٠‏ وفاة جحديدة ليصل عدد الوفيات 1575 يوم 
كيوليوة) قهل تعير مل هده لبها يج انف عن أولوية 
الإنسان مقابل الم صالح الاقتصادية والسيا سية؟ قد يكون 
عقولا أن اللكرمة ارو اسبية ع نيط تت تاثير الك سائر 
الاقد صادية للبدء في رفع القيود في ذروة ته .شي المرض» 
ولكن إحراء الا ستفتاء الد ستوري في ظل تف ّي المرض» 
يفيد بأن الإنسان لم يكن الأولوية في السيا سات الرو سية 


لمواجهة الوباء. 


٠‏ تم الاطلاع في ١١‏ يوليو 250٠١‏ متاح عبر الرابط التالي: 
[9/0210إ/9ل .لاع // :05 

- لحنة الانتخابات الروسية: نسبة دعم التعديلات الدستورية ./701 بعد 
فرز 90949 من الأصوات» 213010 1 18.؛ ؟ يوليو 5٠+٠١‏ تم الاطلاع 
في ١١‏ يوليو ٠١5٠١0‏ الرابط التالي: 
01 لالا ]لول أأناء//:05 ا 

)3( )0101135711115 0115625 ))0017110-19(,._ 0 


5 ,1736105طوع01) طالوعط 11/0110 ,11-157ممع ]ا 
377311301 ,2020 عتتال 30 :لعووعع36 ,2020 لال 


15/160 تك //:دماط :21 
0 _.,(00017110-19)) 015625 0010135711115 (4) 
110117 1 ,7361012 1طدوع01) طالوعط 11/0110 ,11-163م0مع ]1 
:1 39773113016 ,2020 عتتال 30 :لعووعع3436 ,2020 


حاط 2) /15/017اء ناتك //:وماغط 


متاح | عبر 


قضايا ونظرات 


ول تثر هذه السياسات الحكومية تحاه الوباء أي رد 
فعلى داخلى يذكر ضد الحكومة؛ كما لم يتعطّل م.شروع 
النظام ال سيا سي ف فرغ البقاءى السلطة د مقورياء 
وبإحراء الاستفتاء يكون بوتين قد بحح عمليًا في تخطي 
آثار الوباء على م ستقبله ال.سيا سي حي الآن على الأقل» 
ويبقى أنه حى الآن لم تظهر كل آثار الو باء ولا حى 
أغلبهاء» خاصة في شقها الاحتماعي والسياسي. 
ثانيًا- دور المؤسسة العسكرية في مواجهة الأزمة: 

مع شدة الصدمة لم يكن أمام اللجميع على مستوى 
الدولة وعلى مستوى الدول (العا) إلا أن يتعاونوا في 
محاولاتهم لا .سيطرة على المرض واكة شاف علاج له لأنه 
يطال الجميع» فلن يقف دون دولة بعينها ولن يقف دون 
ا ا ل 
والعلو ماك يحول الو باع بواعبير نودجي الغلوهابت اكناء 
ك ما لم يكن من ة ملء والجيوش كا نت وا حدة من 
امو سد سات الى دخلت ساحة هذا التعاون العالمي العلمي 
في مكافحة الفيروس ومحاولات اكتشاف علاج له وثمة 
محخاولات كثيرة من بل ايوش الأمريكي والروسسي 
وال صيئ وآخرين لاكة شافات لقاحات للمرض» وبذلك 
فإن ال صدمة وإن كانت أدت [ سرعة ١‏ ستدعاء الحيوش 
لواسهة الوباي فاقيا ديك ف الوقت. لل بسة لتعار ناخيش 
مع غيره من مؤ سد .سات الدولة علميًا لاكة .شاف لقاح 
للمرض» هنا يتعاون اليش مع الجامعات ومراكز البحوث 
وال سة .شفيات في مواجهة المرض ومحاولات اكة .شاف 
لقاحه. وهو التعاون الذي امتد لخارج حدود الدولة كما 
هو قي تموذج :الأطباء الءيسكريين. ف ال ساعدات الرو سية 
لإيطاليا(”"©. 


)١(‏ للمزيد حول طبيعة دور الحيوش والمهام الي تقوم يها في الأزمات وفي 
ظل كورونا؛ انظر: 

- علي الدين هلال» الجيوش ف زمن الكوروناء العين الإحبارية» ٠١‏ أبريل 
٠‏ تم الاطلاع في 55 يونيو 250٠١‏ متاح عبر الرابط التالي: 
8 /ا/ال61 98ل .ا أناء// 05 


03 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


ولكن ماذا عن دور الجيش الروسي في مواجهة 
المرض؟ وهل اختلف دوره عن نظرائه في العالم؟ أم أن 
الأزمة أدت لا ستجابات مةشاقة رغم اختلاف إمكانيات 
الجيوش؟ 

بداية يمكن ر صد عملية | ستدعاء اليش الرو سي 
للمشار كة في مواجهة المرض على عدة خطوات على 
النحو التاليى: 
-١‏ مناورات لمواجهة المرض: وكانت هذه الخنطوة في ١‏ 
مارس أي قبل ؟١‏ يوها من وقوع وفيات» وهي بحرد 
تدريبات وتمارين أعلنت عنها قيادة المنطعّة العسكرية 
الحنوبية في جنوب شطر روسيا الأوروبي» تهدف إلى تعزيز 
قدرة القوات على مواجهة الأوبئة وخاصة وباء كورونا(". 
اب الت كد من الكاهرية: ودعلك هذه التطرة عير التتفيذ 
بتاريخ فعا عاري أت بعد ١١‏ يرما مح الخطرة اسايق 
وكانت الإصابات حينها /50 إصابة وحالي وفاة 
بالفيروس» حيث صرح وزير الدفاع الروسي اللحنرال 
سيرغي شويغوء أنه اعتبارا من 5؟ مارس بقرار من القائد 
الأعلى للقوات ال .سلحة الرو سية» رئيس رو سيا الاتحادية 
فلادكير بوتين» سيتم التحقق من استعداد اللحيش لحل 
المشكلات المرتبطة بفيروس كورونا. 


وقال شويغو: " سيجري التحقق من جودة إدارة 
القيادة العس كرية والاتصالات بين وحدات ا جيش في 
القاطعات الع سكرية الغربية والو سطى» والقوات ا جوية 
مكنية. نسالافة القواك الكنيسائية الرؤشيسية+ والقواشق 
ا ند سية» ومنظمات الدعم الطبي الفردية" . وقالت وزارة 


- أحمد دياب» دور الجيوش في مكافحة كورونا.. الأبعاد والمحركات» 
بوابة الأهرام (نقنًا عن بحلة الدعقراطية)» ‏ أبريل 270٠٠‏ تم الاطلاع في 
5و 0 ويوفيى لامع الرابط ‏ التالي: 
1151م /5نا. تك //:دماغاط 

9 للمريد» انظر: متاورات روسية لمواحهة "كورونا": 1/11 1 [581 
١١ 4858681)‏ مارس 3٠07١‏ تم الاطلاع في ٠١‏ يونيو 2٠١7١‏ 
متاح عبر الرابط التالي: 10000 19/1ا.]]0ا11605://0] 


متاح ١‏ عبر 


قضايا ونظرات 


الدفاع الرو سية في بيان لها إن "الغرض من الك شف هو 
زيادة مستوى استعلاد الوحدات حل مهام مكافحة 
عدوى فيروس كوروناء إن لرم الأمر"0). 

- إعداد خطة لا ستخدام أدوات القوات ال سلحة في 
مواجهة كورونا: تأ هذه الخطوة 5 ب ١‏ أبريل أي بعل 
#لا يرماءمن التطرة إل سنايقة .و كاتف آله صاباض وقنها 
و١"‏ وفاة بالمرض» و تأتى حسب موقع 
الكرملين بأمر من بوتين لوزارة الدفاع بإعداد خطة/حزمة 
اقتراحات حي 75 أبريل ب .شأن إمكانية ! شراك القوات 
والو سائل انا صة التابعة للجيش الرو سى في مكافحة 
العدوى20©. 


إلآ أنه.وإث كان جيدا أن ديع دور اكيش وتطوره 
مع مرور الوقت وتطور المرضء إلا أن الاكتفاء بذلك 
سيره لذ يقر البحقيقة كاملة و ل" يطل "صررة ميلك 
إذ توحي هذه الصورة أن الميش ظل بعيدا حى الأ سبوع 
الرابع من العطللة الوطدية (الحجر) وحيى وقوع أكثر من 
5" ألف إصابة» في حين أن اليش سبق أن تدحل وشارك 
في عملية تقدم مساعدات طبية لإيطاليا في ١١‏ مارس» 


أي قبل الحجر وقبل 5 سجيل وفيات» ولذلك سيتعرض 


(1) للمزيد» انظر: بوتين يصدر أمرا للتحقق من جاهزية اليش الروسي 
لمحاربة كوروناء )881 481 »| لظا [ لا 52 ١؟‏ مارس 307١‏ تم 
الاطلاع في ١١‏ يونيو )٠١٠١‏ الرابط التالي: 
-200ل لاا 

)١(‏ للمزيد» انظر: بوتين يأمر وزارة الدفاع بالاستعداد لاستخدام وسائل 
الجيش لمواجهة كوروناء 213010 1 ١8:11‏ أبريل 7٠0٠٠١‏ تم الاطلاع 
الرابط التاللي: 


متاح عبر 


)5٠١٠١0 يونيو‎ ٠١5١ | في‎ 

“| 54ل ألا// :05 ا 
79 للمزيد حول مقاربة دور الجيوش وظيفيا في ظل أزمة كورونا انظر؛ 
جوناثان ماركوس»؛ فيروس كورونا: 3 أموريمكن أن يقوم يما الجيش خلال 
الوباء.. تعرف عليهاء بي بي سي» ”١‏ مارس )3١7١‏ تم الاطلاع في ١‏ 
يونيو 270٠١‏ متاح عبر الرابط التالي: | [] 3) +]«/5لا. ألا 605://6]] 
(5) عام / وزير الدفاع الأمريكي يكشف إجراءات البنتاغون ضد كوروناء 


متاح | عبر 


وكالة الأنباء السعودية» 5 ١‏ مارس 23507١‏ تم الاطلاع في ١‏ يوليو 2٠١٠١‏ 
متاح عبر الرابط التالي :| |210/[/ولا .ألا 0// :1105 


(5) للمزيد. انظر: اعون دياب» دور الجيوش في مكافحة كورونا.. مرجع 
سابق. 


0١ 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


التقرير لدور ايش وظيفيا مقارنة مع غيره» أي من حيث 
طبيعة الوظائف الى شارك فيها الجيش ومدى التشابة بينه 
وبين غيره من المتيوش في العام. 

بي الراوية الوظيفية كن رمد غدة وكات قاين 
ما الجيوش في ظل الأزمة» مثل7": التأمين وال سيير؛ وهي 
ااححى ا ناذا لاهرينى فابليش اللصيق شارك ميد ا 
وعلفات متعددة بذاية من التأمين. تين بناء لل ,ميد ,شفقيابة 
ومحاولات تطوير لقاح<». و شاركت اللحيوش (في فرذ .سا 
وإيطاليا..)20© في وظائف من هذا القبيل» أما بالنسبة 
للجيش في رو سيا فلم تر صد أي م.شاركة أمنية أو تأمينية 
له 5 مواجهة الوباء0"©. 
بالتعاون مع الو نه يبنا نع ا صحية المدنية مثل تعاون وزارة 
الأوبئة والأحياء الدقيقة حلال الأ شهر الما ضية في محاولة 
تطوير عقار تحري الآن تحربته سريريا©. 

الا شتراك في تقديم الم ساعدات الخارحية؛ وأتت 
هذه المشاركة بالأساس من خلال الطيران العسكري الذي 


(5) بالبحث في هذه القضية لم يجد الباحث أي شيء يؤكد مشاركة اليش 
الروسي دالا في عمليات تأمين أو تنظيم أو تسيير» ول يجحد سوى إشارة 
داخل حبر تفيد بدعم الأقاليم بجنود للمساعدة في فرض الحجر» ولم يجد لما 
ارااول عد أي حبر سثرد يقيد.بنفس الأمر و1 عبد هينص هذه القرلة 
للاستناد عليه لإثبات المشاركة» وهذا نص المقولة "كانت وزارة الدفاع 
أعلنت تشكيل فرقة خاصة» قوامها ٠١‏ آلاف عسكريء لمساعدة الأقاليم 
ف مواجهة الريالن كنا خصصيق قرقة ضيتكرية انفده العاصيمة الروسية 
على فرض إجراءات العزل والمساهمة في بناء منشآت مسبقة الصنع لدعم 
القطاع الصحي"”» انظر: رائد حبر» موسكو توسع دور اليش في مواجهة 
"كورونا" بعد قفزة بالإصابات» الشرق الأوسط» ١9‏ أبريل 27١7١‏ تم 
الاطلاع في ٠١‏ يونيو الرابط التاللي: 
18 لا لونلا خأناء// :05 

(0) الدفاع الروسية توضح آحر المستجدات بشأن اللقاح ضد كوروناء 
٠١ 3 1 21301‏ يوليو 70١‏ تم الاطلاع في ١5‏ يوليو 2507١‏ 
متاح عبر الرابط التالي: 0 ٠‏ (] 0].119/047ا0// :011605 


20 متاح عير 


قضايا ونظرات 


شارك في نقل ال .ساعدات إلى الدول المنكوبة» فغالبًا ما 
يكرن عسر كر كيل الاسباعدانك .م .صحوربا يكرا حمرلة 
على متن طائرة ع سكرية» ول يقت صر ١‏ ستخدام الطيران 
الع سكري على دولة بعينهاء وإنما شاع وانة.شر ١‏ ستجابة 
لطبيعة الظرف الحالي» ولكن ما كان فريدا حقاء هو قيام 
الجيش الرو سي بإر سال أطباء وخبراء ء سكريين إلى 
الخارج للم ساعدة» حا صة إلى إيطاليا و صربياء وهو ما 
والاختلاف هنا في كون الأطباء عسكريين» فبتتبع الطواقم 
الطبية الى أر سلتها ال صين كنموذج 1 ساعدة الجزائر 
والعراق وإيطاليا والسعودية» لم تتبين أي صفة ع .سكرية 
أخرى بأطباء عسكريين. 
الزمن ودوره وظيفيا مقارنة بغيره يتضح أن استجابة 
ايوش أتت متشاكة في طبيعتها رغم تفاوت الإمكانيات» 
ولكن عمشوى وهر كزية ما قدمته اطيوض. اعتلق دست 
في عمليات تأمين وتعقيم داخلياء وإن كان تفرد بار سال 
أطبائه في مساعدات خارحية ومساعلدته في تعقيم منشآت 
قِ إيطاليا وصربيا. 

وبالعودة إلى ال .سؤال المركزي عن أولوية الإذ .سان 
مقابل الدولة وأحهزتهاء يتضح أن اليش تراك طم 
مساعدة غيره» ول يتحرك داخليا + ما ية المواطنين 
(الإنسان)» والأولى أن يتخرك حماية الإنسان أولا قبل أن 
الدول» ولكع. ا "كاقت الدول تفكر عنطق الموازانة ميخ 
م صلحتها قي الخارج ووضع الإنسان ف الداحل» لح سبا 
تقدير القائمين عليها (نظامها اأسيا سى)) فإنه قيا سّا على 
الأولى؛ تراحعت أولوية الاذ سان في رو سيا مقابل الدولة 


وأحهزتا في ظل كوروناء و بالقياس من داخل منظومة 


01 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


الدولة؛ فإن حركة اليش في الخارج تبقى محل نقد ولكنها 
غير كافية للقول بتراحع أولوية الإنسان مقبل الدولة 
د 
تالكات الساصدات الأنسانية من وإلى روما 

بوقوع الأزمة قامت بتقديم المساعدات الطبية 
للكثير من ا لدول مثل (الولا يات الم عحدة الأمريك يةع 
إيطالياء البوسنة والخرسكء الصين» صربياء فترويلا» إيران» 
العراق» سورية» كمبودياء..)» وهنا يد ضح لنا ة صور 
روسيا عن دورها ف النظام الدولي وماذا تفعل لتثبيت 
ذلك الدورء وهو موقف مشابه للموقف الصيئء إذ تحاول 
الدولتان تصدير نفسيهما كقادة لعا قادرين على 
مساعلدة أفراده من موقع القيادة في مقابل تخبط اه 
الموقف الأمريكي دجلا لكن خمة دباين هنا في الموقفين 
الصيئئ والرو سي رغم اتفاق الأهداف ووحدة الم.ساعي» 
إذ اللصيق تلنت مساعدات ق البذاية 2 مندرت ترببتها 
كنموذج في السيطرة على المرض» وب عد ها قد مت 
نبا فدات لعيرها و رومت ق ذلك سحن إنا ها يعدت 
حوالي نصف دول العالم» ولكن روسيا قدمت مساعدات 
في البداية ومع الوقت تأزم وضعها الداخلي فتلققت 
م ساعدات من الولايات المتحدة الأمريكية ومن ال صين» 
وبذلك لم :.ستطع أن تطرح نف سها كقائد دولى ١‏ ستطاع 
أن يتغلب على المرض ومن ثم بمد يد العون لغيره باللخبرة 
والأدوات الطبية كما هو الورضع الصيئن» ولكن أتت 
كنموذج معكوس من الولايات المتحدة» ففي حين تأزمت 
الولايات الفجدة آرلا 2 سباغدث» ساعديع روهيا راث 
تأرمت قلت اع لانت 

في حين غلمب الخانب المالي على مساعدات 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودوله الى ١‏ ستطاعت 
أن ساعد شيرهاء و كان :قللاق مساعدات الضين اغيرهاء 
رهد اي أبوال سى الآن ساعدت با رو سيا غيرهاء 
وإغا أتت مساعدها في شكل؛ إرسال أطباءء أقنعة» بعثات 


لك له لهو 
تعقيم) م عدات تطهير متنة لة» معة مات» مللابس وأقية) 


قضايا ونظرات 


أجهرة فين أجهرة احةبار0». بالإضافة لحانب 
دبلوما سي للمساعدات الروسية أثناء الأزمة تمثل في سعي 
روسيا لرفع العقوبات المفروضة على كل من إيران 
وجري نك طائي ذا فدونة ور نيا نما تن بل يداهرات 
طبية وإذ سانية» ورغم كون منطقة أ سيا الو سطى منطقة 
نفوذ تقليدية بالنسبة لروسياء إلا أنها لم يكن لما دور يذكر 
في مساعدة دولا في مواحهة الوباء» حي إن روسيا تلقت 
مساعدات من بعض هذه الدول0"©. 
إذا كانت ال ساعدات الرو سية للخارج تنطلق من 
سعي رو سيا لهت صدير نهف سها كقائد دولي قادر على 
مساعدة غيره في أوقات الأزمات» فبالمقارنة مع الدول الي 
تدقفه ساعدات خاريية 1 مادا لحدة الذول التلقية 
يد ضح أن حجم الم ساعدات الرو سية المقدمة للخارج م 
يكن على قد الطمريعات والأعداف ولا يجاري الول 
وميه رن و العا لدو الل افدور رييب 
ه شاعداث توازي ال.شاعدات الأمريكية أو ال صينة أو 
التكيةوبولا توازي المساعدات الالماتية أو الوايانية أو 
البويطانية اد الفرسبية ولا تراري ها اقلدييه السعرقي: 
والإمارات29) ولا توازي ما قدمته قط 0). 
إذن لاذا تركرت التغط يات الإعلام ية على 
المساعدات الرو سية وال صينية رغم أن الولايات المتحدة 
الأمريكاية والا تحاد الأوروبي وا لدول الأوروبية ودول 
الخايج فذيت مساغداك كيرة تعد ال مباعدات الرو سنة 


يجاب ها هى الأقل اسةناذًا لعدد الدول الي شملة ها 


)١١(‏ عبد الوهاب عاصي) دبلوماسية المساعدات الإنسانية حلال جائحة 
كورونا الدوافع والأثر» جسور للدراسات» 4 مايو 5٠07٠١‏ تم الاطلاع 
4 يونيو 27٠١7٠‏ متاح عبر الرابط التالي: 01 /ا/|9/2لا.ألاء//:605] 
(؟) مساعدات عاجلة» ”١‏ مايو ٠7١‏ عأمم 1 8 م الاطلاع 
في ١١‏ يوليو )٠١٠١0‏ الرابط. التالى: 
85/8 ألا ا 


() عبد الوهاب عاصىء» دبلوماسية المساعدات الإنسانية حلال جائحة 


متاح | عبر 


(5) في حالة روسيا تم تتبع حالات المساعدة بالتفصيل ولح يتبين أها أكثر 
ما هو موجود في المصدر السابق» أما في حالة قطر فتم الرحوع لتصريح 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


الممساعدات7)؟ والإحابة تعود لما قبل الأزمة حيث لم يكن 
لرو سيا وكذلك ال صين نفس الدور الذي تقوم به هذه 
الدول في تقدم الم ساعدات الإذ .سانية 01 ولذلك كان 
تقدعهما للم ساعدات الإذ سانية شيعا هِ سترعي الانتياه» 
كما أن هذه الممساعدات قدمت ف البداية لدول أوروبية 
في وقت عجزت فيه أوروبا وأمريكا عن تقديم م ساعدات 
ذاه يا لأضافة لكرن السناعةانت الروسيرة و الضينية صرحيت 
بحملات دعائية ض خمة من جانب الدولتين فكان من 
الطبيعي أن تقوم وسائل الإعلام الأوروبية والأمريكية 
بالرد عليها ولو بالاقام والتشكيكء وبالتالي قتم بها 
و سائل الاغاكم العالميةة.وق ظل هذا لآ ب سلط ل ضوء 
بنفس الدرجة على المساعدات التركية ولا الأمريكية 
والألمانية ولا مساعدات الاتحاد الأوروبي ودول الخليج 
رغم كوها كبيرة وتغطي مساحة حغرافية واسعة. 

وبع أنانوي أن السباعدات الرو سيا اشارعية 1 
تكن كبيرة بنفس درجة الاهتمام بماء يبقى اله ساوؤل حول 
قذوة روسييا على تقلنها من الأبياتن وملى تاها 
قلههاء رعر ها سفن غرى كناية لدان بين المعدات 
الطبية الي قدمتها رو سيا للخخارج؛ وبالرحوع إلى تواريخ 
تقددم الم .ساعدات الرو سية للخارج (ال صين 4 فبراير» 
فترويلا ٠١‏ فبراير» إيران ١١7‏ مارسء إيطاليا 7 مارس» 
الولايات المتحدة ١‏ أبريل» صربيا 5 أبريل» البوسنة 
والمهر سك 4 أبريل» سوريا ١8‏ أبريل» الجزائر 79 أبريل» 


وليس ٠١‏ فقط كما هو في المصدر السابق» يمكن الاطلاع على التصريح 
في: وزير خارجية قطر: قدمنا مساعدات طبية ل١٠‏ دولة منذ ظهور 
كوروناء الجزيرة» ٠١‏ أبريل 2307١‏ تم الاطلاع في 7١‏ يونيو 2307١‏ 
متاح عبر الرابط التالي: 4/ [1] )0 9/8ل0]].1ا0// :11605 

)5١(‏ للمزيد حول عدد الدول الى تلقت مساعدات من روسيا مقارنة 
بالصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروي؛ انظر: عبد الوهاب عاصي» 
دبلوماسية المساعدات الإنسانية خلال جائحة كورونا الدوافع والأثر» 


قضايا ونظرات 


الخارج (الصين 75 مارس وتم تحويلها لإيطاليا كونما 
الاك 2 بطر راوققهاء ال كيين أبرول + الوالكيارف العيدادة 
١‏ مهايو بطللب من بوتين)» ومؤثمر بوتين عبر الفيديو قْ 
١‏ _ 00 الطبية في 


روسي("©» بالجمع بين 


ل 


رويد اهن ها انار 
غربية- يتضح أن روسيا لم تكن قادرة على تقدم 
5 ساعدات للخارج وأن الأمر لم يقف عند سوع القدير 
لوقف :و نا تحدى .ذلك لشباعة القيادة النمما سية وطيرو ة 
القيام بدور خخارحي مهما كان الو ضع في الداعل سيئاء 
نسي يعد موقر برقن |[ بشهير قدت رو سا ساغدات 
( .سوريا واللحرائر و كمبوديا. وبإقرار بوتين بنقص المعدات 
ية ضح أن ثمة أثر للم .ساعدات الخارجية على الإذ سان ف 
الداحل» رك عبني ذلك الأثر بصعي طيطة. 

وبالنظر إلى نتائج ما قدمته روسيا للخارج من 
مساعدات على حساب مواطنيها في الداخل» لا يتضح أن 
نتاكحها كانت عيدة» فمساغدات روسيا لأووويا وأمريكا 
قود لمت يتحقّظ كبير وأثيرت حو لها شسكوك كثيرة. 
واحة مالاات أن تحدث خحرق] با في جدار الا تحاد 
الأوروبي لا تزال ضعيفة» 5ها مم تنجح الممساعي 
الدبلوما سية الرو سية ثْ رفع العقوبات المفرو ضة على 
النظامين الإيراني والسوري أو تخفيفها وتم قطع الطريق 
عليها بال.سماح بتقذع م ساغدات 1 سانية لحذه الدول في 
ظل العقوبات» وغابت رو سيا تقريبا من ه .ساحة نفوذ 
تقلوية ها ق 1١‏ سيا الر سطلى فلم تقد انالك اللجمهوورات 
مساعدات تذكر» رغم كون التواحد فيها ومساعدقا أولى 
من أوروبا وأمريكاء ولذلك فإن م .ساعدة أوروبا وأمريكا 
والغياب ف ١‏ سيا الو سطىء» يجعل الم ساعدات الرو سية 
الخارحية تأن فعليًا في إطار إثبات الحضور الدولي أكثر 
متها إننانا القدرة على القيادة العاللية ومسباعدة الغير. 


)١(‏ انظر: بوتين يقر بوحود "نقص” ب المعدات الطبية ممواحهة كوروناء 
4 ط لام 5 ١١‏ أبريل ٠٠١‏ تم الاطلاع في " يوليو 2٠١7١‏ 
متاح عبر الرابط التالي: ] لا »ا (105://00]6.119/40] 


1 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


حاممة: 

بعد دراسة هذه القضايا الثلاث هل يمكن أن نقول 
أذ بروسيا عايج على الرضى أو يمت ىق عر الحوي 
لكون مواحهة الوباء لي ست للحظة عابرة وإغما عملية ممتدة 
فإن رو سيا حىّ الآن ١‏ ستطاعت أن تمتص صدمة الوباء 
الأولىم» وحسب العلو مات الرمعية المعلنة حت في 
تسطيح وكسر منحئ الإصابات اليومي ليتناقص ب.شكل 
مستمر منذ الأسبوع الثالث من مايو وحي الآن 
(5 ١يوليو)‏ وهوام سار جيد ف مواجهة المرض حى الآن 
ولا تزال الظاهرة تتجدد وتتجدد معها أهداف ونحديات. 

و يما أن هذا التقرير ينطلق من الإنسان نحو 
السامات اللكرية بجا عن هدي أرارية ايان كارا 
ال صالح الاقة صادية والأهداف ال .سيا سية ومكانة الدولة 
فإنه يلزم التأكيد على أن تراحع أولوية الاذسان ليس محره 
خا صية رو سية» وإنما مرده إلى طبيعة النظام العالمي المعو لم 
الذي تتفاعل الدول في ظله مع الأزمة» وروسيا نتيجة 
انمكن تظامها النسيا سى من الأسلظة :و ضعوية نا سيته أو 
إزاحته تمثل نموذحا في تقدم الملصالح السياسية على 
الإإنسان» وإجمانًا يمكن شير د عدد من النتائج الي كشعدها 
السياسات الروسية الداخلية والمخارحية تحاه أزمة كوروناء 
وهي على النحو التالي: 
ج اسعادا لقرو الكرمة باهرا الامستماك الدستورى وبع 
اتكشقل 
السياسات الروسية أن الإنسان لم يكن الأولوية في مقابل 
المصالح الاقتصادية والأهداف السياسية. 


ا ستبعاد الاقامات الخارجية بالة ضليل أو التكة 


- 1 لويد آي يشا ركه اميية او تأجنية الحيش الرر م 


قي مواجهة الوباء حي كتابة هذا التقرير. 


- فيروس كورونا: بوتين يعترف بنقص معدات حماية الطواقم الطبية في 
مواجهة الوباء» بي بي سي عربي») 8 أبريل 0٠‏ تم الاطلاع في " يوليو 


ده متاح عبر الرابط التالي: ل] /ا1 15/1411 ااتاكء//:5م ]اط 


قضايا ونظرات 


- تفرد اللجيش الرو سي عن بقية ايوش عالميا بإر سال 
أطباء ونخبراء عيددرين إن الخارج للمساعدة ف مواجهة 
الوباء ف إيطاليا وصربيا. 


- ا ستجابة ايوش أتت مت شاكة قْ طبيعتها رغم تفاوت 
الإمكانيات» ولكن مستوى ومركزية ما قدمته ايوش 
اختلف دسب طبيعة النظام السيا سى وإمكانيات اليش 


ترك اليش الروسسي _بغارها لفط مكانة اللدولة 
ود سويق و ضعها كقائد قادر على م ساعدة غيره» وم 
يتحرك 15 الحماية الإنسان. 

- كانت المساعدات الإنسانية الى قدمتها الولايات 
الم حدة الأمريك ية والا تحاد الأوروبي وبعض ١‏ لدول 
الأوروبية أكبر من ال ساعدات الي قدمتها رو سيا ولكن 
روسيا والصين قاما بتسويق مساعداقما فتسلطت عليهما 
الأضواء الإعلامية. 

_- م تكن روسيا تولي اهماما بتتمدم اممساعدات 
الإذسانية» ولكن بوقوع اللجائحة قامت بتقدم ال.ساعدات 
الطبية للكثير من الدول. 

- قدمت رو سيا م .ساعدات ف البداية ولكن مع الوقت 
تأزم وضعها الداخلي فتلقت مسساعدات من الولايات 
المتحدة الأمريكية والصين. 


1 


العدد (10) يوليو )٠2١‏ 


- حجم المساعدات الروسية المقدمة للخارج 1 يكن على 
قدر الطموحات والأهداف ولا يجاري الدول صاحبة 
النفوذ في النظام الدولي. 
- رو سيا لم تكن قادرة على تقدتم م ساعدات للخارج» 
لقناعة القيادة السياسية بضرورة القيام بدور خارجى مهما 
كان الوضع في الداخل سيئاء فح بعد إقرار بوتين بنقص 
العذابك ليق تدمرك رو ميا عسبا عد انك اوري وار كر 
وكميوذيا: 
د الأساعدات. الرو بية الكاريمة بان تعلق إطار إلبات 
ال ضور الدولى أكثر منها إِنْبَانَا للقدرة على القيادة العالمية 
ومساعدة الغير. 

تبقى الإشارة إلى أن الظاهرة ما تزال في طورها 
الأول وتتجدد باستمرار ولا يزال حجم المعروف عنها 
قليل» ولذلك فإن الأرقام والأحكام والمعلومات الواردة في 


270 





منظمة الصحة العالمية: إدارة الأزمة بين الصحي 
والسياسي 


سارة إبرأهيم أبو العزء(*) 


يواجه العالم تحديا جسيهما منذ إعلان منظمة 
العبيحة العالية فرروس كورونا "ريا علناك نظن رات 
الأزمة لم تترك تداعياتها على اللجانب الصحي فقط بل 
كانت لما آثار بالغة على الأبعاد الاقدت صادية والاجتماعية 
والنف اسية» بل إن بعض الدرا سات تناولت تأثيرها على 
السياسة الدولية. 


وقد كانت قيادة الأزمة عالميا بيد منظمة ال صحة 
العالمية الى بذلت حهودا في هذا الصدد أيدها البعض بينما 
اعترض عليها آخرون» بل واقموا المنظمة بغياب الشفافية 
وب ضمنها لممار سات ف ساد في هذه الأزمة» فيما يلي 
نذستعرض ب.شيء من التهُ صيل دور منظمة الصحة العالمية 
في إدارة الأزمة ما بين الحانبين الصحي والسياسي. 


-١‏ التداعيات الاقتصادية: 
تأثر الاقتصد ال عالمي بقرارات الحكو مات 
بالإغلاق التام لكافة المطارات والموانئ والمتاحر وغيرها 
من منافذ الخد مات» وتأثر العرض والطلمب تأثرا بالغا 
انعكس ف أزمة 5 ضرب الأ سواق المالية ناتحة عن أزمئ 


و 


العرض والطلمب؛ إذ إن التحولات الكبرى في أسواق 


(*) باحنة في العلوم السياسية. 
)١‏ لورا جونزء ديفيد برون» دانيال بالميو» فيروس كورونا: دليل تداعيات 
الوباء على الاقتصاد العالمي» 5/ا© || .)288 نشر بتاريخ ١إبريل‏ 


إلا 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


الأسهم من حيث الشراء والبيع يمكنها التأثير على العديد 
من الا ستثمارات خا صة المعا شات التقاعدية وح سابات 
التوفير الفردية» وقد بحلى ذلك في الخفاض مؤشضري داو 
جونز | نا وفقسي ع5 [ع إن أدن قيبية فك عام 
7 ام ويؤثر ذلك على المستثمرين الذين تدعاظم 
مخاوفهم من تدمير النمو الاقتصادي وعجز الإجراءات 
الحكومية عن معابدته. وقد ات#هت البنوك المركزية إلى 
محاولة احتواء هذا الأمر بتخفيض أسعار الفائدة أملا في 
تقليل تكلفة الاقتراض وبالتالي تش جيع الإنفاق ثم تعزيز 
حالة الاقتصاد(©. 

ولأن العرض والطلب وال سهم تتأثر ببعء ‏ ضها 
البعض فإن تأزمها مجتمدعة يمسهم في دبمو مة الأزمة, 
فانخفاض أرباح الناس بسبب القيود على الإنتاج يصدهم 
عن طلمب مندجات أخرى مما يخلق أز مة طلملب وه كذا 
دواليك. 


وأما بالد سبة للاقة صاد العالمي فقد شهد مطلع 
هذا العام توقعات متفائلة حيث توقع تقرير أفاق الاقتصاد 
العالمي اللصادر عن صندوق النقد الدولي أن يرتفع معدل 
النمو الإ حمالى من 9,؟700 عام 9١١١م‏ إلى ما يققارب 
*,” 0/ عام ٠7١5م‏ غير أن هذه التوقعات تبددت مع 
بوادر اند .شار البجائحة حيث توقعت تقارير صادرة عن 
منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة (يونكتاد) أن 
الاقد صاد العالمي سي سر تريليون دولار أمريكي نتيجة 
لااتشر الفيروس مع تراجع معدل النمو العالمي لما هو 
دون 07,5/. ولعل ما ه صعب تداعيات هذه الأزمة على 
الاقد صاد العالمي أن الدول المتأثرة به تتمتع بذ صيب كبير 
فق الاقتصاد العالمي» حيث تسهم هذه الدول -ومنها 
الصين ومجموعة الدول السبع- بأكثر من 0٠‏ من 


كم ثم الاطلاع عليه بتاريخ ١5‏ يوليو كلم متاح عبر الرابط 
التالي : »!9 203 5/11لا.]لا6// :1105 


قضايا ونظرات 


إجمالي الناتج العالمي» و075/ من الناتج ال صناعي» و١4‏ 
0 من إحمالى الصادرات المصنعة2©"7. 


كما تؤثر المائحة على الناس تأثيرا غير مباشضر 
من خلال التأثير على وظائفهم» حيث تقدر منظمة العمل 
الدولية عدد الوظائف الى يمكن فقدها , ه9١‏ مليون 
وظيفة» كما يتوقع البنك الدولي انخفاضًا في التحويلات 
يبلغ ١١١‏ مليار دولار أمريكي هذا العام؛ مما قد يعي أن 
مليون شخص لن يتمكنوا من تلبية احتيا حاقم 
الأساسية 2 

ونظرا لحذه التداعيات اللمسيمة للجائحة فقد 
حاولت العديد من الدول والمنظمات درءها عن نفسها 
من خلال ثلة من السيا سات الاقتصادية التو سعية المتعلقة 
بالمنح والقروض أو من خلال زيادة الإذغهاق الحكومي 
والتو سع ف الإعفاءات الضريبية وتخفيض أ سعار الفائدة» 
فمثلا أعلن صندوق النقد الدولي عن اعترامه تقدتم .٠ه‏ 
مليار دولار كمدف مساعدة الدول منخفضة الدخل 


والأسواق الناشئة لتجاوز الجائحة. 


يهتنا أقندمت حكومات أخرى على تقديم حزم 


مالية أو تقديم مساعدات مالية للأفراد أو الفئات المتضررة 


من هذه الأزمة ومنها الولايات المتحدة وحكومة بريطانيا. 


م تكن آثار فيروس كورونا سيئة في المطلق» إنما 
كان هناك بعض الفوائد والمستفيدين من الأزمة» حيث 
تراجمعت معل لات انبيعاث تان اخيكي الكريون نتيجة 


لتراجع الز شاط ا( صناعى العالمى» را ١‏ ستفادت يعض 


)١(‏ هانئ عبداللطيف» آثار كورونا الاقتصادية: حسائر فادحة ومكاسب 
ضتئيلة ومؤقتة» الجزيرة نت» نشر بتاريخ 4 مارس ١507م‏ تم الاطلاع 
عليه بتاريخ ١١‏ يوليو ١٠70م‏ » متاح عبر الرابطد2 التالي: 
ع9 )نا /الا/ولا. أناه// :05لا 

(؟) برنامج الأمم المتحدة الإغمائي» جائحة كوفيد 2١9‏ متاح عبر الرابط 
التالى : 10 4 | /ض/ونا. أناء// :05 


07 هانئى عبد اللطيف» مرجع سابق 


سس 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


اأصناعات الأخحرى مثل الأدوية والات صالات و شركات 
التجارة الإلكترونية مثل شركة أمازون0©. 
- التداعيات الصحية: 

تشمل الآثار الصحية للجائحة عدة أبعاد في 
مقدمتها مسألة الوفيات والمرضى والى تشكل أثرا مباشراء 
كماة شمل أن نهنا معضن- الآثار غير المبا .شرة عمقل الأمرم 
الغذائي؛ حديث أوردت : قارير منظ مة الأمم الم حدة 
للزراعة والغذاء وبرنامج الغذاء العالمي أن الأمن الغذائي 
مسيعائر باطاتعفة .و تحد يدا فيها يتلق بتوافر الأغددية 
والحصول عليها واستخدامها واستقرار إمداداتها0). 

يعد التحدي الأبرز الذي بمثله اتتشار فيروس 
كورونا هو السؤال المتعلق مدى جاهزية الأنظمة الصحية 
للتعامل مع الوضع؛ أي مدى يبدو تمتعها بالتدرة 
الاستيعابية الكافية معالحة المرضى عموما والحالات 
الحرحة + صو صا إذا ما تعذر تطبيق الإجحراءات اللازمة 
لمنع انتشار المرض بصرامة7©. 

وإلى جانب هذا التحدي. فهناك نحد آخر متعلق 
بتغاوت قدرات الفئات والدول المختلفة ب التعاملى مع 
الأو ضاع الى يفر ضها انه .شار الجائحة؛ إذ تعد فئات 
المهاحرين -على سبيل المثال- من الفئات الأكثر 5 ضررا 
مقارنة بفئات أخرى؛ وذلك لعدة أ سباب منها أن أمافهم 
الصحي بخطر نظرا لأن الإحراءات الوقائية قد لا يقدرون 
عليها بل قد تعد ضربا من الرفاهية» هذا فضلا عن 
مواحهتهم مخاطر كبرى فيما يتعلق بأمنهم الوظيفي» كما 
أن أسر هؤلاء المهاحرين قد تعانى -تبعا لذلك- من مخاطر 


شديدة حية يشير تقرير ععديك للبياف القون إن أله هرد 


(4) عاصم أبو حطب» جائحة كورونا.. الآثار الاقتصادية وتداعيات الأمن 
الغذائي» الشروق» نشر بتاريخ ١4‏ مايو ١٠70م,‏ تم الاطلاع عليه بتاريخ 
ه ١‏ يوليو كم الرابطد التالي: 
71 530ل ألا // :05 

(5) لويس إيفيرسء الآثار الصحية العالمية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 
8 المستشفى العام عماسوشيتش» نشر بتاريخ ٠١‏ إبريل ١7١5م)‏ متاح 
عبر الرابط التالي : |90 (]5/516لا. ألا 6// :05 


متاح عبر 


قضايا ونظرات 


المتوقع انخفاض التحويلات بنسبة 70١917‏ إلى البلدان 
المنخفضة ولمتوسطة الدخل ف ١٠0٠٠م»‏ كما أن 
إحراءات الوقاية من الفيروس قد تسبب اضطرابات 
جديدة لأرباب العمل والشركات ولقطاعات باكولي20, 
كما يؤثر الوباء على ال صحة النف سية ف ضلا عن 
الصحة الجسديةء لا سيما مع الإغلاق الذي قد يؤثر على 
الاستويات الاقة صادية ووسبب ع سرا ماليا بال ضافة إلى 
العر لة الى 5 غاقم من حالات التوتر والاكة تماب» نظرا 
لخطورة الأمر فقد حدد بعض الباحثين ثمان فئات اعتبروها 
هي الفئات الأكثر تضررا بالأمر وهي: 
- الأطفال و صغار ال .سن والعائلات إمن حيث 
إغلاق المدارسء والعنف الأسري). 
- المسنون ومن يعانون مشكلات صحية (لا سيما 
مع العزل والو حدة واحةمالات الفقد القائمة 
دوما). 
- من لديهم اضطراب في الصحة النف.سية (يتفاقم 
الأمر مع اآتوقف عن ا(أعلاج و حدوث 
اتتكاسات). 
- الصفوف الأمامية من الطواقم الطبية (حيث 
تتزايد الضغوط النف .سية عليهم قي ظل المخاوف 
من إصابتهم بالعدوى والتوتر بسبب العمل). 
- من يعانون من صعوبات ف التعلم. 
- أصحاب الدخول المتدنية. 
- السجناء والمشردون واللاجئون0"©. 


)١(‏ ماورو تيستافيردي» الحماية الاجتماعية للمهاجرين أثناء جائحة فيروس 
كم ثم الاطلاع عليه بتاريخ 53١‏ يوليو آم متاح عبر الرابط 
التالي: | 01726 الطا/ونا ا أن0// :5م 

(؟) فيليبا روكسبي» فيروس كورونا: علماء يحذرون من آثار الوباء على 
الصحة النفسية» .)8 8) نشر بتاريخ ١5‏ إبريل ١7٠٠م,‏ تم الاطلاع عليه 
بتاريخ ١‏ يوليو كلم الرابط التالي: 
96لا أ لاع// 0 


متاح عبر 
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العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


وأما بالنسبة للآثار الجمسدية فإها تنقسم إلى الآثار 
قصيرة المدى مقابل نظيرها طويلة المدى» فأما الآثار قصيرة 
المدى فمعروفة غالباء بيذما لا تزال الاثار بعيدة المدى 
مجهولة نسببيا وإن: كان الغلماء يحخاولون قياسها على 
فيروس ال سارس الذي انه .شر عام ٠٠‏ ”م وترك آثاره 
لاحما وكان منها عجر معظم من أصيبوا به عن الاستمرار 
في أعمالهم بدوام كامل كما كانوا قبل الإصابة به غير 
أن بعض الخبراء يتوقعون أن تكون هناك عدة آثار طويلة 
المدى وأبرزها "مرض الرئة ما بعد فيروس كورونا" ولا 
زالت الدراسات حارية حول هذا الأمر0". 

8- التداعيات المتعلقة بالأبعاد الإنسانية 

كان تأثير الجائحة على الأبعاد الإنسانية كبيراء 
غير أننا هنا سن ركز على الأمن الإذ ساني لا سيما الأمن 
الغذائي وأمن فئات محددة قد ته ضرر ب صورة أعظمء وقد 
تناول الأمين العام للأمم المحدة أنطونيو جوتيريس ذلك 
ف عدة ة صريحات له حيث صرح أن الجائحة ستهدد 
الأمن الغذائي بيد أن تأثيرها سيكون أشد وطأة على 
الدول الى كانت لديها أزمة غذاء بالفعل ومدها دول 
القارة الأفريقية» ويعود ذلك (عدة أمسباب؛ منها: أن 
التدابير المتحذة لمواجهة الجائحة يمكن أن تعطل الأنظمة 
الغذائية؛ ومن ثم فإن لم يكن هناك تحرك عاجل فقّد يواجه 
العام طوارئ غذائية عالمية0). 


ك5 ما قد يعزرى الأمر إلى أز مة أخرى تتعلق 
بأزمات المناخ وال قد تضاعف حلة أزمة الغذاء هي 


2 


الأحرى؛ لأنها قد تؤدي إلى تناقص المواد الغذائية» ذف خضلا 


,19 01/10 05 كأاععاء طاأأقعط ملعا ومها عط 1 جم 
5 ]3 0عددعع30 ,2020 ع(الا[ل 19 غ3 195©0ا0نام ,الاج 0 

6 [ونا .أ أناع// :705 :3 33/311301 ,2020 لاألال 
(5) أية معير» أهم / تصريحات للأمين العام للأمم المتحدة عن أزمة كوروناء 
أخبار اليوم» نشر بتاريخ ٠١‏ يونيو ١7١٠مء‏ تم الاطلاع عليه بتاريخ ه 
أغضطسن كم متاح عبر الرابط التالل: 
]40 5901لا أناء//:05ا 


قضايا ونظرات 


عن ارتفاع م ستويات البطالة وخ سارة الدخل بالا ضافة 
إلى ارتفاع أ سعار المواد الغذائية؛ وبالتالي وصبح الم صول 
على الغذاء أمرا غاية في الصعوبة0©. 

كما رأى الأمين العام أن اللحائحة ستكون أ شد 
تأثيرا على ذئات الأطغال م قار نة بغير ها من اله يمات 
العمرية؛ حيث إن هناك ما يزيد عن 7٠١‏ مليون شخص 
لا يه صلون على ما يكفي من الغذاء ل سد جوعهم» كما 
يعانى حوالي 5 5 ١‏ مليون طفل دون الخامسة من التقزء0"©؛ 
ومن ثم فقد دعا إلى توفير حماية أكبر تخصص الأطفال 
المتأثرين بفيروس كورونا؛ نظرا لأن رفاهية أطفال العام 
يجب أن تحظى بقدر أكبر من الأممية» وفي ذات السياق 
قال إن الدول الأفريقية بحاحة إلى ما يزيد عن ٠٠١‏ مليار 
دولار لتتمكن من مواجحهة الفيروس؛ وهو ما يعن احتياج 
صندوق النقد الدولي إلى موارد أكبر خاصة في ظل 
توقعات بزيادة عدد المنتمين إلى ذعة الفقراء فقرا مدقعا 
حوالي 59 مليون شخص بس بب الجحائحة» واقترح 
جحوتيريش تعليق ديون البلدان النامية والبلاد الأشد فمرا 
كي نخفف من حدة الأزمة©. كما أكد لاحقا على أهمية 
العناية بالم شهد ال سوري لا سيما ف ظل عجز القطاع 
الصحي عن التعامل مع الفيروس تمهاما(». 

كما صرح الأمين العام بخطر آخر قد يهدد 
الموارد البشرية حا صة فق ظل توقف الطلاب عن الذهاب 


إلى المدارس» مما يهدد بإهدار الموارد البشرية وعرقلة التقدم 


)١(‏ المرجع السابق. 

)١‏ يورونيوز» غوتيريش يحذر من أزمة غذائية عالمية بسبب كوروناء 
0115لا طا.ء نشر بتاريخ 8 يونيو ١7٠7م»‏ متاح عبر الرابط التالي: 
0000/8 

(؟) ريهام عبدالله» أنطونيو جوتيريش يدعو قادة العالم لتوفير حماية أكبر 
للأطفال المتأثرين بكوروناء اليوم السابع» نشر بتاريخ ١7‏ إبريل ١٠١٠م‏ 
» متاح عبر الرابط التالي: 152لا 0 [أ/ولا. ]أ ألا0// 105 
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وزيادة التمييز القائم. ومن ثم يجب اعتبار "إعادة الطللاب 
إلى المدارس أولوية قصوى". 

وقد عزز وجهة نظره ببعض الإاحصائيات؛ حيث 
قال إن المدارس أغلقت في حوالي دولة حي منتصف 
يليو ويطال تأثير ذلك حوالي مليار تلميك ١د‏ كبر وقل 
منذ ما قبل الخائحة20. 
ثانبات استجارة النلمة لتلهرر النائيسة 

تحدد منظ مة الص حة الأعامية على موقء ها 
الإلكتروني حدول الأنشطة الي قامت يما بشكل دائم منذ 
موقعها20؛ فقامت المنظمة بعد أنشطة كما يلى: 


أصدرت المنظمة 5/ا جلسة إحاطة إعلامية) 
بالإضافة إلى ٠‏ جلسات إحاطة إعلامية وتداول 
معلو مات بين الدول الأعضاىي كما عقدت المنظمة 
اجتماعات ( شبكات من الخبراء في كافة التخ ص صات 
الطبية وال صحية المرتبطة الأمر في كافة أنحاء العالم» ومنها 
علم الفيروسات وعلم الأوبئة المصلى وغيرهاء وقد عقدت 
"٠‏ ندوة تقنية من قبل شبكة المعلومات عن الأوبئة التابعة 
لمنظمة ال صحة العالمية» كما توحد مدذصة تدريب مفتوحة 
تدعى 0 1 للا 01 0 بلغ عدد مرات اله سجيل فيها 
حوالي 7,٠‏ ملايين؛ ومنهم حوالي /0/٠‏ التحقوا بدورات 


خاصة بفيروس كورونا. 


(4) الأمم المتحدة تتوقع "تأثيرا مدمرا" لفيروس كورونا في سورياء [!5 
5 [|ط| عربية» نشر بتاريخ ١“امارس‏ ١7١١م‏ متاح عبر الرابط التالي : 
0ع 6 الا /الا لونلا ألاه// :05لا 

(5) الأمم المتحدة تحذر من كارثة تمتد لأجيال» 5 الات |1 >||1ألام5 , 
نشر بتاريخ 4 أغسطس 70٠١5م)‏ متاح عبر الرابط التالي: 
52 .ألا // :05 

(5) التسلسل الزمئ لاستجابة منظمة الصحة العالمية لجائحة كوفيد-9١)‏ 

منظمة الصحة العالمية» “٠‏ يوليو 23١٠7١‏ متاح عبر الرابط التالي: 
52 الول أنا0// :05 


قضايا ونظرات 


كما اجتمعت المجموعة الااستشارية التقنية 
المعنية بالأخحطار المعدية 403-111 51 حوالى 7٠‏ مرة, 
كما أن المنظمة في دورتًا اال 75 وافقت على تشكيل 
الجنة لتقييم الأداء في مواحهة كوروناء وفي ذات الدورة 
تعهد الرئيس ال صيئ بدفع م ساهمة قدرها مليارا دولار 
على مدى عامين من أجل دعم مواجهة الوباء» كما أكد 
الأمين العام للأمم الم.حدة أنطونيو غوتيريش أنه لا يمكن 
تعريض منظمة ال صحة العالمية مؤ كدا على أنها بحاحة إلى 
موارد أكبر لديم الدعم للبلمدان النامية2©0. وقد مرت 
المنظمة بعدة مراحل ومحمطات مهمة منذ ظهور الفيروس 
وحى تاريخ كتابة البحث» وذلك كما يلي: 


ظهور الفيروس وانتشاره 

شهدت الصين ف أواحر ديسمبر 5١١7م‏ ظهور 
حالات "التهاب رئوي فيروسي” بجهول السبب في ووهان 
با[ صين» فطلبت منظمة ال صححة العالمية من ال سلطات 
الصينية المعلومات بشأن ذلك» وردت السلطات 
بالمعلومات بعد مماطلة» كما ذشرت المنظمة بعد < صوها 
على المعلومات أول تقرير لها بو.شأن انت .شار هذا الالتهاب 
تناول معظمه الحالات المصابة والتدابير الى اتخذقها الصين» 
وبعد صدور التقرير ب ضعة أيام أعلنت أن الأمر سببه 
فيروس كورو ناء ومن ثم بدأت عقد الاجت ما عات مع 
راء 

كما شهد هذا الوقت إعلان ال سلطات ال صينية 
سقوط أول حالة وفاة ب سبب الفيروس» وكذلك انتقاله 
خارج الصين وتحديدا في تايلاند على يد شخص قادم من 
ووهان» ! ضافة إلى اليابان على يد شخص زار ووهان 
أوضاء ثم الأمريكتين» ثم فرذساء وبالتالي تأكدت شكوك 
المنظمة حول احتمالية انتقال الفيروس من شخص لآخر 


)١(‏ منظمة الصحة العالمية تعقد دوركها ال لتقييم الأداء في مواجهة 
00 0 0/ الام .5://210 0 
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© منظمة الصحة تتقصى الأمر بنفسها 

آنذاك لم تعد المنظ مة تكتفي بالمعلو مات الي 
تر سلها لما ا لسلطات ال صينية» فأوفدت بنهة سها في /107؟ 
يناير ٠٠٠5م‏ وفدا رفيع الممستوى ترأسه المدير العام 
للمنظمة والتقى حينها بالرئيس الصيين وتبادلوا النقا شات 
حول المعلومات المتوافرة حول الفيروس و سبل مواجهته, 
وقدم مدير عام المنظمة المعلو مات بعد عودته المعلو مات 
الى حصل عليها للدول الأعضاء عن الاستجابة للفيروس» 
ودعا لانعقاد لحنة الطوارئ المعنية باللوائح الصحية الدولية 
التابعة للمنظمة للكشف عما إذا كان الأمر يعثل قلقا 


عالميا» وتقرر بعدها أن الأمر يعد جائحة عالمية. 


© المنظمة تشرع في مواحهة الفيروس 

آنذاك أعدت المنظ.مة الصيغة النهائية لخطتها 
الا ستراتيجية للتأهب للفيروس والاستجابة له» كما طلب 
المدير العام للمنظمة تفعيل سيا سة الأمم المتحدة لإدارة 
الأزمات وذلك في فبراير ١٠١٠7٠م»‏ وواص لت المنظمة 
التوا صل مع الخبراء من ال.شركات أو الباحثين الأكادعيين 
المخد صين بدرا سة الفيرو سات للك .شف عن طبيعة هذا 
الفيروس ومغاتهة. كما 3 .شكلت. بعقة عيشت كةابين: المبطلمة 
والصين لمتابعة تطورات الفيروس أولا بأول. كذلك عينت 
المنظمة ستة مبعوثين خا صين بفيروس كورونا المعروف 
ب"كوفيد-8 "١‏ ليتولوا تقديم الاستشارات عايا. 


©» خطورة التعامل مع الفيروس 
أعلنت البعثئة ا م.شتركة بين المنظمة والصين نتائج 
صادمة» حيث قالت إن العالم ليس في أتم الاستعداد 
لمواحهة الفيروس وذلك على مستوى الإمكانات المادية 
والعقلية؛ وبالتاليى فح الإر شادات التوجيهية الى سبق 
للمنظمة إطلاقها للتعامل مع اللجائحة لن يكون في الإمكان 
تطبيقها جميعاء وكان هذا الإعلام في 54 ؟ فبراير ٠٠٠١م)‏ 


قضايا ونظرات 


كذلك فد أ صدرت البعثة الى .شتركة تقريرا ة ضمن أهم 
التدابير الواحب اتخاذها للتعامل مع الفيروس. 

تخطى عدد الإ صابات بالفيروس عتبة ٠٠١‏ ألف 
حالة رغم كافة التدابير المتخحذة وذلك في مارس ٠٠١١م‏ 
كما دعا المجلس العالمي لورضكك التأ هي -وهو هرغة 
م سنتظلة وفيعة ال سقوىي ١د‏ يشاغنا الفظمة والبتك الدون 
لتكوق مسؤولة عن رهبة. العا هب العالمى للطوارئ 
الفور من أحل الاستجابة لكوفيد-4 ١‏ وتعزيز قدرات 
المنظمة في هذا الأمر. 

كما تم إعلان أورو با بؤرة لا جائ حة في ١٠١‏ 
مارس ٠٠١٠7م,‏ وبالتوازي أطلقت المنظمة ومؤوسسة 
الأمم المتحدة وال .شركاء صندوق الا ستجابة للجائحة 
لتلقى التبرعات من الأفراد والشركات والمو مدسات» وتم 
جمع ما يزيد على ٠١‏ مليون دولار أمريكي في خلال ٠١‏ 
أيام فقط. وتوزعت م صارفها بين دعم القطاع ال صحي 

وإضافة إلى مأ سبق كانت المنظمة حروصة على 
ر صد الممار سات الناطئة أثناء مواجهة الجائحة» ومنها 
مثلا | ستخدام منتجات صحية مزورة اكة شفتها المنظمة 

تبرعات 

أبا غت المنظ مة عن ثبوت الأد لة على انه تال 
الفيروس من المرضى إلى الأصحاءء كما أعلنت تحاوز عدد 
حالات الإصابة مليون فرد وذلك ف أبريل ٠٠١7م؛‏ ومن 
ثم فإن الخطورة تكمن في تضاعف عدد الإصابات عشرة 


أضعاف تقريبا في غضون شهر. 


)0١(‏ جحنة لتقيبم أداء المنظمة الصحة العالمية خلال أزمة كوروناء موقع 
/ | 4218 نشر بتاريخ ٠١‏ يوليو ١707م‏ تم الاطلاع عليه في ١‏ 


ا1 


يوليو 
نازع نلا لاا/ونا ا ألاء// :05 
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واستجابة لهذا الخطر أعلنت المنظمة للمرة الأولى 
تعليقا يد صل بتدابير ال صحة العامة والتدابير الاجتماعية 
وذكرت منها "الإغلاق الشامل" والذي قيد الحركة لأبعد 
”0 
ونظرا النطورة الأمر وتراحع قدرات المنظمة عن 
احتوائه ممفرد ها فمحد حاو لت المنظ مة جمع التبر عات 
لأذ شطتها بكافة ال .سبل والو سائل؛ ومنها إقامة حفللات 
لجمع التبرعات أو تريعيه اتذاءات للمز سسادتة وال و كالات 
المانحة لتقديم الدعم العاجل لحا وذلك في أبريل ١٠١٠م‏ 
وتكرر الأمر في مؤتمر القمة العالمي ب.شأن اللقاحات الذي 
عقد في يونيو ٠7٠5م‏ وا سة ضافته المملكة المتحدة» وتم 
فيه جمع التبرعات اللازمة لمواجهة كوفيد-9١.‏ 
© المنظمة تستعين بالأمم المتحدة لمواجهة الفيروس 
تكا مت الأمم الم حدة ,5 ملا يارات دولار 
اعحديت: عطة الانسشتحانة الاتساتية العالنة للفيرؤسن 
ا ستهدفت ما ”5 بلدا من البلدان المنخف ضة والمتو سطة 
الدخل» كما حولت الحدف من التعافي التام من الفيروس 
إلى تفادي أعرا ضه الأ شد خطرا وكان ذلك في 7 مايو 


آم 


شكلت منظمة الصحة العالمية في ٠١‏ يوليو 
١5م‏ لجنة مستقلة لتقييم إدارقا لأزمة انت.شار جائحة 
كورونا على خلفية الانتقادات الموجدهة لماء أعلن المدير 
العام للمنظمة أن اللجنة ستخ ضع لرئا سة كل من هيلين 
كلارك رئيسة الوزراء النيوزيلا ندية السابقة وإيلن 
حون سوق سيرليق+ الركويسة الليبيرية ال سابقة» و اكد انه 


يعول على كفاءتما ونزاهتهما للقيام هذه المهمة0"©. 


قضايا ونظرات 


تعمل المنظمة على التوصل إلى بعض اللقاحات 
الى قد تفيد في معالحة الفيروس» وتواصل التأكيد على 
حاجتها للدعم المالي. وأكدت المنظمة حبناء على تحارب 
سريرية أحرقا المملكة المتحدة- أن الديكساميثازون عكن 
أن يفيد من يعانون من مه ضاعفات حرجة لمرض كوفيد؛ 
وذلك في المنتدى العالمي للبحث والابتكار الذي انعقد في 
١75‏ يونيو ١٠7١7م.‏ 

لاحدقا و تحديدا في 5١‏ يونيو ١707م‏ أعلنت 
المنظمة ضرورة توفير "١,‏ مليار دولار أمريكي خلال 
الأشهر الاثبئ عشر المقبلة لتكون المنظمة قادرة على القيام 
عسئولياتقها'». ومما سبق يتضح أن المنظمة كانت في حالة 
معاناة مالية دائمة» كما أهُا تباطأت قليلا في اتخاذ بعض 
الإحراءات ومن أبرزها ا-ى صول على معلومات ب .شأن 


الفيروس. 
ثالثا- تمويل المنظمة وأزمة تهديدات ترامب 


تعد الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر مساهم 
في تمويل المنظمة حيث بلغ مقدار تموياها للمنظمة ف 
مارس 7٠٠١7١‏ ما يقدر ب ١١5‏ مليون دولار أمريحي. 
بينما بلغ ذ صيب ال صين من التمويل /اه مليون دولار 
فقطء وتليها اليابان .عدار 4١‏ مليون دولار أمريكي, ثم 
ألمانيا 9 مليون دولار2 


تبادرت الاقامات إلى منظمة الص حة العالمية 
بشأن إدارقا لأزمة انتتشار اللمائحة» وقد عبر عنها الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب الذي لم يكتف بذلك بل أ صدر 


)١9-ديفوك التسلسل الزمئ لاستجابة منظمة الصحة العالمية الحائحة‎ )١( 
مرجع سبق ذكره.‎ 
)2( 3201ماع أوع8100 ع5 1 ,لإطااة مه الما الا‎ 
0 بألال م ,513053 , 80 للا عط | 60[ وامأناط امه‎ 
2020, 3/3/1301 3: /الا/ونا. أناع//:705‎ 010 
كورونا.. العالم يحقق بأداء منظمة الصحة وإندونيسيا تخاطب السعودية‎ )”( 
بشأن الحج وخمس دول أوروبية قد تفتح الحدود الجزيرة نت» نشر بتاريخ‎ 
يوليو ١7٠١٠١م) متاح على‎ ١ مايو ١٠7١7م, تم الاطلاع عليه بتاريخ‎ 41 
الرابط 4 (آ/11.3]/601ل97101‎ 
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اتهامات إلى الصين يدينها فيما يتعلق بانتشار الوباىء 
ولاحقا دعا الاتحاد الأوروبي إلى "تقييم محايد ومستقل 
وشامل' للتعامل ما الوباء بالنظر إلى تداعياته الإنسانية من 
حيث إصابة 4,8 ملايين شخص ووفاة ما يربو على 
4 ألف شخص”2”. 


وقد سبقت دعوة الاتحاد الأوروي مطالبة عدة 
دول أوروبية؛ وعلى رأسبيها المانيا وبريظاتيا وكذلك 
أستراليا من الصين دفع تعووضات لا نظير إدارقا السيئة 
للفيروس مما فاقم من تبعاته). 

ولعل ما شكل خطرا على المنظمة آنذاك هو 
مقارنة ترامب في 5 صريحاته بين حجم التمويل الأمريكي 
سبي" المنظمة ل صالح ال صين وتقديمها على الل صالح 
الأمريكية» ما دفعه للإعلان عن قطع المعونات الأمريكية 
للمنظمة كليا9؟. 


وفا لما سبق فإن قهديد الولايات المتحدة بقطع 
معونتها يعد خطرا كبيرا على المنظمة؛ إذ إن إسهامها 
خلال العامين الما ضيين (/١٠57م-5١01٠7م)‏ بلغت حوالي 
مليون دولار أمريكي أي ما يزيد عن 4 7/0١‏ تقريبا 
من إجمالي ميزانية المنظمة2©0. 


و قد هدد الرئيس الأمريكي ترا مب بقطع 
المعو نات عن المنظمة إن لم تعدل عن نمط تعاملها الحالي 
مع الأزمة؛ وذلك لسببين في رأيه: أولهما- أن المنظمة 
كانت لطيفة للغاية في تعاملها مع ال صينء وثانيهما- أنا 


(5) إسماعيل عرفة» سجل غير نظيف.. هل توغل الفساد في منظمة الصحة 

العالمية؟» ميدان» نشر بتاريخ 4 يوليو ١7١5م,‏ تم الاطلاع عليه بتاريخ 

91011 .3]/ يوليو ٠707م متاح على الرابط 20 ) بن‎ ٠ 

(©) المرجع سابق 

مأادع لط 0010 للا ع1 :01/10-19) وماءجط جم 

: أ 31/311301 , لألانا ,7700 7195© 10 01030123001 
00 ل /. 901 


قضايا ونظرات 


تقاع ست عن مواحهة الفيروس مما ساهم في تحوله إلى 
حائحة» وإن كانت الولايات المتحدة قد خفغهت حدة 
لمجتها لاحقاء ولعل ذلك يعود لعدة أمسباب؛ منها: أن 
الدول الأعضاء في المنظمة لم تكمل سداد رسومها قِ عام 
٠م‏ وهذه لد ست المرة الأخرى؛ إذ إن الر سوم الى 
كان يفترض دفعها في يناير هذا العام ظلت ثلاثة أشهر لم 
تدفع» بل إن الولايات المتحدة أحيانا تؤحل دفع الر سوم 
لاعام اللاحق. بيذما هناك دول أخرى دفعت نصف 
الرسوم فقط مثل ألمانيا(©. 

وعلى الرغم من أثمية البعد الاقتصادي فإن 
النظمة لأ ترال تراعي البعك اأسيا سى لا مبيما ها يتعلق 
بتو جيه الأقيامناة (ل كين د شان اند .شار الفيروس» وهو 
حانب شديد الحساسية من قبل الصين» ولعل هذا الحخرص 
قد أتثمر تعاون الحانب الصيئ مع المنظمة وتزويدها 
بالمعلومات حول الفيروس والسماح لفريق خبرائها أن يطأ 
أراضيها في منتصف فبراير ١٠٠١١م)‏ بينما رفض استقبال 
الوفد الذي أرسلته الولايات المتحدة الأمريكية0"©. 


لا يقد صر مراعاة المنظمة للأبعاد غير الاقد صادية 
على الدول العظمى فقط بل تدعم دولا صغيرة كذلك؛ 
ومنها البو سنة والحر سك الي دعمها برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي كي لا تغلق شركاقا أبوابهاء إضافة إلى أفغانستان 
ذات ال سلام الهش والى يؤثر البعد الاقد صادي فيها على 
الحماية الاحتماعية للفقراء والضعفاء0". 


تحاممة: 


بالنظر إلى ما سبق عر ضهه. وإذا كنا تحاول تبين 
تعامل منظمة ال صحة العالمية مع اللحائحة وإدارقا للأزمة, 
فإن إدارة الأزمة بالأساس تكمن ف التعامل مع ظرف 


)١(‏ المرجع السابق 
طغخاجءع2 0هللا ,10-19ا/ا00 
,2020 لاقمط 185 ,لالانا رع0مص ذأواءء مأامه12361اموع01 


مآ انام /كنا. أ أدء//:دمخخط :3 عا36اأه/اة 
25 مانا لآ ©716اع300م 1]0-19/ا 20 (3) 
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العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


حديد صعب لم يكن قائما من قبل» وتوكل هذه الإدارة 
إلى أفراد أو مجموعات وتتم في سياق يحدد لما الفرص 
والقيود. 

وقد امت المنظمة بشبهات فساد ف تعاملها مع 
الأزمة» سعيث امت الآدارة وغلى رأ مها رئيس المنظلمة 
تيدروس» والذي اهم بالتستر على أزمة فيروس كورونا 
الاستجد ١٠0٠م‏ وزادت ال.شكوك بالنظر إلى مواقفه ف 
حوادث شبيهة سابقاء» فعلى سبيل المثال أوردت صحيفة 
نيويورك تابهر تقريرا يتهم تيدروس بالة .ستر سابقا على 
وباء الكوليرا في بلمده الأم إثيوبيا ثلاث مرات» في أعوام 
5..كآم و9..لمم و١١‏ ءلم حين كان وزيرالا صحة 
في حكومة قمعية ديكتاتورية» و5 ساءلت عما إذا كان قد 
تستر على الصين في هذه الجائحة أيضا©). 

وا كل المتههون: للمنظمة أن هذه ليست المرة 
الأولى الى تنصاع فيها المنظمة لاعتبارات أخرى مقدمة 
على ال صحة العامة بل سبقتها حوادث أخرى منها إنتاج 
شركة نستلة ]ا | 251 || لحليب الأطفال الضار صحيا 
وتوحيهه إلى أ سواق الدول الفقيرة» ١‏ ستجابت المنظمة 
حينها للضغوط الأمريكية» كذلك موقفها من إنفلوانزا 
الطيور والخنازير2©7) وهو ما يعزز ال .شكوك القائمة ضد 
المنظمة. 

وأما عن ال سياق الذي أحاط بالمنظمة» فلعل من 
أبرز المعوقات الى أحاطت بالمنظمة كان البعد الاقتصادي 
المتعلق بالتمويل والبعد الآخر المتعلق بش غاؤية تبادل 
المعلو مات حول الخائحة» فأما عن البعد الاقتصادي 
فالمنظمة لي ست م ستقلة في تمويلها ويؤثر ذلك على عدم 


استقلال أجندقا و سيا ساهّا ود ضوعها أحيانا لاملاءات 


بلالا 5 0103© 
[4 9060ل أناء// 105 


3/3131 3 


(5) إسماعيل عرفة» مرجع سابق 
مأادءع 1 0210 للا عط 1 :01/10-19 © وماعةع (5) 
:1 6 0 ,7006 1195© ا 0301236101 0 


قضايا ونظرات 


الممولين وذلك معلوم بالضرورة منذ تأسيسها على أنقاض 
عصبة الأمم في خضم تأسيس النظام العالمي الحديث؛ ومن 
ثم فإن استيعاب هذه النقطة يجعلنا نقيم دور المنظمة ف 
حدود قدراها ولا محملها فوق ما تحتمل. 

وأما البعد الآخر فيتعلق بعدم ش غافية تبادل 
المعلومات؛ إذ تباطأت المنظمة في الضغط على الصين 
للحصول على المعلو مات» كما أن المعلو مات الا حة 
معظمها يتعلق بالإرشادات والحاللات اللسريرية» بينما 
أصل الفيروس وتطوراته وتاريخه وغيرها من المعلومات 
الهامة لا تزال طي الكتمان» ويعد غياب الشفافية من أبرز 
عوامل تفاقم الأمور. 

كما أكدت الجخائحة على ظروف التمايز وعدم 
العدالة غالميا4: إذ يادوت يحكرماتك: الذول, الكيرق محماية 
مواطنيها واتخاذ التدابير الاحترازية» بينما أ*هملت حكومات 
دول أخرى من دول ال عالم ال ثا لث مواطئ هاء 5 ما 
اتض حت عدم العدالة أيضا في تعامل المنظمة الى لم 
تستجب للضغوط الدولية لتقييم أدائها إلا مع المطالبة 
بذلك من قبل الدول الكبرى كالولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي زمام هذا الأمر. 


2760 


العدد (10) يبوليو ٠١2١‏ 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 





قضايا ونظرات 


يلين - 
© 


+ 2 


مللاحظات تحليلية حول السياسات الصحية 


واللاقتصادية 


رحب عز الدين© 
تمهيد 
دفع انتشار فيروس كورونا المستجد» أغلب دول العام 
إل اتناة عسموغة من القرارايعه الصيرية غير السبوقة تارياء 
في محاولة لإبطاء معدلات سريانه بين البشر» ما أدى إلى 
حالة شلل شبه كلي لمظاهر الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
كانت جيك انقايك: ضياة اللجتيعات والذول. براسا عن 
عقب . وقد تركرت إجراءات الدول على مستويين: أحدهما 
خارحيء متمثلا في إيقاف السفر بين البلدان عبر تعليق 
حركة الطيران واغلاق للحدود بشكل شبه كامل تحسبا 
لدخول بحالانت بحاملة للفيروس: وهذا الإجراء تشابهت في 
اتخاذه الدول» وإن تقدم بعضها وتأخرء» كما تمائلت 
إحراءات الدول على المستوى المحلي في اتحاه تقييد حركة 
الناس واخحتلاطهم في الأماكن العامة قدر الإمكان» وإن 
أختلفت في نطاق تقيبد الحركة ما بين موسع لها ومضيق 
(إغلاق كلي أو حزئي). 


اختارت مصر الإغلاق البزئي مثل كثير من الدول العربية 
وغير العربية» ويعيئي الإغلاق الخرئي 
تستهدف تقييد حركة السكان على مستوى القطر وليس 
منعها بالحملة» وينطبق هذا على حالة مصرء إذ لجأت إلى 
إغلاق الحدود والمطارات والمدارس واللتامعات والمحاكم 


اتخاذ إجراءات 


5) باحث في العلوم السياسية. 


]لا 


العدد (10) يبوليو ٠١2١‏ 


والمساحد والكنائس والنوادي الرياضية بشكل شبه كلي» 
بينما لجأت إلى فرض حظر تحوال جزئي لساعات محدودة 
حرى رفعها بشكل تدرجي. وتركت آلاف المصانع تعمل 
بكامل طاقتها بغض النظر عن طبيعة منتجاتها ضرورية 
كانت أو كمالية» كما تركت مئآت الآلاف من المحلات 
والمنشآت الصغيرة الي يعمل با ملايين المصريين تعمل 
بشكل حزئي مع تخفيض ساعات عملها التزاما بحظر 
التجوال الجرئي. 

كما ارقت رسافل الو اضاكت العاية واخاصة لشي 
بشكل جحرئي حي ساعات الحظر. وهذه الإجحراءات كلها 
يحري تصنيفها باعتبارها إغلاقا حزئيًا (حربت الحكومة 
من أنواع الإغلاق الكلي فى أحازة عيد الفطر» حيث 
اتخذت إحراءات ,عنع صلاة العيد الجماعية» وحظرت حركة 
كل وسائل النقل الدماعي» مثل القطارات ومترو الأنفاق 
والنقل العام» لتقييد حركة السكان بين المحافظات» أيضا 
قررت إغلاق 5 المولات التجارية والمطاعم والحدائق 
العامة والشواطىء وأماكن التتره والترفيه)0©. 


وتستهدف هذه الورقة تحليل قرارات الحكومة المصرية 
على مستوى الإدارة المركزية لأزمة كورونا؛ سواء على 
المستوى الصحيء عبر تحليل أداء وزارة الصحة وقراراقا 
تحاه الأزمة» أو على المستوى الاقتصادي» حيث القرارات 
الاقتصادية الى اتخذقها وزارة المالية ووزارة القوى العاملة 
لتخحفيف حدة الأزمة على المتضررين؛ فضلا عن تحليل بعض 
قرارات البنك المركزي المصري خلال الأزمة ودلالاتا 
بالنسبة للحالة الاقتصادية والمالية للمواطنين. وتعتمد الورقة 
على طريقة منهاحية بسيطة تقوم على التقاط مجموعة من 
المشاهد التحليلية النقدية الجامعة الي تصلح لأن تكون وعاء 
لتسكين واحتواء تفاصيل الموضوع المتشعبة وما يلحقها من 


نوعا 


)١(‏ تعرف على قرارات الحكومة خلال عيد الفطر في 4 معلومات» اليوم 
السابع»  1١٠7‏ مهايو 05٠١٠٠١0‏ الرابطد2 التالي: 
2 اانا 51أ/لا | خأ لاه// ما 


متاح عبر 


قضايا ونظرات 


تطورات قدر الإمكان» ا يمكن القارىء من وضع يده على 


نانيج السياسداف الرئيسية رصيدا قدا 
أونًا- كيف تعاملت الحكومة على المستوى الصحي؟: 


بلغ عدد إصابات كورونا في مصر حوالي”7/ ألف شخص 
(من مارس حي ١8‏ يوليو »)7١٠‏ بينما بلغ عدد الوفيات 
حوالي 455٠١‏ تقريبًا. علمًا أن الاصابات في العالم بلغت 
حوالي 4 ١‏ مليون شخص مات منهم 5٠٠‏ ألف شخص 
حى التاريخ نفسه» وتتصدر دول أمريكا والبرازيل 
وبريطانيا والمكسيك وإيطاليا المراكز الخمسة الأولى فى 
العام من حيث معدلات الإصابة والوفاة7'©») بينما تقع مصر 
في مراكز متوسطة عالمياء وإن تقدم ترتيبها بين دول أفريقيا 
المصابة("). وتشير منظمة الصحة العالمية في منشوراتا دائما 
إلى أن هذه التصنيفات قد لا تعكس الواقع؛ نظرا لضعف 
إمكانيات كثير من الدول في الكشف عن المصابين وتتبع 
المحالطين لهم ورصد أعدادهم وإحصائها بدقة, يما يجعل 
الأرقام المعلنة أقل بكثير من المحقق فعلا(”» ويصدق هذا 
التنويه على مصر لأسباب عدة سيأق ذكرها في سياق 
الملاحطات التحليلية الآنية: 


الملاحظة الأولى: طريقة الإعلان عن دخول الوباء مصر 


)١(‏ راجع خريطة انتشار فيروس كورونا عاميا وترتيب الدول على موقع 
وق سى البروطظا وو عدن أولا بأر لوا يريو 01م متا عير الزايط 
التالي : 2 1 03182//إ ا ألا6// كما 

(١؟)‏ تشكل الحزائر ومصر وغانا ونيجيريا وجنوب أفريقيا 7/01١‏ من عدد 
الحالات» وجنوب أفريقيا وحدها تمثل 9017. وتمثل مصر ه5١90‏ من عدد 
الحالات التراكمية..راجع تقديرات منظمة الصحة العالمية الحالة الوباء فى 
أفريقيا حين 8 يوليو 2707١‏ متاح عبر الرابط التالي: 

1ظل نالا 51 ا /لااخأنه// ىماما 

7) مدير منظمة الصحة: لا عذر للدول الي تفشل في تتبع مخالطي المصايين 
بكوروناء رويترز» 75 يونيو 23١٠7٠‏ متاح عبر الرابط التالي: 

م | 2312لا خأ لاع// ما 

(4) فيروس كورونا: مصر تتقصى عن إصابة فرنسيين اثنين بعد زيارقا 
وتنفي وحود حالات إصابة جديدة» بي بي سي العربية» ١8‏ فبراير 23١7١‏ 
متاح عبر الرابط التالي : /الاأ0].1(//03235ا05://0]] 


را 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


ظلت وزارة الصحة المصرية تنكر الاعتراف بو جحود فيروس 
كورونا ف البلاد لأسابيع إلى أن أعلنت أكثر من دولة 
أحنبية عن استقباما سائحين مصابين بالفيروس عائدين من 
مصر(»» ولم تلجأ الحكومة إلى سياسة الإغلاق اللحرئي 
الوباء العالمى في ١١‏ مارس )©05.7٠‏ كما لم تفرض حظرا 
للطيران الخارحي إلا متأخرا (أسابيع مقارنة بدول العال)» 
وظلت؛ تستقبل الرعخلات: السناحية من دول اسيا يشك. 
طبيعي إلى أن أضطرت للإغلاق في مارس. ويمكن تلخيص 
موقف الحكومة المصرية الغريب من مسألة الإعلان في 
تصريح مبكر لوزيرة الصحة المصرية د.هالة زايد (” فبراير 
٠ع‏ تحدثت فيه عن الفيروسات الى تصيب البحسد 
تقول الوزيرة "المنوف على البلد ليس من فيروس كوروناء 
الخوف الأكيد من الفيروس الذي يصيب الأخلاق والقيم 
ذلك الأهد ندير الشعوب ولد 20 


الملاحظة الثاني: حصر التحاليل .عامل الوزارة 


قيدت وزارة الصحة من إمكانيات إجراء التحاليل الطبية 
لكل من يشلك بق سمالعه الأطباء بالمسعشفيات الدكوهية كما 


2 
34 


حصرت أماكن التحاليل بمعامل الوزارة فقط0") مانعة 


(5) منظمة الصحة العالمية تؤكد أن فيروس كورونا وباء عالمي» بي بي سي 
عربي»  ١١‏ مارس ٠١780‏ الرابطد التاللي: 
للا 2040 2/لاا خألاك// ما 

فيروس كورونا: لاذا صنفته منظمة الصحة العالمية وباء عالميا؟» بي بي سي 


الرابطد التاللي: 


متاح عبر 


عربيء 1١١‏ مارس ٠١5١0‏ 
“ا لاع304 الأرلا | خألا مالا 
(5) وزيرة الصحة: كورونا ليس حطيرا بالمقارنة بفيروس يصيب الأخلاق 
والقيم» الوطن»” فبراير» 27١٠١‏ متاح عبر الرابط التالي: 

00 لاا خأ لا// ما 

60 الصحة: المعامل المركزية هي المكان المعتمد لتحليل فيروس 
كوروناءبرنامج على مسؤوليي» قناة صدى البلد» 7 مارس 235١7١‏ متاح 
عبر الرابط التالي :20 [(530[/1//إ1. ألا 6// :5م 


متاح عبر 


قضايا ونظرات 


إعرائيناق ىمعا[ _ساضة. ا تشبير لهذا القرار يعزن 
إلى التكلفة المالية الى قدرقا الوزارة بحواللي ٠٠٠١‏ حنيه 
(55 دولار) للتحليل الواحد"» يما يعن أها لو فتحت 
لجال لكعراء التحليل لكل من ةق سالتة» تخصصت 
مليارات الدولارات لاستيراد المواد اللازمة لاختبار ملايين 
الحالات (فمواد التحاليل لا تصنع محليًّا) على مدار مدة 
زمنية مفتوحة لا ا مداها. 

برذ غلل :للك باعتراض معقول اللعين» إلو كانت للشكاة 
في التكلفة» فلماذا لم تتح الفرصة للمعامل الخاصة أن 
سل نا او ل ارط اطي سصرة 
معقولة تحت إشراف الوزارة؟! بها يعيئ أن ثمة عاملا آخر 
يفسر تقييد التحاليل» لعله يتعلق برغبة حكومية قْ السيطرة 
على الوضع من خلال التحكم في مصادر البيانات الأساسية 
عن الإصابات والوفيات» إذ لو فتح المجال لتحاليل أكثر» 
لاتضح زيادة الحالات أضعاف أضعاف الأرقام المعلنة» با 
يؤدي إلى إرباك الحكومة والنظام الصحي ورا اياره, 
ولعل هذا ما يفسر أيضا حصر الوزارة لأماكن عمل 
التحاليل ممعامل الوزارة المركزية فقطء بما يضمن التحكم 
في البيانات والمعلومات دون مشاركة مع غيرها. انتبهت 
عضن العاف إل هده النقطة: ديد وساولك» #تليين 
الوزارة إلى أكا ستلتزم بسرية البيانات» إذا سمحت لما 
بالمشاركة في إحراء التحاليل للمواطنين» لككن الوزارة م 
قف الي 


ارتفعت شكاوئ المواطنين وبحت حناجرهم من الاستغاثة 
والصراخ أمام المستشفيات الحكومية (مشاهد ذلك كثيرة)» 


)١(‏ سعر فحص فيروس كوروناء 0).15 في مصر ٠٠٠١‏ جنيه؛ سي إن 
إن العربية» .م مارس 235١7١‏ متاح عبر الرابط التالي: 

“| [5305/لا لاع ما 

(؟) رئيس معامل «المختبر» ل«لمال»: القطاع الخاص مؤهل لإجراء 
تحاليل «كورونا» ونرغب بالمشاركة» المال» 4 يونيو )38١٠١‏ متاح عبر 
الرابط التالي :1] 30511 1 /لإ!.أأناء// :5م 


6غ 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


الوزارة في تقييد شروط أخذ المسحة اللازمة لاختبار 
كوروناء وال شددت على استثناء من به أعراض خفيفة 
بكورونا(”». كل هذا أوقع الأطباء في مأزق اضطرهم إلى 
سياسة "التطعيش "+ بأشكال عغلفة: بيدأت بتشديد. الامخ 
على بوابات المستشفيات الحكومية لمنع دخول الحالات الي 
تبدو طفيفة» ثم امتدت إلى مطالبة ا مرضى باحراء أشعة على 
الصدر وتحاليل دم (معتادة) قف المعاملى الخاصة» كشرط 
بعض الأطباء ينصح المرعس سإطقاقاك بالاوعاد. عن 
محدد بمكن الوثوق به)» ومن ثم أصبح بعض الأطباء ينصح 
ا مرضى باللجوء إلى العزل المترلي وعمل كمادات باردة (ق 
حالة ارتفاع الحرارة)» مع تناول بعض الأدوية المعروفة 
(كالمضادات الحيوية المحددة لمثل هذه الحاللات), 
بالمكان الذي تقطن فيه» وهم كثر. 

وفق هذه المعادلة م يعد 8 استطاعة أي مريض الاطمئنان 
على نفسهء إلا إذا كان قادرًا على الدحول إلى مستشفى 
خاص باهظة التكاليف» هناك فقط يمكنه الاطمئنان إلى أكم 
سرون له كافة العساد ل العزارية ورعا كير الطلوية ايضاء 
المفارقة الأكبر في هذا السياق» تتعلق بامتداد ظاهرة تضييق 


(5) أصدر رئيس قطاع الشؤون الصحية بالقاهرة» محمد شوقي» قراراً 
إدارياً ينبه فيه على مديري المستشفيات المصرية بعدم إجراء تحليل 8 )8 
الخاص بمسحات فيروس كورونا إلا بعد إحراء أشعة على الصدر» وصورة 
دم كاملة» بالإضافة إلى توقيع اثنين من الأحصائيين على طلب التحليل» 
متوعداً المخالفين للقرار بالمساءلة القانونية. راجع مصر تضع قيوداً على 
تحليل )2 لخفض أعداد المصابين بفيروس كوروناء العربي» ١١‏ مايو 
كنل 00 7 [5ش/لا أ ألاه// :5م اا 


قضايا ونظرات 


إحراء التحاليل إلى الأطباء والممرضين في المستشفيات 
الحكومية ذاقهاء» فقد علت أصواقهم من الشكوى للسماح 
لهم بإحراء مسحات للاطمئنان على أنفسهم باعتبارهم 
مخالطين أو معاببين للمرضى بغض النظر عن ظهور 
الأعراض من عدمه0©. 


دافعت الوزارة عن موقفها وقالت إنها تخصص دور (طابق) 
بكل مستشفى عزل بسعة ”١‏ سريرا لعلاج المصابين من 
الأطقم الطبية» كما قالت إها تحري تحليل لكافة الأطقم 
الطبية» عند دخحوهم المستشفى لقيامهم مهام عملهم, 15 
عند خروجهم من المستشفى» بعد انتهاء عملهم منها بواقع 
4 يوم عملء و4 ١‏ يوم إحازة. كما رأت الوزارة بأن 
مطالبتها بإحراء مسحة لكل الأطباء كل يوم» غير ممكن 
وغير بحدي» فقد تظهر اليوم نتيجة تحليل الطبيب سلبية) 
وغدا إيجابية فيجة اتتقال العدوى إليه بطريقة أو بأخرى: 
هكذا قال رئيس المعامل المركزية بوزارة الصحة(©. لذا فد 
عزنت الووارة شروطًا لأعة اللسنحانت: حن الأطباء لقص 
على من ظهر عليه الأعراض أو خخالط مصابا بكورونا. 
(وعدت الوزارة بالتوسع في تحاليل الأطباء بعد موحة من 
السخط بسبب موت عدد من الأطباء والممرضين» 


في مقابل التقييد على المواطنين والأطباء» بدت وزارة 
الصحة ف المقابل سريعة الاستجابة لاستغاثة المشاهير من 


)١(‏ فيروس كورونا: الفرق الطبية في مصر تشكو "إهمال مشكلاقا"؛ بي 
بي سي عربي») ١١‏ مايو 2050٠٠١‏ متاح عبر الرابط التالي: 
01 

(؟) لماذا لا تحري «الصحة» مسحًا لكل الأطباء؟. . رئيس المعامل المركزية 
تكشف السببء المصري اليوم» >7 مايو 2707١‏ متاح عبر الرابط التالي: 
0 لطا 03060/لا! أنه // :ىماما 

() استقالة أطباء في مصر: "مخطط إحوان" أم '"مطالب عادلة"؟) بي بي 
سي عربي»ة "7 مهايو )5١٠٠١‏ الرابطد التالي: 
0 520910/لا ا خأله// مالا 

(5) إصابة الممثلة المصرية رجاء الحداوي بكورونا... ومخاوف حول فريق 
"لعبة النسيان"» سي إن إن العربية» 785 مايو 2350٠7١‏ متاح عبر الرابط 
التالي :ع 3690 6ل[ أألا// 5م 


متاح عبر 


00 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


أهل الفن على سبيل المثال» كما ف حالة الفنانة رجاء 
الحداوي وفريق عمل مسلسل لعبة النسيان (وهو لا شك 
حق إنسان لهم لكن العبرة في التمييز)1”». فقد شكرت 
أميرة مختار» الابنة الوحيدة لرجاء الجداوي وزيرة الصحة 
على إنقاذ والدتها (فجرا) بعد ارتفاع مفاجىء في درجة 
حرارتها قائلة: "ما رأيته يدعو للفخر بحكومتناء وزيرة 
الصحة ف قمة الاحترام والتقدير» فقد أرسلت سيارة 
إسعاف مجهزة لوالدي فور لنقلها إلى مستشفي العزل"9. 
كان من اللافت في حديث لاحق لهذه الابنة» أها كانت 
تفكر في نقل والدقا لمستشفى خاص إلا أن وزيرة الصحة 
هي من أثنتها عن ذلك» وشجعتها على نقلها إلى مستشفى 
العرل الحكومي بالإسماعيلية للودة تجهيزها0". 


امتد الاهتمام بالمشاهير إلى لاعبي كرة القدم ولكن بطريقة 
جماعية ودون اشتراط ظهور أعراض»ء فقد أعلن اتحاد الكرة 
الضبر ف عن تعاقده مع إحدى الشركات للقيام بعمل 
مسحات وقائية للاعبي أندية الدوري الممتاز لكرة القدم 
وتحمل وزارة الشباب والرياضة لتكاليف ذلك. يقول وليد 
العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم: "الدولة 
ستتحمل تكاليف المسحتين الأولى والثانية للأندية قبل بدء 
التدريبات» كما ستقوم .عسحتين أسبوعيًا لكل فريق من 
أندية الدوري قبل استئناف المسابقة وخلال المباريات"0"©. 


(5) الصحة المصرية تسارع لأخحذ عينات من الفنانين... والأطباء 
غاضبون» العربي» 5" مايو 25٠0٠١‏ متاح عبر الرابط التالي: 
30017 /لا | خأناء// 5م اا 
(59) بعد إصابتها ب"كورونا".. ابنة الفنانة رجاء الجداوي تكشف سبب 
عدم نقلها لمستشفى حاص» مصراوي» 5 ١‏ مايو 2507١‏ متاح عبر الرابط 
التالي :© ]١‏ [3]1 لالا/لاأ.خألا6// :5م 
00 اتحاد الكرة: الدولة تتحمل تكاليف مسحات فيروس كورونا لأندية 
الدوري.. وهذه خحطتناء موقع الدوري المصري» ٠١‏ يونيو 25١٠١‏ متاح 
عبر الرابط التالي :ع ] 63]1)3//إ1. ألا 6// :05 


قضايا ونظرات 


رما يتسائل البعض» هل الأندية الي تتنافس على شراء 
اللاعبين بالملايين سنوياء بحاحة إلى مثل هذا الدعم الحكومي 
السخي؟! وهل هذا من أولويات الإنفاق ف ظل ظروف 
وباء؟ من مفارقات المشهد انتقاد نادي مصر -أحد الأندية 
الفيغيرة: الساعدة للدوري. المئاد دكات لخن القرارة 
وتوصيته الاتحاد بالتبرع بحصته من هذه التحاليل المجانية 
إلى من يحتاحها من المواطنين(2. المفارقة الأكبر ما تعرض 
له موقف النادي من انتقادت حادة صدرت من شخصيات 
مشهورة في الوسط الرياضي» على سبيل المثال قال أحمد 
حسام المشهور عيدو المدير الفئ السابق لنادي الزمالك: 
"قرار نادي مصر أصفه ب(لمنظرة) حى لا أكون فاسياة 
لا يصح أن (تتمنظر) على الحكومة مع احترامي للتميع 
مسؤوبي الأندية» ولا يجوز لناد مصري امه نادي مصر أن 
يستغل موقفا ويكسب قضيته في أمر ما بتلك الطريقة"0©. 
قي الانحاه نفسه» انتقد نادر شوقي الدير التتقيدذي لنادئ 
الحونة قرار نادي مصرء ووصفه ب "مزايدة غير مقبولة 
على عني الوولن 0ك بين اليك أيضا لفت الافياه إل أن 
اتحاد الكرة لم يفكر في لاعبي دوري الدرجة الثانية أو الثالئة 
لكرة القدم على مستوى الجمهورية» كما لم يفكر أحد ف 
لاعبي الرياضات الأخرى. 

الملاحظة الرابعة: مشكلات في تشخيص كورونا 

ثمة ملاحظة مكملة في هذا السياق تتعلق بتغيير الوزارة 
إرشاداتها للأطباء والمرضى رسميا باعتبار كل من يظهر عليه 
أعراض الحرارة أو الإسهال أو ضيق التنفس مريضا بكورونا 
وإعطائه مجموعة أدوية محددة ونصحه بالعزل المتزلى دون 


)١(‏ نادي مصر يوصي اتحاد الكرة ممنح حصته في مسحات كورونا لمن 
يحتاجهاء اليوم السابع» 5١‏ يونيو 2»50٠٠‏ متاح عبر الرابط التالي: 

00 3117لا خألا ما 

(1) ) ميدو: ما فعله نادي مصر "منظرة".. وندفع ثمن استهتار رؤساء 
الأندية» موقع يللا كورة» 7١‏ يونيو 23507١‏ متاح عبر الرابط التالي: 

ا /[)ة9/لا ألا // ا 

85 انطو 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


الذهاب أو البقاء في المستشفى. وعثل هذا قلبًا لمنظومة 
التشخيص القائمة بالأساس على صعوبة التمييز بالأعراض 
لتشاكها مع عائلة الأمراض المتصلة بالأنفلونزا الموسمية» كما 
يصب هذا الإحراء في اتحاه الإبقاء على سياسة تقليل عدد 
التحاليل أو قميشها مع الوقت» فضلا عما يعنيه نصح 
المريض بالعزل المترلي من تخفيف على المستشفيات ودرحة 
استقباها للمرضى. يقول إيهاب عطية مدير إدارة مكافحة 
العدوى بوزارة الصحة المصرية: "تخطينا مرحلة إجراء 
مسحات 0018 للأطباء والمواطنين في الوقت الحالي. نحن 
الآن في مرحلة الأعراض»ء فإذا كان الشخص لديه أعراض 
يتم حجزه دول 206 وعندما يتم شفاؤه يخرج من 
المعشفى ذونه أردا". اللطق إن ساول التمسفهاة يدول 
أوربية: "هذه الخطوات اتخذتما دول إيطاليا وإسبانيا 
وإنحاتراء» فلو أحدنا ٠١‏ أشخاص على سبيل المثال سنجد 
بينهم حالات إصابة بشكل عشوائي من أي مكان في 
المجتمع'("). 


الملاحظة النامسة:» مستشفيات ذات لوائح خاصة: 


رفضت الحكومة المصرية طلبًا من نقابة الأطباء بفتح 
المستشفيات العسكرية والشرطية لاستقبال المرضى في 
مفارقة غريبة سباقا ,وسضموتا» ]3 السياق .وباء غر به العا 
أجمع ويحتاج إلى تكاتف جميع الجهود الحكومية والخاصة, 
فما بالنا برفض الموسسات الحكومية فتح مستشفياتا 
لتخفيف الضغط على شقَيقَاهَا من المستشفيات الحكومية 
الأحرى التابعة لوزارة الصحة. كما امتد الرفض إلى 


مسشثشفيات أخبر قي تابعة لوزارات أخحرى مثل وزارات 


- نادي مصر في مرمى الانتقادات بعد رفضه مسحات اتحاد 
الكرة» صدى البلد» 7١‏ يونيو 25078 متاح عبر الرابط 
التالي : ل[ 53]1[/51//[.أألا6// 05 
- اشتباك غير مبرر بين نادر شوقي ونادي مصر بسبب كوروناء 
اليوم السابع» 7١‏ يونيو 2507١‏ متاح عبر الرابط التاللي: 
اا 
(4) مدير مكافحة العدوى بالصحة: تخطينا مرحلة تحليل ال "بي سي 
آر"» الشروق») ١‏ يونيو 05٠١٠١‏ متاح عبر الرابط التالي: 
017 [ل0//ا ا خألاك// ما 


قضايا ونظرات 


البترول والطيران والاتصالات» هيئة السكة الحديد» وغير 
ذلك20. تعللت الحكومة في رفضها تخصيص بعض 
مستشفيات اخيش والشرطة بأن لها وضعا خاصا تحكمه 
لوائح وقوانين مختلفة2'7» ولا ينطبق على هذا التعلل إلا المثل 
العربي الشهير "عذر أقبح من ذنب"2 إذ كيف تعقل هذه 
الحجة في ظل أزمة تكاد تعصف بالبلاد والعباد! (المح رئيس 
الوزراء فيما بعد إلى إمكانية استخدام بعض مستشفيات 
القوات المسلحة والشرطة إذا دعت الحاجة)0©. 

الملاحظة السادسة: القطاع الخاص ومقاومة التسعير 
غالت المستشفيات الخاصة في تكاليف الخدمة الصحية 
لمرضى فيروس كورونا حي وصلت تكلفة الليلة الواحدة 
إلى عشرين ألف وأحيانا إلى أربعين ألف جنيه بل وتسعين 
ألف جنيه وقما لأحد نواب البرلمان المصري الحالي (را 
تكون مبالغة منه)». لم تفكر وزارة الصحة ف إلزام هذه 
المستشفيات بفتح أبواها لاستقبال المرضى لا بطريقة 
الترغيب المالي أو الترهيب السياسي والقانوني» وأقصى ما 
فكرت فيه الوزارة تخفيف أسعار الخدمة الطبية عبر فرض 
تسعيرة مرنة تمكن فقراء الطبقات الغنية أو أدى الغفئات 
الميسورة من تلقي العلاج بالمستشفيات الخاصة كي لا تبقى 
حكرا على الشرائح العليا من طبقات الأغنياء» أما عموم 
عموم الشعب من الطبقات المتوسطة والفقيرة فلا تبدو 
التسعيرة المقترحة في متناوهم (تكلفة اليوم الواحدة للبقاء 
في العرل الطبي بالمستشفى من ١95٠١‏ إلى ٠٠٠‏ جنيه؛ 


)١(‏ تنقسم المستشفيات في مصر من حيث جهة الإدارة إلى عدة أقسام: 
وجامعة الأزهر» ومستشفيات الشرطة والجيش والمستشفيات الخاصة. ولا 
0 لوزارة الصحة بالتفتيش أو مراجعة الإجراءات في المستشفيات 
للائدة. 

(؟) مصر: رئيس محلس الوزراء يرفض فتح مستشفيات الجيش والشرطة 
لعزل مصابي كوروناء العربي) 58 مايو )5١5٠١‏ متاح عبر الرابط الغالل: 

ا ااا 

5) مدبولي: لم نستعن ,عمستشفيات الحيش والشرطة حت الآن لمواجهة 
كوروناء الوطن) 3٠7‏ يونيو 05915680 متاح عبر الرابط التالي: 
/217 301 /لااخاألاه// :5م اا 


الا 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


تكلفة اليوم لاستخحدام رعاية مر كزة بتنفس صناعي من 
إلى ٠٠٠‏ حنيه» تكلفة اليوم لاستخدام رعاية 
عر كه وا نفس مرخ ٠.٠.مه‏ إلى د17 نين اكأل علما 
أنه يقدر غدة الأسرة بالمسعشفيات. الخاصة يخوالل. 4 الف 
الحكومية والخاصة. ويبلغ عدد الأسرة المحصصة من وزارة 
الصحة لعلاج مرضى كورونا حوالى ١‏ ألف سرير, 
تستوعب ما بين 4 5 إلى ١٠‏ ألف مريض تقريبا. 

مع ذلك رفضت المستشفيات اللخاصة التسعيرة. وأعلدت 
عدم الترامها باستقبال مرضى كورونا ما 5 يتم إعادة 
يرا عادلا . فضت البعقنيات: وسكت الحكومة و 
شرك سنا كنا ل تلمييحا وذ قصر ها ول تلو جا و كاننا بن 
حالة طبيعية تحتمل الامتناع عن استقبال المرضى لأي 
سبب» فما بالك بالرفض لأسباب تتعلق بأن هامش الربح 
المتوقع من التسعيرة الحكومية غير مناسب. قارن ذلك ها 
فعلته أسبانيا من تأميم مؤقت للمستشفيات الخاصة طوال 
فترة الوباء0»» ويا فعلته إنحلترا من تأحير المستشفيات 
الخاصة» وكذلك قارنه يما حصل في الولايات المتحدة 
الأمريكية من إحبار الشركات والمصانع الخاصة مثل جنرال 
موتورز بتغيير نشاطها للعمل بكافة طاقتها في محال إنتاج 
أحهزة التنفس الصناعي وكذلك إلزامها .منع التصدير إلا 


49 قصل إل +4 ألفا باللبلة, . خضو يركان* أسعار إقامة ضاق كورونا 

بالمستشفيات الخاصة حرافية» المال» ”١‏ مايو 2507١‏ متاح عبر الرابط 

التالي :1 ع0 /الا»«2]/لإ ا أنا6// :5م ا 

(0) الصحة تضع تسعيرة لمصابي كورونا داخل المستشفيات الخاصة منعا 

للاستغلال» الشروق» ؟ يونيو 235١7١‏ متاح عبر الرابط التالي: 

30650 نا/لا ا خأناء// 05لا 

ع3/أام 5أ|ا 01 (أ3 5300301260 كقط 15أ3م5 (6) 

01171115 0510| 005 لإ1أانامه 156 35 05011315 

2020 لع2ة اللا 16 ,2590| ددع( ونا ,ل /ل001>اء0| 
الا ا /ا/ا3]0 بلا أ.خأناء// :5م :3 3113016/اج 


قضايا ونظرات 


ثمة تفسير مركب من خمسة أسباب يساعد على فهم الموقف 
الحكومي الضعيف تحاه المستشفيات الخاصة: أول سبب 
يتعلق برفض الحكومة فتح مستشفيات وزارات أخرى (غير 
وزارة الصحة) أمام المرضى مثل مستشفيات (وزارة الدفاع 
- وزارة الداخحلية حوزارة الطيران المدئى - وزارة البترول 
حوزارة النقل - وزارة الاتصاللات» وغيرها). إذا كانت 
الحكومة لم ترغب أو لم تستطع إقناع أو إلزام القطاع 
الصحي ليئاقها ممساعدة وزارة الصحة في تحمل العبع) 
فكيف يمكنها فعل ذلك مع القطاع الطبي الخاص! السبب 
الثاني يتعلق كيمنة شركات إماراتية على شريحة كبيرة من 
مستشفيات القطاع الخاص» با يعيئ أن أي قرار خحشن مع 
هذه المستشفيات ريما يؤدي إلى مشكلة مع حكومة دولة 
الإمارات ذات العلاقة الوئيقة مع النظام الحاكم ف مصر. 
أما السبب الثالث فيتعلق عسألة التفاوض المالى بين الحكومة 
والقطاع الطبي الخاص واليّ تنطلق من فكرة تحميل القطاع 
الخاص لحزء من التكلفة من خلال التفاوض على سعر 
الخدمة, بها يعن خحفض أرباحه خلال فترة الوباء بشكل أو 
بآحر. ولم تطلب الحكومة التفاوض حول تأجير 
المستشفيات (كليا أو جزئيا) على غرار إنبجلترال©؛ كما لم 


: 
23 خّ 


القادرين ودفع تكلفة علاحهم, وأخيرا لم تستطع إلزام 
المستشفيات بالتسعيرة الى ترى أها تحقق للقطاع الخاص 
المستشفيات الخاصة مع فئة من الميسورين والأغنياء ممن 
لديهم القدرة على الدفع مهما زادت تكلفة الخدمة الصحية 
ما يحقق أرباح خيالية لا تجعلها مضطرة لاستقبال مزيد من 
المرضى من الطبقات المتوسطة بأسعار أقل ولو كانت 
مربحة» ورركا توافقت الأطقم الطبية في تلك المستشفيات 


5 50501308 ع113ام 8,000 :5لا 0101/١‏ 2) (1) 
,1/101 ,تتهك ندعم دده 1التحمك. دير :ه10 كلطلك مغ لعامعم 
3 3/3101 2020 ماع36 الا 14 

١/7‏ لاما لأا مالا 


ا 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


على هذ التطى لأعارات عة كلك جيك اروف 


يعن هذا في التحليل الأخير أن المستشفيات الخاصة ليس 
لديها ما يغريها للاستجابة لتسعيرة الحكومة واستقبال 
حالات أكثر» طالما أن عوائدها من علاج حالات أقل أعلى 
بكثير ويتواءم مع رغبة الأطقم الطبية فيها» كما يعي صمت 
الحكومة أن هذا القطاع لم يجد أمامه ما يرهبه أيضا. أما 
السبب الخامس فيختص بانخراط شخصيات من القطاع 
الطبي الخاص ف عملية صناعة القرار الصحي الحكومي 
خلال أزمة كورونا (يشغل د.عوض تاج الدين منصب 
مستشار رئيس الحمهورية للشؤون الطبية وعضو اللجنة 
العليا لمراحهة أزمة كوروناء وف الوقت ذاته يشغل عضوية 
بحلس إدارة مجموعة مستشفيات كليرباتراء وهي أكبر 
مجموعة تدير مستشفيات خاصة في مصر0". 

الملاحظة السابعة: قرارات بلا مقاصد وإجراءت عكس 
الغرض 

اضطرت الحكومة المصرية إلى سياسة الإغلاق العام للبلاد 
أسوة بأغلب دول العالى إلا أنما لم تلجأ إلى الإغلاق 
الكامل» كما في حالة إيطاليا وبعض الدول الأوربية» بل 
انخذت فج الإغلاق الحرئي» كما فعلت دول أخرى» عربية 
وآسيوية وأفريقية ولاتيتينة وكذلك أوربية. ترتيبًا على ذلك 
أصدرت الحكومة المصرية سلسلة إجراءات يبدو بعضها 
معقول المعئ والحمدف (كما في إحراءات إغلاق الحدود 
والمطارات والمدارس والجامعات ورا المحاكم)» بينما تبدو 
إحراءات أخرى متناقضة وغير معقولة الغرض» ففي الوقت 
الذي أغلقت فيه المساحد على نظافتها وحفة روادها طوال 
الأسبوع» ظلت وسائل المواصلات العامة تعمل على 


9؟) تأسست مجموعة كليوباترا عام 2750١5‏ واستحوذت على مجموعة 
مستشفيات بارزة خلال عامي )5١١5-5٠0١15‏ منها مستشفى القاهرة 
التحصصي» مستشفى كليوباترا» مستشفي النيل بدراوي» مستشفى 
الشروق» مستشفى الكاتب» مستشفى كويتر للنساء والولادة. راجع الموقع 
الإلكترون للمجموعة: ‏ 14 313/1/١/لإ|.أألا6//‏ :05 


قضايا ونظرات 


كثافتها وشدهة ازدحامها ف حافظات تتسم بطبيعها 
معدلات كثافة سكانية عالية» كما في حالات القاهرة 


والجبيزة والقليوبية (المترو تموذجا). 


ثمة تناقض أخحر بين قرار حظر التجوال من ناحية» وعدم 
إحبار الحكومة لشركات القطاع الخاص بأن تمنح موظفيها 
إحازات مؤقتة من ناحية أخحرى» فقد اكتفت الحكومة عنح 
موظفيها إحازات طويلة باستثناء القطاعات الضرورية الي 
لجأت فيها لسياسة التناوب بين الموظفين (شرطة- 
سعغفيافه كورباء حنيافب غاز حاتضالات).. اذى 
الاعتبار أنه يبلغ عدد موظفي الحكومة حاليًا *,ه مليون 
موظف يما يشكل حمس قوة العمل في مصر تقريبًا (9؟ 
مليون شخصء يعمل أغلبهم في القطاع الخاص» إما في 
شركات أو أعمال خاصة أو حرفية أو أعمال غير منتظمة). 
مثل هذا التناقض أدى إلى حشر ملايين الموظفين والعمال 
في وسائل مواصلات عامة تعانى الأمرين في الظروف 
الطبيعية (خاصة في المحافظات الكثيفة -كما سلف 
الذكر)» فمال بالك بظروف استثنائية مقيدة .كواعيد حظر 
التجوال (كما ف حالة المترو)» ما أفضى إلى شدة الازدحام 
في الساعات الأخيرة على نحر يتناق كليا مع غاية إجراءات 
محاصرة انتشار العدوى. ويلحق هذا التناقض أيضًا قرار 
إغلاق المحلات العامة واللخاصة بعد ساعات معينة وحظر 
الأسواق العامة في المدن والقرى والمحافظات؛ يما أدى إلى 
حالة من الفوضى والازدحام والاستغلال خلال ساعات ما 
قبل الحظر. 

التناقض نفسه اتسمت به إحراءات الفتح» إذ لجأت 
الحكومة على سببيل المثال إلى إعادة فتح المقاهي والمطاعم» 
رغم كوفا أماكن مغلقة في أغلبهاء بينما أصرت على إرجاء 
فتح الحدائق العامة والشواطىء إلى حين» رغم كوفا أماكن 
مفتوحة في عمومها. وكأن الحكومة أرادت من حيث لا 


)١(‏ مستشفى الرحمانية الميداي.. «المواصفات» تعوق النوايا الطيبة» مصر 
العربية» ‏ 015 يونيو  )٠١٠١‏ الرابطد التالي: 
2 360 0//ا .أ لاع// ما 


متاح عبر 


8 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


تدري محخاصرة الفيروس في الأماكن المفتوحة ودفعه إلى 
الأماكن المغلقة. 


فة إحرانات أعرى على اقيض قاماندن استيائعات الأدعة 
-مثلما أشير- كما في قرار منع مراكز التحاليل الخاصة من 
إحراء تحاليل كورونا للمواطنين» وخصره على المعامل 
المركزية لوزارة الصحة مع التشديد على الأطباء في 
المستشفيات. الدكومية بعدم التوسع فى أحذ عينات من 
المصابين إلا بشروط معينة» فلا الوزارة «جمحت بإجراء 
المسحة ولا تركت غيرها يفعل» مع إنه كان بإمكاها أن 
تستعين بالخناص تحت إشراف مؤقت. إذا أضفنا إلى ذلك 
مسألة ارتفاع الإصابات والوفيات بشكل مضاعف بالتزامن 
مع تخفيف إجراءات الحظر أكثر من مرة دون تفسير معقول 
من الحكومة» بمكننا فهم الارتباك الحاصل على مستوى 
احراءات الإغلاق والفتح ككل. 

لعل السبب ف ذلك يرجع إلى افتقار سياسة الإغلاق من 
البداية إلى تحديد فئة مستهدفة بعينهاء مما جعلها تبدو موحهة 
لتميع السكان جميع شرائحهم (أصحاء ومرضى)» (شباب 
وشيوخ وأطفال)» (رجال ونساء)» وربما كان ذلك سببا 
في ارتباك غالب الإحراءات وتناقضها مع بعضها البعض. 
ورعا لو استهدفت الحكومة منذ البداية فئة المصابين بعائلة 
فيروسات نزلات البرد جمعيها لكان ذلك أنمحح وأنجع. كما 
افتقرت سياسة الإغلاق إلى مشاركة الأهالي ومبادراقمء 
واقتصر تنفيذها على أجهرة الحكومة التنفيذية على ما تعانيه 
من ارح وصط ١‏ على على اراح قي الظرو تب العاترة 
فما بالك بالاستثنائية» يشمل ذلك أداء الوزارات» 
المحافظات» المحليات» وغيرها (تحدر الإشارة إلى أن 
الحكومة هاجمت محاولة بعض الأهالي بهدينة الرحمانية محافظة 
البحيرة لإقامة مستشفى عزل ميدانيى للمصابين على 


فقت 00 ذلك يمتها قل توصل خبراء أجانب» درسوا 


قضايا ونظرات 


تحارب الدول الأفريقية في مقاومة أويئة سابقة آخرها 
الإيبولاء إلى نتيجة مهمة في هذا السياق» مفادها أن الأهالي 
والقبائل يمثلون مفتاحا للحل وليس المشكلة» كما يتصور 
البعض ف يحال مكافحة الأوبئة2©0. 

ثانيًا- كيف تعاملت الحكومة على المستوى الاقتصادي: 


أعلنت الحكومة في وقت مبكر من الأزمة (مارس )٠١7١‏ 
عن سرومة: إلقاة رقيية' ++ ملار عسي لدعم المطاعالف 
المتضررة من تداعيات فيروس كورونا. تلى ذلك عدة 
قرارات متنوعة من وزارات المالية والقوى العاملة والتضامن 
الاحتماعي والتجارة والصناعة» إضافة إلى عدة قرارات من 
البنك المر كري المصري» تستهدف جميعها تخفيف حلة 
الأزمة بالنسبة للمتضررين وكذلك توفير سيولة مالية 
للحكومة لمواجهة الأزمة» وقد حصلت بعض قرارات 
الحكومة على المدح والإشادة بينما تعرضت قرارات أخرى 
الشدون عدة ارحه هلها ىق الالكحكلات التحليلية الآتية: 


الملاحظة الأولى: كيف دبرت ميزانية مواجهة الأزمة؟ 


أعلنت الحكومة المصرية في وقت مبكر من الأزمة 9 ١‏ 
لتعريض المتضررين من تداعيات فيروس كورونا وسياسة 
الإغلاق الجزئي الي أضطرت إليها» كما فعلت أغلب 
ستدبر الحكومة هذا المبلغ؟» فأحاب رئيس الجمهورية 


)١(‏ فيروس كورونا: الإغلاق قد لا يكون الوسيلة المثلى المواجهة الوباء في 
إفريقياء بي بي سي عري» ١5‏ أبريل 23١7١‏ متاح عبر الرابط التالي: 
)الا 0 للا خاله// مالا 

(؟) السيسي يوجه بتخصيص ٠٠١‏ مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة 
لمواجهة كوروناء اليوم السابع» 54 ١‏ مارس 275١7٠١‏ متاح عبر الرابط التالي : 
ناز /ا 7 لأ أ لاع // 05لا 

(5) السيسي: خصصنا ٠٠١‏ مليار جنيه لمواجهة كورونا.. ومصر دولة 
مش قليلة» فناة تن- التليفزيون المصري» 7١‏ مارس )35١٠١‏ متاح عبر 
الرابط التالي ١/9:‏ الا ى)«23//إ .ألا // :5م 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


55 5 5 0 5" 5 
بست قلئلة"0©: 


اجتمع البنك المر كزي بعد يومين من تصريح الرئيس ١5(‏ 
مارس٠5١؟)‏ وقرر حفض الفائدة على الاقتراض من 
البعوك يشكل غير عسبوق مدل عقو 909 دفعة واحدة) 
لتنخفض من ١١‏ 96 إلى 909 تقري©». ل يتوقع أكثر 
الاقتصاديين حرأة أن يقدم البنك المركري على هذا الخفض 
الحاد» لكن ما علاقة خفض الفائدة بالسؤال عن مصدر 
ال١ ١٠١‏ مليار جنيه؟. الإحابة في الإشارة إلى أن الحكومة 
تعد أكبر مقترض من البنوك في مصرء وذلك عبر "إذون 
وسندات الخزانة" الى تطرحها وزارة المالية باستمرار 
لتمويل عجز الموازنة (يقدر بنحو 55٠‏ مليار جنيه قي 
موازنة .)5875١-5٠60+٠‏ يعين هذا أن تكلفة الاقتراض 
بالنسبة للحكومة ستقل بنسبة *“70) .ما يترتب عليه وفر في 
بند تكلفة الاقتراض الحكومي خلال عام» ورعا أكثر إذا لم 
يقرر البنك المركزي رفع الفائدة في وقت لاحق. ذا امنا 
لما سبق جزئية أحرى تختص بخريطة الوادئع ف الببوك ومن 
علكهاء ستكتمل الصورة. لك أن تعرف أن ودائع القطاع 
العائلي تمثل أكثر من 82 96 من إجمالي الودائع في البنواك 
والين تدر يتحو 4,4 اتريليون. نيه .وفقا ‏ لغش إحتضاء 
صادر من البنك المركزي المصري'©. 


يعيى هذا أن مبلغ ال١٠٠‏ مليار جنيه قد استقطع من 
أرباح صغار ومتوسطي المودعين (القطاع العائلي) الذين 
سيحصلون على عوائد أقل بنسبة 207 عن السابق؛ 
وسيضطرون إلى تحديد عقود ودائعهم مع البنوك وفقا 


659 البنك: المركري 0 سعر الفائدة +270 المصري اليوم» ١5‏ 
مارس 2٠١7٠١‏ متاح عبر الرابط التالى : 
ع لاا 1 >ا0//ا ا خألاك// مالا 

(0) "المركزي": القطاع العائلي يستحوذ على 9087 من ودائع البنوك 
هيرماس)»  ١١‏ يونيو 0 )٠5١٠٠١‏ الرابطد التاللي: 
الا )3]50 لق/لا| خألاه// 5م اا 


متاح عبر 


قضايا ونظرات 


لذلك؛ بسبب ظروف السوق الي لا تشجعهم على سحبها 
واستثمارها في بدائل أخرى» فضلا عن من سيقومون 
بالإيداع في الوقت الحالي لنفس الظروف الى تضطرهم 
للبنوك كملاذ أخير ولو بفائدة أقل. هكذا سحبت الحكومة 
ال ١١٠١‏ مليار وأكثر من مدخرات المصريين. في المقابل 
أدرك البنك المركري حجم الضرر الذي سيقع على ودائع 
القطاع العائلي من قرار الخفض اللحاد للفائدة» فأقر شهادة 
اسكثمار .اسغتائية للموظفين و أضصحاب. العاشات. بفائدة 
6 لمدة سنة واحدة (استفاد منها 65٠‏ ألف مودع 
صغير بإجمالي مبالغ وصلت إلى ١6١‏ مليار جنيه وفقا 
لاحصائيات البنك الأهلي وبنك مصر0©. نفس الإجراء 
فعله بعد تعويم سعر العملة المحلية في ٠١١“‏ عبر طرح 
شهادات استثمار بفائدة لم تحصل من قبل ف تاريخ البنوك 
المصرية (٠؟١70).‏ 

الملاحظة الثانية: كيف أنفقت حزمة الإنقاذ؟ وعلى مر-؟ 


استخدمت الحكومة هذا المبلغ ف عدة أوحه. أوما دعم 
قطاع الصحة بحوالي ار هليان ععنية واحوى وسيتارعات 
طبية20» ثانيها دعم شريحة من العمالة غير المنتظمة ( 
مليون تقريبا)» بإجمالي مبلغ حوالي ” مليار حنيه ١٠٠٠٠(‏ 
بيه 15 عافل يضير قت اله ده عدي لمدة 5ه أشي 3 
أما بالنسبة لأصحاب المصانع والشركات» فحصلوا على 
حزمة من الدعم الحكومي متنوع الأشكال» بعضها جاء في 
شكل تخفيضات على أسعار الكهرباء والغاز لمدة ثلاث 
سنوات» وبعضها في تأحيل سداد الضرائب وأقساط 
القروض لمدة ستة أشهر» وبعضها في الحصول على قروض 
مخصوصة بنسبة فوائد 08-٠‏ لتسهيل سداد الرواتب 
للعاملين» فضلا عن الاستفادة من قرار خحفض الفائدة على 


)١(‏ حصيلة شهادات ال 790١5‏ تتجاوز ١5١‏ مليار جنيه في شهرين» 
الوطن» ‏ /7ا مهايو )5١٠٠8١0‏ الرابطه التالي: 
أناع 3 /لإا ألاء// ما 

)١(‏ وزير المالية: 8,” مليار جنيه لدعم القطاع الصحي في مواجهة 
كوروناء الشروق» ”7 مارس »5١7١‏ متاح عبر الرابط التالي: 

3010 0/لااخانء// ىماما 


متاح عبر 


ل 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


الاقتراض ”7/07 (شركات القطاع الخاص ثان أكبر مقترض 
بعد الحكومة). كما حصل المضاربون والمستثمرون في 
البورصة على إعفاءات ضريبية فائية على أي معاملات بيع 
وشراء للأسهم داخل البورصة» كذلك حصل هؤلاء 
المضاربون على إعفاءات من الرسوم الخفيفة الي كانت 
تودى إلى هيئات سوق المال (إدارة البورصة والرقابة المالية 
وشركة مصر المقاصة)» كما أعلن البنك المركزي عن مبلغ 
ضحم (. امليار جنيه) لإنقاذ الأسهم المنهارة في البورصة 
المصرية» أيضا ضخ البنك الأهلي وبنك مصر ” مليار جنيه 
ف شراء أسهم منهارة. من مفارقات الحكومة فيما بعد أن 
تلجأ إلى تشريع قانون بمنحها الحق في خصم 7/0١‏ من 
دخول الموظفين (حكومي-خاص) وأصحاب المعاشات 
لمدة عام يبدأ من يوليو .50٠٠١‏ 


تعرض إنفاق الحكومة لانتقادات طبقية واسعة» وانضم إلى 
الحكومة لدعم البورصة ذا المبلغ الضخم رغم وجود عدة 
شركات مملوكة له في البورصة: "عندما تدعم البورصة 
فأنت تدعم الشركات على الورق فقط.. لقد دعمت 
شخصا لشراء سهم ليس له فائدة لأن الأصل في قيمة 
الشركة هو العمل والإنتاج".. ذلك أنه يعتبر ألا فائدة من 
الأمر طالما مم يعد العمال إلى العمل والإنتاج على نحو يرفع 
أسهم الشركات فعلياء وبالتالي فالأحدى أن تذهب أموال 
الدعم تلك إلى العمال المتضررين وليس البورصة0». 


أما محمود محيى الدين فقد انتقد مقولة "البورصة مرآة 
للاقتصاد" الشائعة في أوساط الاقتصاديين بلغة مختلطة بين 


59) وزير القوى العاملة: 7,5 مليون عامل يستفيدون من منحة الرئيس 
السيسي للعمالة غير المنتظمة» اليوم السابع» 7 أبريل 2387١‏ متاح عبر 
الرابط التالي : /331117)1//إ1. ألا // :5م 

4 ساوورس: كنت أفظل ترحيد الى < # سليار عدي لدعم العمالة يدلا 
من البورصة» المال» ٠١‏ مايو 235١٠١‏ متاح عبر الرابط التالي: 
3100 لاا خأناء// ىماما 


قضايا ونظرات 


الجد والمزاح210: "موضوع البورصة كمرآة مبالغ فيه اللهم 
اثلا الياذا احذنا في الاعتبار اثن المرايا انوا ع: مستوية 
ونقعرة بوحعدبة؟ وهناك: |( سرس سمكسورة ومشرهة 
الأصل أن البورصة سوق لتداول الاث#وراق المالية» وهي 
ال هام للاستثئمار وللتمويل والتوسع» وكذلك التخارج 
لشركات مسجلة» لكن لا توحد أدلة دامغة على أن 
البورصة مرآة للاقتصاد الحقيقي» الاقتصاد الحقيقي له 
محدداته وموثة؛شراته المحتلفة. ستظل العلاقة بين الشارع 
لماي والشارع الاقتصادي اد#كثر تعقيدًا واختلافا عما 
حر داب الات 


الملاحظة الثالثة: الاقتراض من الخارج أثناء الأزمة 


على عكس التعامل في الداحل في خحفض الفائدة بشكل 
حاد» تعاملت الحكومة في الخارج بشكل سخي للغاية مع 
المقرضين الأحانب» فقّد أعلنت وزارة المالية عن أكبر طرح 
سندات خارجية في تاريخها بقيمة ه مليار دولار بنسب 
فائدة تتراوح بين 07/ إلى 09/ حسب مدة السداد» وذلك 
تحسبا لنقص موارد الدولار (قناة السويس -تحويلات 
العاملين ب« السيلحة -- الاسكماراث. الأحيية قو يلات 
الأحانب من مصر). ويبدو أن أسعار الفائدة الى طرحتها 
الحكومة كانت مغرية للأحانب بشكل ملفت لنظر 
المتابعين» إذ تلقت مصر بعد ساعات من إعلائها طلبات 
أحنبية مستعدة لإقراضها حى 7١‏ مليار دولار وليس ه 
مليار دولار فقطء با يعي تغطية الطرح حوالي خمس مرات 


2 


تقريبا. 


)١(‏ محمود محبي الدين يكتب.. عن البورصة والمرايا» حابي» 7٠١‏ يونيو 
» متاح عبر الرابط التالي :0/[ (]1[//5810 .أ نا605://6 
)١(‏ فسر محيي الدين رؤيته بعدة شواهد قائلا: "في حالة البورصات العالمية 


انان الأغلب نشاطها خارجها مثل حالة الشركات الاثاجنبية المسجلة في 
لندن اذو وول ستريت. كما انان هناك شركات بل وقطاعات واث#نشطة 
اقتصادية هادفة للربح غير ممثلة في البورصات» ناهيك عن القطاع غير 


الر سمي . 


1 


العدد (10) يبوليو ٠١2١‏ 


يثير هذا التكالب السريع على السندات المصرية 
استفهامات مختلفة» حول سعر الفائدة الذي طرحته مصرء 
وما إذا كان محرا كاافيه الكنارة المسكعرين والمضاريين 
الدوليين» وهل كان الطرح سيغطى ولو مرة واحدة لو 
طرحت مصر أسعار فائدة أقل» يما يقلل من تكلفة الدين 
وخدمته إملايين الدولارات) بالنسبة للأجيال القادمة. كما 
يقن اللو قفي أيضا تنبياء لاض عبرل مدي سعدرة قر الور اوه 
المالية لأوضاع العالم المالية والاقتصادية في ظل أزمة 
كوروناء وكذلك مدى تقديرها للسنوات القادمة (هر 
العالم بحالة ركود غير مسبوقة دفعت بأسعار الفائدة على 
الدولار واليورو إلى الاقتراب من الصفر). 

دافع وزير المالية المصري محمد معيط عن أسعار الفائدة 
المرتفعة على السندات بالقول إن معدا لا يزال أقل من 
أسعار الفائدة الى طرحتها مصر على سندات العام السابق 
»)50١9(‏ وذلك في سياق رده على انتقادات ترى أن 
الظروف الى يمر يما العالم في الوقت الراهن لم تكن تستدعي 
مثل هذه الأسعار المرتفعة» وأن عرض أسعار أقل في حدود 
+964 كان كانيا لذي الأجانبه الذين يعيشون بق نعالة 
أزمة لا مثيل لما ف التاريخ المعاصرء كما يعيش غيرهم. 
ينا عدر مقارنة أسعار النائدة التالة بالسنابقة خر .135 
بسبب تغير ظروف عام 0 بشكل حاد للغاية عن 
ظروف 2580١9‏ ومعروف أن العادي يقارن يعثله: 
والضطرب >كثله كذلك. كما تبدو إحابة الوزير أشبه 


درجات ضعيفة رغم سهولة الامتحانات» فلجأ إلى حيلة 


وآأضافه حي النايي: "الأصضل. أيضا أن تعكس البوررضة |تكداء الشركات 
المسجلة وتوقعات نشاطها وهذا هو المطلوب من موثشراقاء لكن في وقت 
الاث#زمات العالمية الحالية تضطرب المعايير» خاصة مع وجود تمويل رخيص 
على سوق المال» وإتاحة المعلومات المدققة عن الشركات المتداولة في 


ع 


قضايا ونظرات 


لصالحه؟! كما ذهب الوزير إلى حجج أخرى من نفس 
النوع لتأييد وجهة نظره قائلا: "الأزمة قاسية والسوق 
العالمى كان مقفولاء وما حصلنا عليه في الوقت والظروف 
الراهنة حيد» والموضوع مرتبط بتصنيف مصر الدوليء 
والمقارنة لابد أن تكون مع الدول المماثلة في التصنيف» 
وهناك دول كانت تريد طرح سندات ولم تستطع» ودول 
أخرى لو طرحت لن تلقى إقبال على سنداقا"0©. 

لا ندري ما معين الأزمة قاسية والسوق العالمي مغلق» أهي 
حجة للوزير أم حجة عليه. إذ أن هذه العبارة على وجه 
التعيين هي محل النقد الموجه له في الأصل» فكيف يستشهد 
به0©؟. أما باقي كلامه عن الدول الى رغبت ول تستطع» 
فمرسل لا يمكن التعويل عليه» والأشد استرسالا استشهاده 
بدول أخرى ضعيفة (لم يسمها) لو طرحت طلبات 
للاقتراض (سندات) لن تحظى بعروض لتردي أحواها 
الاقتصادية. بل ينطوي هذا الاستشهاد على نظرة سلبية 
للوضع الاقتصادي واعتبار مصر دولة متردية الأوضاع با 
يتناقض مع فخر الوزير بخطة الإصلاح الاقتصادي المطبقة 
منذ عام 5١١“‏ وإشادة المقرضين الدوليين والمستثمرين 
الأجاني عا أبعاريطري هذا لاسسطبياة على قار مصر 
يعن هم دوفاء وهو ما يتناقض مع قول الوزير بأن مقارنة 
مصر لابد أن تكون بما هم في نفس تصنيفها لا من هم 
أعلى» فكيف يقارنها يمن هم أدن ويعتبر ذلك إيحازا ودليلا 
على صحة موقفه. 

خلاصة هذه الحرئية» إذا كان وضع مصر الاقتصادي جيد 
ويحظى بإشادة كبار المانحين الدوليين (الصندوق والبنك)») 


)١(‏ وزير المالية يحسم قرار عودة الاقتصاد الكلي وتفاصيل قرض صندوق 
النقد» قناة الحدث» ا يونيو 25١٠١‏ متاح عبر الرابط التالي: 
270 لاع ما 
(0) وزير المالية عن طرح السندات الدولية ب ه مليار دولار: الأزمة 
قاسية والسوق كان مقفولء المال» / يونيو 23١٠١‏ متاح عبر الرابط التاللي: 
]2 1 زأدك/لاا خأنء// ىماما 


دم 


العدد (10) يبوليو ٠١2١‏ 


فلماذا طرح أسعار فائدة أعلى على السندات (هذا أدعى 
للعكس)» وإذا كان الوضع متدهورا با فيه الكفاية» فيمكن 
فهم دوافع الوزارة في طرح أسعار فائدة مرتفعة (يرتبط 
الاقتراض الدولي عكسيا بالوضع الاقتصادي للدولة» يا 
يع أنه كلما كان الوضع آ كلما ارتفعت فائلة 
إقراضك واردادت الشتروطظ وقليت. التسميلادت). 


لعل في موافقة صندوق النقد الدولي إقراض مصر مبلغ 0,7 
مليار دولار إحابة على سؤال الوضع الاقتصادي ومن ورائه 
سؤال أسعار الفائدة المرتفعة على السندات محل النقاش» 
وهل كان لما داعي أم أنها كلفت الشعب ملايين الدولارات 
(ق.شكا ععدمة ديوق أعلى لستواث) كان بالامكان تحنيها 
لو تعاملت وزارة المالية بثقة أكبر في قدراتها أو قرأت نقاط 
ضعف المقرضين في الظروف الحالية أو حاولت اختبار هذا 
أو ذاك (إعادة طرح السندات بعد فشل تغطيتها في المرة 
الأولى ظاهرة معروفة في سوق السندات الدولية0”©. هكذا 
تبدو أخطاء وزارة المالية مكلفة للغاية بالنسبة للأحيال 
الحالية والقادمة (تتراوح مدة السندات الأخيرة بين 4 - 
”"٠١ -١ 5‏ سنة). 

الملاحظة الرابعة: شركات تأمين ترفض التأمين ضد كورونا 
من اللاحظات الملفعة أيضا ق عسألة وباء كورو ناه اععلوف 
شركات التأمين في مصر (الحكومية والخاصة) على مسألة 
دفع تعريضات للمصابين والمتوفين بسبب وباء كوورنا, 
استنادا إلى أن وثائق التأمين ال يعتمدونها في نشاطهم 
تستثين حالات الأوبئة أو الكواراث الطبيعية» كما صرح 
علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري لشركات التأمين 2 


(5) أوروبا تفشل في بيع ثلث السندات المطروحة للاكتتاب.. لماذا؟» عربي 
ألا 44 اكتوس تراه الرابطد2 التالي: 
310017 [الاا خألا مالا 

(4) شركات التأمين تتفق على أن لا تتفق في تغطية كوروناء المال» م١‏ 
الرابط التالي : 


متاح عبر 


مارس 211 متاح عير 


0 350 الااإلاا خألا // مالا 
(©) رئيس الاتحاد الضرى للنامين: لا يوحد تغطية تأمينية على الأوبئة ومنها 
"كورونا"» اليوم السابع» ؟ مارس 23١7٠١‏ متاح عبر الرابط التالي: 


قضايا ونظرات 


وهو ما دفع الحيئة العامة للرقابة المالية إلى محاولة إلزامهم 
بذلك بصيغة وسط تلزمهم بالمساهمة قي تغطية مصاريف 
علاج مرضى كورونا(». 

يبلغ عدد شركات التأمين العاملة في السوق المصرية ./* 
شركة تتنوع أنشطتها ما بين تأمين الممتلكات 
والمسئوليات» وتأمينات الحياة وتكوين الأموال. وتعمل 
وفق نظامين أساسيين؛ النظام التكافلي والنظام التجاري» 
وتمتلك الحكومة شركتين فقط» إحداهما تعمل في نشاط 
تأمينات الحياة (مصر لتأمينات الحياة)) والاحخر ضع تعمل في 
نشاط تأمين الممتلكات والمسئوليات (مصر للتأمين). يقول 
شكيب أبو زيد الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين إن 
8 من الوثائق لا تغطي الخسائر الناجمة عن الأوبئة من 
حيث المبدأ في أغلب البلاد العربية» فقد جرت العادة أن 
تغطي الشركات الأضرار الناجممة عن ضرر مادي وليس عن 
الأرفةا 'ك. يبدو .هذا الخقاه عاليك فقد. درت يقر كات 
تأهيخ غالية الذكومات الغربية من اميار القطاع في حالة 
إحبارها على دفع تعريضات لا تغطيها بوليصات التأمين7". 
يكير هذا الوضع الغريب» تسناؤلات .حول نشاط ش ركات 
التأمين في المجمل وفلسفة عملها إذا كانت تختار بعناية 
نوعية المخاطر الى تغطيهاء وتستبعد أخرىء يما يعين أن 
تلك الشركات تفضل العمل في نطاق ما يكن تسميته 
'المخاطر الآمنة"» ال تضمن لنشاطها أن يدر أرباحا دائمة 
لا انقطاع فيهاء وهو ما يعين أن ما يفهمه الإنسان العادي 
عن التأمين على الحياة أو الممتلكات يختلف كليًا عما 
تقصده. شر كات. العافية دلا تغطي الشركات حالات 


9 0 /لاأ.خأناء// :ما 

)١(‏ إلزام شركات التامين بالمساهمة في تغطية تكاليف علاج المصايين 
بفيروس كورونا من حملة الوثائق» المال» ٠١‏ يونيو )507١‏ متاح عبر 
الرابط التالي : 31/100 6ا/لإأ.أألا6// :5م 

(؟) الاتحاد العربي للتأمين: 9049 من الوثائق لا تغطي خسائر كوروناء 
الأسواق- العربية»ه ٠١‏ مايو 270٠٠١‏ متاح عبر الرابط التالي: 
53/0/02 //[ .ألا // :05 ا 


0/16 


العدد (10) يبوليو ٠١2١‏ 


الاغتيال للمجرمين المومن عليهم مالم يصدر حكم فائي 
بتريئتهم» كذلك لا تغطي حالات الموت نحت تأثير 
الكحول والمخدرات» أو حالات الموت بسبب ممارسة 
نشاظ. .سسطير مقل . سباق السيارات..والدراعات. والقفو 
بالمظللات وابجري لمسافات طويلة. أو حالات لوث وسبب: 
مضاعفات الحمل أو الولادة» كما لا 5 أغلب 
الشركات حالات الانتحار» وتلجأ أخرى إلى رفع أقساط 
الأمين بالسية المدعسين يعدا أو تخصم من عبالغ تأمينهب 
قي حالة الاخحفاء)0». 


الملاحظة الخامسة: كيف تعاملت الحكومة مع ملايين 
الموظفين؟ 


تعاملت الحكومة المصرية بشكل جيد مع الموظفين العاملين 
في القطاع الحكومي (7,ه مليون موظف تقريبا)» عبر منح 
أغلبهم أحازات طويلة مدفوعة الأحر بعد إغلاق المدارس 
كما بوضغتك قظلاما التناويه مين العاملين بق المسستات الك 
الشرطة والمستشفياث وشركات الياهة والكهرباء وغيرهاء 
كما قرر رئيس الوزراء منح إحازات استثنائية» مدفوعة 
السكر وأمراض الكبد والقلب والكلى والسرطان» وكذلك 
منح الموظفين العائدين من الخارج إحازة مماثلة» إضافة إلى 
العاملات الحوامل» وكذلك الحاضنات لأطفال تقل 


أعمارهم عن ١١‏ سنة0). 


(7) شركات التأمين تحذر من دفع تعويضات قسرية عن خسائر فيروس 
كوروناء حابي») " ابريل 25٠١٠٠١‏ متاح عبر الرابط التالي: 
2 3/1 ما/لا| خأ لاه// 05 اا 

(4) حالات ترفض شركات تأمين الحياة صرف تعويضات لما.. تعرف 
عليهاء المال١٠7‏ أغسطس 2500 متاح عبر الرابط التالي: 
للا أ 0310//إ ا خألاع// ما 

(5) رئيس الوزراء يصدر قرارا بتخفيض عدد العاملين فى المصالح والأحهزة 
الحكومية» اليوم السابع» ١‏ مارس١٠7٠١27‏ متاح عبر الرابط التاللي : 


قضايا ونظرات 


الملاحظة السادسة: عمال القطاع الخاص بين نموذجين 
للتعامل 


في مقابل ذلك» لم يصدر من الحكومة إلزام لشركات 
القطاع الخاص عنح إحازات جماعية للعاملين لديها لمدة 
أسبوعين أو أكثر» كما فعلت مع موظفي القطاع العام» بل 
اعتمدت سياسة المناشدة الممتزحة بقليل من الترهيب وكثير 
من الترغيب» فذهبت تحث القطاع الخاص على سياسة 
التناوب بين العمال فيما تحتمله بحالات العمل إضافة إلى 
تشجيعهم على تقليل ساعات العمل» ومنح المصابين أو 
ذوي الأمراض المزمنة إحازات مدفوعة الأحر. كل ذلك 
بطريقة لفظية غير ملزمة عبر تصريحات متقاربة بجتمع في 
دلالاتها على هذا التوحه. صادرة من رئيس الوزراء ووزير 
القوى العاملة وصولا إلى رئاسة البلاد الى لم يذهب خطاها 
أبعد من الترهيب اللفظي الممزوج بالترغيب قي مساعدة 
الشركات وأصحاب الأعمال المتضررة من خلال حزمة 
الإنقاذ الي أمرت الحكومة برصدها لذلك الغرض (مبلغ 
ال ١٠١١‏ مليار جنيه)» والوعد بزيادتها إذا دعت الحاجة. 


هكذا ترك أصحاب الشركات لضمائرهم وطبائع تفوسهم) 
فظهر من بعضهم شرف ومرؤة» كما في حالة بجمرعة 
"توشيبا العربي" المتخصصة ف صناعة الإلكترونيات 
والأحهزة الكهربائية المنزلية» بينما ظهر من آخرين العكس 


اماق كما .ق. عهالة: شر كايت. صبور الفقارية وغبور 


؟ا دااا 950//إ١.‏ لاع // 105لا 

)١(‏ فريد خميس يؤيد تصريحات الرئيس: لم أتخل عن 7٠١‏ ألف موظف ولا 
/الأصلو ىد /لا ا خأناه// :ما 

وراجحع أيضاء محمد فريد خميس: لن نتخلى عن عمالة حين إذا لزم الأمر 
لبيع ممتلكات الشخصية. المال» ١‏ ابريل 235١7١‏ متاح عبر الرابط التالي: 
ما الالال د ظ/لإ ١‏ أناه// :05لا 

(؟) “أبو العينين : تسريح العمالة وحفض الرواتب أسلوب متروع 
الإنسانية» البورصة» /ا ابريل .٠٠١‏ ")متاح عبر الرابط التالى : 
0 50د / لا ألاع// :05 


/0 


العدد (10) يبوليو ٠١2١‏ 


وبين هذا وذاك» وقع بعض أصحاب الشركات البارزة في 
النساجون الشرقيون (يعملكها رجل الأعمال فريد خميس 20 
سيراميكا كليوياترا :علكها رخل الأعسال. حمد أبو 
العنين2"7» مجموعة فرج الله (المملوكة لرحل الأعمال فرج 
عامر)9©» كما طالب أصحاب شركات أخرى بتسهيلات 
حكومية لمساعدقم على عدم تخفيض العمالة (مثل إعفاء 
العاملين من ضرائب الدخل ورسوم التأمينات الاجتماعية 
لمدة > شهور» وهي رسوم تدفعها الشركات نيابة عن 
العمال» كما طالبوا بقروض ميسرة لأغراض صرف 


الرو اقب . 


لنفصل ف الإجراءات ايخ دكا بعض الشركات: منحت 
مجموعة العربي العمال والموظفين (4” ألف) إجازة جماعية 
مدفوعة الأحر لمدة أسبوعين في كل مصانعهاء كما صدر 
من مجلس إدارقا'» خخطابا مطمئنا يتعهد للعمال بعدم 
اللجوء إلى سياسة التسريح أو خفض الرواتب7"©. 


في مقابل نموذج العربي» حاءت تصريحات رجال أعمال 
آخرين شديدة الفظاظة» وإن استندت إلى حجج اقتصادية 
يعقولة,. من تلك, التسد هنانت: الفقلة ما جام غال. السيات 
حسين صبور من ضرورة عودة الناس إلى أعمالهم» وأن 
موت بعضهم أفضل من إفلاس الدولة» وقي حالة عدم كفاية 


(5) فرج عامر ل«الشروق»: 5؟ ألف عامل في رقبي.. وحياة واحد 
منهم أهم من مليارات الجنيهات» الشروق» ‏ ابريل 2350١٠١‏ متاح عبر 
الرابط التالي: © ]17 506 ()//[1 .أ أنا0// :105 

السك عيذ بن ران راك رسيا ع الا مريت 
لإعفاء العمال من الضرائب والتأمينات» اليوم السابع» ٠‏ ابريل 25٠١7١‏ 
متاح عبر الرابط التالي : [50 [ 0]].1(//45)03ا0// :11605 

ر4) رتسى طر 25 العرن. يكلمين العمال ويقرس [بجرادات روف توق 
يوتيوب» | لاا أبريل 7٠١7.0‏ الرابطد2 التالي: 
0 /ع365 ارلا | خأ لاء// ما 

(5) مجموعة العربي تساهم ب40١‏ سريرا دعما للمنظومة الصحية في 
مواجحهة كوروناء الشروق» 77 مايو 2707١‏ متاح عبر الرابط التاللي: 

لطا | لمأت الا خأ لاه// مالا 


متاح عبر 


قضايا ونظرات 


المستشفيات لا يهمء أن يموت بعض من الشعب أفضل من 
الا عيد قواتناء.. ,وق استفهاد فى غير عله يقول ضصبيور أن 
السادات عندما دل سيناء كان يعلم أن البعض سيموت.. 
والخلاصة الى أكد عليها أنه لن يتبرع بأمواله» فهو غير 
مسئول عن دخل الشعب من وحهة نظره27. لكن حين 
أحس المهندس أحمد صبور (رئيس شركة الأهلي صبور) 
بورطة أبيه حراء هذه التصريحات» قرر الانخراط في حمللات 
التبرع لتحيا مصر وكفالة الأسر المتضررة”©. أما رؤوف 
غبور صاحب أكبر شركة سيارات في مصر (حي بي أوتر)» 
فقد جاءت تصريحاته فظة هو الآخرء حيث قال إن ما 
ماحد النيت جرع على ابكامي :وأنه بق. بحال. طلب. مته 
التبرع فسيجيب بعدم الاستطاعة”2, أما المهندس بحيب 
ساويرس» فقد هاجم الإغلاق الحكومي بشدة وحذر من 
إفلاس شركات كثيرة» كما للحأ إلى تخفيض رواتب العاملين 
في مجموعة شركاته إلى النصف لين انتهاء الأزمة"2)0. 


الملاحظة السابعة: أسعار الخدمات بين الرفع والتخفيض 


على عكس كثير من الدول الى لجأت إلى إعفاء مواطنيها 
من فواتير الخدمات (الكهرباء والمياه والغاز والاتصالاات 


وغيرها) لمدة ستة أشهر أو أكثر 9 فاحأت الحكومة 


وحن ضبون: ربجتو الدان للشكل فورا, لااشوية عرق أحسن ها 
البلد تفلس» اليوم السابع» 5 أبريل 2507١‏ متاح عبر الرابط التالي: 
3091/5 [/لااخألاه// ما 
)١(‏ "الأهلي صبور" تتبرع بأجهزة تنفس صناعي و5 ألف مجموعة اختبار 
للكشف عن الإصابة» المال» ١١‏ مايو 25١7١‏ متاح عبر الرابط التالي: 
0 83]160//ااألاه// مالا 
(5) راجع تصريجحات رؤوف غبوره برنامج المواحهة مع النفس (حلقة 
الرابط التالي: 3 14 1[//]3100.ألا0// :5م 
(5) انظر: 
- من العربي إلى ساويرس.. مواقع التواصل تقارن بين مواقف 
رجال الأعمال» الجزيرة» 7 أبريل 23١7١‏ متاح عبر الرابط 
التالي: 01 ) 03]00/لإأ.أألاء// :5م 
- كيف رد مغردون مصريون على تصريحات ساويرس حول 
20 زلا ا انع // :دمالا 


1 


العدد (10) يبوليو ٠١2١‏ 


المصرية المواطنين بزيادة أسعار الكهرباء بنسب تصل إلى 
00 تقريا(كر. وقل. كان. هذا القران عفرا من عدة 
أوجه أولحا تلك الزيادة ليست الأولى ق أسغار الكهرباء 
إمكانية إلغاء أو على الأقل تأحيل الزيادة الجديدة لحين 
تحسن الاوضاع الاقتصادية وتعافي المواطنين من آثار أزمة 
كورونا. الملمح الثاى من أوحه الاستغراب يتعلق بتخفيض 
الحكومة أسعار الكهرباء والغاز للمصانع في نفس التوقيت 
ولمدة ثلاث سنوات قادمة0"©. وقد سبق للحكومة تخفيض 
أسعار الغاز للمصانع قبل أزمة كورونا بشهورء با يعي أن 
المصانع حصلت على تخفيضين في أسعار الخدمات خلال 
فترة لم تزد على ستة أشهر تقريبا (أكتوبر ))0)50١5‏ بينما 
تحمل المواطنون (خمس زيادات سابقة؟ خلال ست 
أو تأحيل الزيادة الجديدة في حين شفعت لأصحاب المصانع 
رغم حصوفم على تخفيض لم عر عليه ستة أشهر. 


الملاحظة الثامنة: من يتحمل أعباء الأزمة اقتصاديا؟ 


ثمة مفارقة أحرى تتعلق بطريقة تعامل الحكومة مع الأعباء 


(5) منها إعفاء الفقراء من فواتير الماء والكهرباء.. 7 إجراءات عوريتانيا 
لمواحهة فيروس كوروناء دويتشه فيليه» بتاريخ 77 مارس 2507١‏ متاح 
عبر الرابط التالي :4 1(//9320]8. ]ناك // :1105 

59 .شاكر: زيادة أسغار الكهرباء للمنازل_بنسية 90155 | فيديو» بوابة 
الأهرام» ‏ 94 يونيو  )٠١٠١‏ الرابطد2 التالي: 
2 3500 م//اا خأناء// ماما 

(0) خحفض سعر الغاز والكهرباء.. ٠١‏ قرارات من الحكومة لدعم الصناعة 
بسبب كوروناء مصراوي» ١١٠/‏ مارس )5١٠١‏ متاح عبر الرابط التالي: 
5 13]10/لا١.أناء//‏ مانا 

(8) الحريدة الرسمية تنشر قرار خحفض أسعار الغاز ل ه صناعات» 
مصراوي» )٠١١9  ربوتكأ ١7‏ الرابطد التالي: 
4لا خألا // ما 

(9) مصر ترفع أسعار الكهرباء للمرة الخامسة في عهد السيسي» الجزيرة) 
| أبريل  4250١4‏ متاح عبر الرابطد التالي: 
0 ]3 م/لا| ألاه// :5م اا 


متاح عبر 


متاح عبر 


قضايا ونظرات 


إذ يلاحظ المتابع إعفاء من هو أغين وتحميل من هو أفقر 
ويتجلى ذلك في قراراين حكوميين مثيرين للاهتمام؛ الأول 
يختص بإلغاء كافة الضرائب والرسوم على طبقة المضاربين 
في البورصة؛ والثاني يتعلق بخصم /0١‏ من رواتب الموظفين 
في القطاع العام والخاص» وكذلك أصحاب المعاشات ممن 
يتجاوز إجمالي دخوهم 7٠٠٠‏ حنيه ولمدة عام كامل بداية 
من يوليو .©0*0*٠‏ وهذا المبلغ وإن كان يسيرا ومفهوما 
في ظل أزمة عصفت بالعالم أجمع كأزمة كوروناء إلا أن 
إعفاء المضاربين لا يمكن فهمه في الظروف العادية» فما 
بالك بالظروف الاستثنائية الى لو زيدت فيها الضرائب 
على هؤلاء الذين يتكسبون أموالهم من المضاربة في الأسهم 
والسيدات والأوراق المالية: هن وراء الشاشات لما جرز أحد 
على فتح فيه بشطر كلمة. 

المفارقة الأكبر في هذا الإطار أن مسألة فرض الضرائب على 
البورصة أثير عت منذ حمس سنوات7") (مقدار ه70 0 
وأحلت. . لاطا مرتين. ؤمرة سكين والتانية كلانث 
سنو أك )© وسيب طتغوظ المشارييق واضحاب» الشتر كات 
المدرحة في البورصة» وكان من المقرر تفعيلها قبل أزمة 
كورونا بقليل» هما يعي أن أقصى آمال المضاربين كانت 
تتلخص ف تخفيض ما بمكن فرضه عليهم» وليس الإعفاء 
المطلق. إذا أضفنا إلى ذلك مبادرة البنك المركزي المصري 
لضخ مبلغ ١٠؟‏ مليار جنيه لإنقاذ البورصة من الاشيار» كما 
حدث في أغلب البورصات العالمية» يمكننا استنتاج أحد 
أشكال الفساد في الإنفاق العام وقت أزمة كورونا على 
الأقل» كما بمكننا فهم طبيعة الانحيازات الطبقية ومدى 
نفاذها وتحكمها في صناعة القرار المالي صر. يمكنك أيضا 
أن تمد الخيط التحليلي لتربط بين مسألة إعفاء المضاريين 


١١ من دخل العاملين بقطاعات الدولة لمدة‎ 90١ الحكومة: حصم‎ )١( 
جهرا تيداية من يوانو البرم الساير: 8 مايق + كلاه يناع كين الزابعة‎ 
التالي :3 لأا 38لا .ألا // :5م‎ 

(؟) مصر تقرر إيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة لمدة 
عامين») رويترز»ء ١‏ مايو 25٠0١٠١‏ متاح عبر الرابط التالي: 


81 3]ت8//إاخأناء// مانا 


ام 


العدد (10) يبوليو ٠١2١‏ 


وخحصومات الموظفين من جهة» وزيادة الكهرباء على 
المنازل» وتخفيضها للمصانع من حجهة أخرى, لتستنج ما 
فكن امقتعابحة ق نفس الاق وحيذا لو استحطيرت ف 
هذه المقاربة آراء رجحل الأعمال المشهور (نحيب ساويرس)» 
ووزير الاستثئمار المرموق (محمود محيي الدين) حول 
البورصة وجدواها ومدى تعبيرها عن الاقتصاد الكلى لأي 
دولة: 


تحاممة: 


كشفت الإدارة الحكومية للأزمة عن كم هائل من 
الاختلالات الى يعانيها النظام الصحي ف مصر مند عقود, 
لعل من أبرزها ضعف جاهزية القطاع الصحي الحكومي 
للتعامل مع حالات الأوبئة والظروف الاستثنائية» ويتفرع 
هذا عن ضعف حالته فى الظروف الطبيعية والاعتيادية 
باشعا بن نا ار الل رز يو "فيا 
أظهرت الأزمة انقسام هذا القطاع نفسه إلى حزر فئوية 
منعزلة مكتفية بذاتها لا تسعى إلى مد يد العون إلى غيرها 
ولو كانت تستظل بنفس المظلة الحكومية الرسمية (إحالة 
ممغشكنيات اميق والشرظة وغيرهام» كما عكييت الآزمة 
طبقية القطاع الطبي الخاص ومبالغته فقي الجدشع وضعف قدرة 
الحكومة على ترويضه ترغيبا أو ترهيبا. 

أما على المستوى الإدارة الاقتصادية» فقد كشفت الأزمة 
يشان اساكزاك جرهرة فريدك العا طسق سرانيانة 
الحماية الاجتماعية للفئات الضعيفة والمهمشة (إعانة 
ال.٠٠ه‏ حنيه للعمالة غير المنتظمة مثال جيد)» ويلحق 
ذه اللحزئية ضعف إرادة الحكومة في مساندة وحماية عمال 
شركات القطاع الخناص وقت الأزمة» وتركهم لضمائر 
أصحاب الشركات (لغة المناشدة الحكومية مثال واضح)» 
() حكومة مصر تقر وقف ضريية الأرباح الرأسمالية ‏ أعوام» روتبرز» 


5" مارس للدي متاح عبر الرابط التالي : 
م18 الاح »لاا خأ لاه// مالا 


قضايا ونظرات 


كذلناك كت الأزمة عن خلل أولويات الإنفاق العام 
وقت الأزمةع ويظهر هذا بوصوح من سحاء يد الحكومة 
في نخصيص حرء من حزمة الإنقاذ لمساندة وتعويض فئة 
تحددة من أصحاب الأعمال الرابحون بغير عمل (إلغاء 
كما بينت الأزمة أوحه خلل مالية ضخمة في ملف 
الاقتراض من الخارج» ويظهر هذا من سعر الفائدة المرتفع 
الذي طرحته وزارة المالية للأحانب في أكبر عملية اقتراض 
خارحي ف تاريخها من سوق السندات الدولي (ه مليار 
دولار)» إذ شهد هذا الطرح إقبالا كثيفا لدرحة تغطيته 
حخمس مرات بعد ساعات من الإعلان عنه» ما يطر ح 
تساؤلاات حول إدارة ملف الاقتراض والديون الخارحية 
(بلعغت ءث ١١‏ مليار دولار)» من يديره؟ وَكيق؟ ولماذا؟ 
ومذ؟. ولد اه الطونة أيضا .ملف الديوة لاحل 
إتحاوزت 5 تريليون جنيه)» وسياسات الاقتراض المحلى» 
من يديرها؟ وكيف؟. ولماذا حفض البنك المركزري سعر 
الفائدة المحلى بهذا الشكل الحاد (707)» ومن المتضرر منها 
ولماذا وكمء وكذلك من يقترض من البنوك ولماذا وكم, 
الاقتصادي! 
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آنا 


العدد (10) يبوليو ٠١2١‏ 


إدارة أزمة كورونا في الخليج: الوافدون وسياسات 
الأمن الإنساني 
أحمد عبد الرحمن خحليفة© 
مقدمة: لماذا الوافدون ولماذا الأمن الإنساي؟ 


منذ الإعلان عن أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا 
صوب الوافدين المقيمين في الخليج؛ نظرا لما يمثلونه من تعداد 
في هذه الدول يتراوح بين 654٠‏ في أقل الدول الى تضم 
وافدين مقارنة بالسكان وهي السعودية» وما بين /0/١‏ : 
إلى ما يقرب من ٠‏ ه٠70‏ من تعداد السكان في مجلس التعاون 
تقارب تعدادهم- قوة العمل ف الخليج ف القطاعين العام 
القطاع الخاص بنسبة تصل إلى ٠‏ 09/ في بعض هذه الدول» 


5) باحث ماجستير في العلاقات السياسية الدولية» جامعة الإسكندرية. 
)١(‏ تأثير جائحة كورونا في دول مجلس التعاون الخليجي على الجوانب 
الصحية والاجتماعية والاقتصادية» المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربي» مايو .70٠7٠١‏ متاح عبر الرابط التالي: 
> 6 1!//300516 كماما 

)١(‏ معظم القوانين في دول الخليج لا تجبر صاحب العمل التأمين على 
موظفيه وديخهم بالنظام الصحى للدولة. كما أن. مظاهر تسرب العمالة 
والتوظيف من الباطن عبر شركات بأسماء وهمية "تجار الإقامات”, تجعل 
حصر العمالة الوافدة بشكل عام ومتابعة مدى دفع الشركات للتامين عليهم 
أمراجعًا جد المريد حول هذه القضية» وخيرها من السسائل الخ نض 
الأوضاع الصحية للعمال» انظر: 


01 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


وتشكل العمالة الواقدة ىق خلس التغاران الخايجى ها يقرت 
من ثلثي قوة العمل فيه"'2. 

ولا يشكل الوافدون في الخليج كتلة واحدة متجانسة 
لها نفس الحقوق والواحبات» بل تختلف بالأساس حسب 
طبيعة عملها؛ وهو ما ينعكس على حالة السكن والراتب؛ 
وبالتالى أوضاعهم القوانية» ففئة الإداريين -العليا 
والوسطى- وأصحاب الأعمال» والعاملين ف القطاع 
الحكومي عادة ما تشملهم نظم الحماية والتأمين الصحي» 
ويسكنون في شقق مستقلة ومناطق سكنية راقية. أما فئة 
الرواتب الدنيا: من البناعين» وعمال النظافة» وعاملات 
المنازل» والعمالة غير النظامية فلا تتمتع يذه الحماية ولا 
يشملهم نظام التأمين الصحي إلا على نفقتهم الخاصة أو في 
حالات الطوارئ فقط2"0) ويقطنون في أحياء شعبية قليكة 
مكتظة بالسكان» ويخضع النصف الأول منهم لأسوأ مظاهر 
الاستغلال حسب نظام الكفالة» في حين أن العمالة غير 
المتتظمة تصبح عرضة للترحيل ف حال اكتشفت السلطات 
مخالفتهم لقوانين الإقامة. 

وإذا أضفنا أن ملف الوافدين في الخليج ظلت مهملة 
أبعاده الإنسانية و تحلياتها الصحية والاجتماعية والتنظيمية 
والمنارحية؛ فإن أزمة كورونا أونًا: فرضت تحديات تتعلق 
بالأساس بقدرة حكوماتها على التعامل بإنسانية (اتباع 
سياسات إنسانية)2© في ملف لطلما أهملته حكومات هذه 


- الوضع الصحي غير المستقر للعمال المهاحرين في الخليج: التقييم 
والتوصيات» منظمة حقوق المهاجرين» 7١‏ مارس 23١7١‏ تاريخ الدحول: 
5ك يوليو  (٠:١7  ةعاسلا 427٠*٠8٠‏ الرابط 
التالي : 5 01].1(//30105300// :05 

() يتبى هذا التقرير تعريفا لسياسات الأمن الإنسائ قوامه: جملة 
السلوكيات (الأفعال والخطابات) الى اتبعتها حكومات وشعوب الخليج 
العربي بصدد العمالة الوافدة في ظل انتشار وباء كورونا وال من شأها أن 
تنشر الأمن في أوساطهم. 

للمزيد حول مفهوم الأمن الإنسانئ؛ انظر: 

- سيف الدين عبد الفتاح» الأمن الإنساي: رؤية إسلامية بين تكافل 
المداحل والبحث ال قتقارن» ورقة خلفية ضمن أعمال مؤعر 
التنمية الإنسانية الرابع» 2750٠١‏ متاحة على موقع مركز الحضارة 


متاح عبر 


قضايا ونظرات 


النوله وثانياك أونت أهنية لدراية هذه الأعاك وشحصهاء 
حيث جاءت أزمة كورونا كاشفة لمذا الملف؛ فطفا على 
السطح موضوع العمالة الوافدة» وتحاذبت النهات المختلفة 
-رسعية وغير رمية» داخحلية ودولية- أطراف الحديث بين 
مناد بحقوق العمال ومطالب بتسريحهم في ظل أزمة وقودها 
زيادة العكدس ‏ البشري 55 اتباع إجراءات السلامة 
والتباعد اللجسدي. 


أونًا- البعد التنظيمي في إدارة العلاقة مع الوافدين في ظل 
أزمة كورونا: 

يقصد بالبعد التنظيمي في نطاق سياسة الأمن 
الإنسانى تحاه الوافدين في ظل أزمة كورونا: مجموعة 
الإحراءات والتصرفات المتصلة بتعاطى الحكومات الخليجية 
مع الوضع العام للعمالة الوافدة من حيث طبيعة إقامتهم, 
وإمكانية تنقلهم بين الأعمال» وتعاملهم مع طلبات بعض 
الوافدين بالعودة لأوطاهم. 


منذ بداية الأزمة» وقبل حظر الطيران» أحذت 
حكومات دول الخليج مسارين في إعادة الوافدين الراغبين 
في ذلك إلى أوطافم؛ الأول: سار بالتنسيق مع سفارات 
هذه الدول ف الخليج» بتسجيل طلبات الراغبين قْ العودة 
وترحيلهم عند وصوطم إلى عدد معين7")» كما منحت 
معظم الحكومات تسهيلات للعمالة غير النظامية للعودة إلى 


للدراسات والبحوث من خلال 
م اماما 
)١(‏ من بين المشاهد التعامل غير الإنساى مع مثل هذا النوع من الطلبات 
واقعة سحل مواطن مصري يقيم في السعودية بعد طلبه من السلطات 
السعودية إعادقم إلى مصر أو أهم سيتظاهرون أمام السفارة أسوة بما فعله 
مصريون في الكويت» فقامت السلطات الكويتية بإعادقم بعدها إلى 
بلادهم.. للمزيد» انظر: 

- غضب على مواقع التواصل لسحل مغترب مصري في السعودية.. وأسرته 
تناشد للإفراج عنه؛ الجزيرة. نت» 4 مايو 23507١‏ تاريخ الاطلاع: ١‏ يوليو 
٠‏ الساعة الرابطد التالي: 
ملا »ا »ا [(2//إ| .1 أ//5ما”ا 

)١(‏ كورونا والضغط على المرافق وأسعار النفط فجرت قنبلة العمالة 
"السائبة" في الخليج» الجزيرة. نت» ٠١‏ أبريل 23507١‏ تاريخ الاطلاع: ١‏ 


الرابط التالي : 


5:5٠ 


متاح عبر 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


بلادهم» منها على سبيل المثال: إصدار أنس الصالح نائب 
وزير الداحلية الكويي قرارا يمنح مخالفي الإقامة فرصة 
لمغادرة البلاد دون دفع أية غرامات أو تحمل تكالي 
السفر"2©9 والثاي: القيام بتحركات تستهدف "تسريح" 
العاملين أو إحبارهم على العودة إلى بلدانهم؛ تلت في قيام 
بعض الدول بالقبض على العاملين بحجة إجراء تحليل هي 
نم تقوم باحتجازهم في مراكز إيواء بعدها تعيدهم لبلادهم؛ 
وحسبب مكلمة العتر الدولية اقلت الشرظة الققار جه .»+ 
رحلا من النيبال ومئات من حبياف اغيورى م 5-06 
عليهم فحوصات وأرسلتهم إلى مراكز الاحتجاز ثم رحلتهم 
إلى بلداففم©. فضلًا عن قيام السلطات في الكويت 
والسعودية باحتجاز وترحيل من يتم القبض عليه من العمالة 
غير المنتظمة؛ وقد أرسلت السعودية ٠٠٠١‏ وافد إثيوبي إلى 


باهي . 


بعد حظر الطيران اكتفت بعض دول الخليج؛ 
بالتحفظ على هؤلا في مراكز احتجاز؛ المشكلة أها كانت 
شديدة الاكتظاظ بالمحتجزين» ومرفقات المياه والصرف 
الصحي با سيئة حداء كما كانت كميات الطعام الي تقدم 
للمحتجزين محدودة ب حسي شهادات. الكتيرين؟ 
وبالتاللي ترتفع خطورة تدهور حالة المصابين واحتمالات 


نقلهم المواكر. للااتص ه22 ينتهنا أقدمت دول أخرى على 


يوليو 205067٠‏ الساعة 
//21 2 0 أ3/لاا أ أط// :ىماما 

(7) قطر: طرد العمال الأجحانب بشكل غير قانون أثناء تفشي وباء فيروس 
كوفيد-4 2١‏ منظمة العفو الدولية» ١١‏ أبريل 2350٠١‏ تاريخ الاطلاع: ١‏ 
يوليو 2035٠6٠‏ الساعة ‏ /ه:4) الرابطد التالي: 
3 ال 237لا .أ أط// :كماما 

(؟) اعتقالات وترحيل ضد العمال الأحانب في دول الخليج العربي» يي 
شفق العربية» ١0‏ أبريل 2707١‏ تاريخ الاطلاع: ١‏ يوليو 2307١‏ الساعة 
الرابط الغال: 


هه متاح عبر الرابط التالي: 


متاح عبر 


:هم متاح عبر : 
044 177/31 60. 5313/2 أجاع لا. الا الا لانا// :مالا 

(6©) جائحة كورونا لم تحل الأزمة.. مسؤولة أممية تحذر من أي حسابات 
حاطتة منطقة الخليج» الجزيرة. نت» ٠١‏ مايو 235١٠١‏ تاريخ الاطلاع: ١‏ 


قضايا ونظرات 


عزل مناطق بكاملها يسكنها وافدون؛ حيث قامت حكومة 
قطر بإغلاق المنطقة الصناعية () في /ا١‏ مارس ٠.٠.‏ 
كإحراء وقائي لاحتواء انتشار الفيروس بين العمالة7")» وهو 
وفيا الشكرية الكريية ارون ابرون عجريما ذرعيين هذا 
كاملًا على منطقي حليب الشيوخ والمهبولة بسبب تزايد 
اداه اعساو روي اوري ين مجان لاني سام 
من الطناليات. الآسيوية2©.. و كذلك أغلمت. الامارات: ‏ ق 
الوقت نفسه عن إغلاق مدته أسبوعان لمنطقة الرأس المكتظة 
بالسكان من العمالة الوافدة0"©. 


المشكلة في هذه القرارات ما صاحبها من إجراءات 
عسية اعرن ست هن قن الستريات العليا الحكومية: 
وإنما من قبل مدراء المصانع والشر كات ورؤساء البلديات؛ 
فبسبب قرار الإغلاق منع العمال من شراء الأطعمة» كما 
تقاعس كثير من المديرين عن تقدتم المساعدة لهه0©. 


إلى جانب إنكار حكومات الدول لمثل هذه 
الإجراءات المصاحبة لقرارات الإغلاق» سعت العديد من 
حكومات دول الخليج إلى وضع حلول -وقتية- لاكتظاظ 
مساكن العمال في عدد من المناطق السكانية بنقلهم إلى 
المدارس والنوادي الخالية لإقامة مخيّمات إيواء لهذه العمالة 


يوليو 8+2*- 48# الشافة ابه الرابطد التالي: 
لاع ما طك30//إ 6 أ0// :كماما 
أأنا © © 15أ١ثا‏ 5لا |/1 6201013 85 ٠11013,‏ 8131503 (1) 
8 ,/ا413/0 5اع0 نلا 101306 30010 أع1010 "000 
,5:09 ,2020 لاألال 1 :0عددعع60 48م ,2020 امم 
1 2 :3 3113016 
)١(‏ كورونا والضغط على المرافق وأسعار النفط فجرت قنبلة العمالة 
"السائبة" في الخليج» الجزيرة. نت» مرجع سابق. 
)١(‏ قرار الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الاستقرار في التوظيف في 
القطاع الخاص يطلق يد الشركات لتغيير العقد» منظمة حقوق المهاحرين» 
ه أبريل 2350٠١‏ تاريخ الاطلاع: ؟ يوليو 2507١‏ الساعة 5:75 متاح 
عبر الرابط التالي: )07 لا01.1[//30152// :5م 
خصهن) كتعع[ضه/الآ اصوعون/ط ,كصاكته0 عتطمه5 (4) 
امم 8 ,لإ16ا20 نواع20 ,0نل1 ٠0100‏ 3 1010م 
:]3 31/311301 ,6:40 ,2020 لإأنال 2 :0عكوع06 48 ,2020 


١/3100‏ أ0// ىماما 


متاح عبر 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


على حو ما :فعلت. السعودية1*) والنسري 20 إلا أن تقدير 
ل ا 510 
غير واضحء كما أن مدى استدامة هذه الجهود في الحفاظ 
على شروط مساكن العمال في المستقبل» ومدى توفر 
الإرادة في معاقبة المسؤول عن ذلك يظل موضع شك0". 

قامت أيضا معظم دول الخليج بالتجديد التلقائي 
لتأشيرات العمل والإقامة المنتهية؛ فاعتبرت الإمارات 
اعرد ورين رعجات إنائة الرافيين بوك كارا 
متواحدين داخل الدولة أو خارجها سارية المفعول حى فاية 
ديسمبر من هذا العام .©0)807٠6(‏ ومنحت البحرين 
العمالة غير النظامية فرصة لتصحيح أوضاعها القانونية 
بدأت من أول أبريل وتستمر حق ”١‏ ديسمير 7٠٠١٠١‏ مع 
"التغاضي عن أية خالفات سابقة تتعلّق بالعمل والإقامة في 
مملكة البحرين". وحى تاريخ 55 أبريل كان ١١/5‏ 
وافدا قد صححوا أوضاعهم؛ كما أعلنت هيئة تنظيم سوق 
العمل ثي البحرين عن وقف رسوم العمل الشهرية ورسوم 


(©) أنس شاكرء السعودية قب لاحتواء تفشي الفيروس بعد عقود من 
سوء إدارة المهاحرين» منظمة حقوق المهاحرين» 579 أبريل 27١٠7٠١‏ تاريخ 
الاطلاع: ؟ يوليو »35١٠١‏ الساعة 25:47 متاح عبر الرابط التالي: 
/31100731/لإ| 6 أ// كماما 

(1) العمالة الوافدة في البحرين.. "كورونا" يلاحقهم ومحاولات لإنقاذهم, 
الخليج أون لاين» ٠١‏ أبريل 2307١‏ تاريخ الاطلاع: ” يوليو 25١٠7١‏ 
الساعة 0 متاح عبر الرابط التالي : 
١‏ >ا راكع نأ اده . زعع 1ط ا// :مالا 

(') أنس شاكرء السعودية تب لاحتواء تفشي الفيروس بعد عقود من 
سوء إدارة الحجرة» مرجع سابق. 

(6) تجديد تصاريح العمل وتأشيرات الإقامة في ظل انتشار فيروس كوفيد- 
84 البوابة الرسمية الحكومة دول الإمارات العربية المتحدة» تاريخ الاطلاع: 
؟ يوليو 25٠07٠8‏ الساعة 25:54 متاح عبر الرابط التالي: 
0 للا 04710 2/لا.أ// :كماما 


قضايا ونظرات 


إصدار وتحديد تصاريح العمل دن ارق اشير ب عن 
مطلع أبريل عا كم 

بالإشيافة إل ذلك أقرت..ستلطنة عنمات مصرمة هرم 
العسمياذيت التهدمة لموسسات وشركات القطاع الخاص» 
منها: "تخفيض رسوم تحديد بطاقات القوى العاملة غير 
العمانية ابتداء من تاريخ ١‏ أبريل وحن غهاية شهر يونير 
لتصبح 7٠١١‏ ريال عمان بدلا من “0١‏ ريال 
غماق». والاعفك. من الرصوع «الغرامات الخرتية 
على تر اتخيصض مززاولة العمل للقرى. العابيلة غير العمانية 
شريطة مغادرتها السلطنة مغادرة فائية» والسماح لأصحاب 
العمل بتجديد تراخيص مزاولة العمل المنتهية للعمال 
الموجودين حالنًا خارج السلطنة خلال الفترة الاحترازية 
والإعفاء من الغرامات المترتبة على ذلك"20©. 

كما أصدرت السلطنة في السابع من أبريل قرا 
بإلغاء شهادة عدم الممانعة الى كانت شرطً في انتقال العامل 
من كفيل لآخر بعد انضمامها للعهد الدولي للحقوق 
الاقتصادية والاحتماعية والتقافية»») وفى إحراء مشابه 
قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 58 
السعودية بإتاحة "خدمة إعارة العاملين عبر برنامج "أجير" 
انشات القطاع الخاص دون اشتراط نوع النشاط التجاري 
للمنشآت» ما يتيح فرص الاستفادة من الأيدي العاملة 
المتوافرة في سوق العملء بهكدف تسهيل إجراءات العمل 
وقفيى الأغياء للعلفة بالقري العادلة التجطاعاك التطررة 
ودعم القطاعات ذات (الحاحة في الوضع الراهن)» ويمكن 


)١(‏ البحرين تعلن فترة ماح لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة» الخليج أون 
لاين» 79 أبريل 23٠١٠١‏ تاريخ الاطلاع: ؟” يوليو 25١7١‏ الساعة )5:5٠‏ 
متاح عبر الرابط التاللي: ]1 0116/157)30. [ع316ا// :0 
() اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار 
كورونا تقر حزمة من التسهيلات لدعم القطاع الخاص والقوى العاملة به) 
وكالة الأنباء العمانية» ١‏ أبريل 270٠7٠١‏ تاريخ الاطلاع: 7 يوليو 25١7١‏ 
الساعة 0005 متاح 2 عبر 2 الرابط << التالي: 
8511 27/ل/ا ا أ// ماما 


؟9 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


للمنشآت الاستفادة من الخدمة بشكل إلكترونى دون 


الحاحة لمراحعة فروع الوزارة"0). 


بمكن القول» ومن خلال مجمل الإجراءات التنظيمية 
ال اتبعتها دول مجلس التعاون الخليج إن: البحرين كانت 
فين أكثر بالقول اسائية ق هله اطوانيي رأقلها مها 3 
التعاطي مع الحوانب التنظيمية لتواحد العمالة أثناء أزمة 
كوروناء تلاها سلطنة عمان» والإمارات. في حين أن 
الإحراءات الي اتبعتها كل من قطر والسعودية؛ والكويت 
تظهر مشوبة ببعض من مظاهر امتذاؤل الأزمةه فضذا غد 
كوكا 00000 ولا تطاها الشفافية بدرجة 
كيرة ىهنا لاني ند ادق حاب الشناتة ان 1ه 
العمّال في الإبلاغ عن ظهور أعراض الفيروس عليهم خوفا 
من ترحيلهم» ما يجبرهم على العمل ف ظل مرضهم,ء 
ويعرض صحتهم وصحة الآخرين للخطرة"». 
ثانيَا- البعد الاقتصادي في إدارة العلاقة مع الوافدين في ظل 
كورونا: 

صاحب انتشار فيروس كورونا توقف حي ام 
عدد كبير من القطاعات الاقتصادية» وحفض لقوة العمل 
في العديد من الشركات المصانع» وتبني إجراءات العمل 
عن 55 رافقه إجراءات من القطاعين الحكومي والخاص 
في الخليج بخفض الأحورء ومنح إحازات للعديد من 
العائلين.. يتحص :هذا البحن. تعاظطي الحكومات. و اصيحاب 
الأعمال في الخليج مع العمالة الوافدة من منظور اقتصادي 
يتصل بعللاقات العمل. 


(1) حمود بن علي الطوقي» نقل الكفالة.. وتقارير حقوق الإنسان. الرؤية؛ 

51 يونيو 23587٠‏ تاريخ الاطلاع: ” يوليو »35١7١‏ الساعة 4 2»5:5 متاح 

عبر الرابط التالي: 23 |01].1(//30[]17// :05 

(4) بدون شروط : "أجير" يتيح تنقل العمالة بين القطاعات» وازاوة الموارة 

البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية» 5١‏ مارس 23١7١‏ تاريخ 

الاطلاع: ” يوليو )387١‏ الساعة 5:55. متاح عبر الرابط التالي: 

ع 111 

خخصهن) كتععا[ىه/الا اصوعون/ط ,كصاكندهت عتطمه5 (5) 
© .0 0 ,ثانل1 310100 1010م 


قضايا ونظرات 


في السعودية مثلًا: اقنضت قرارات حظر التجول 
وتدابير حماية الصحة العامة توقف بعض الأنشطة الصغيرة؛ 
حيت. "رض قر بالاعلوق. على: عالرنات اذل 
والتجميل» الي تشير بعض التقديرات إلى وجود أكثر من 
ده و أ صالوة نظي طق همالا ماري الال قدت 
الأوضاع الاقتصادية هذه الففات وضاقت معيشتها في ظل 


كما تسبب انخفاض أسعار النفط والعجز المتوقع ف 
ميزانية المملكة العربية السعودية في تشابه إحراءاتها من 
الناحية الاقتصادية في التعامل مع المواطنين والوافدين» فكما 
أعلنت ف ١١‏ مايو الماضي وقف بدل غلاء المعيشة ورفع 
نسبة ضريبة القيمة المضافة من 05/ إلى © 2/0١‏ لم توقف 
تحصيل رسوم المرافقين مع العمال الوافدين2؟») كما 
تراوحت نسبة الا نخفاض في أجور العاملين في القطاع 
الخاص بين 5٠‏ إلى ./05٠‏ 


في البحرين: رافق قرار مجلس الوزراء البحريئي 
بخفض ميزانية المصروفات للوزارات واللجهات الحكومية 
بنسبة 7609٠0‏ قرار إبلاغ عدد كبير من الشركات 
والموسسات ف البحرين موظفيها بإغاء خدماقم'") ومع 
ذلك "لم ىبدرج العمال المهاحرين ضمن برنامج البحرىين 
لتغطية أحور ٠٠٠٠٠١‏ موظف في القطاع الخاص. إلا أنهم 


)١(‏ أنس شاكرء السعودية قب لاحتواء تفشي الفيروس بعد عقود من 
سوء إدارة الحجرة» مرجع سابق. 

(1) تخفيض الرواتب وإفاء العقود وإجراءات أخرى.. الجزيرة. نت ترصد 
أوضاع العاملين بالخليج في ظل كوروناء الجزيرة. نت» 5 ١‏ مايو 253١٠١‏ 
تاريخ الاطلاع: ؟ يوليو »350٠١‏ الساعة 7:٠٠‏ متاح عبر الرابط التالي: 
ا تلاط /اع3/لا | اط// مالا 

() المرجع السابق. 

(4) الكابنة لحر مئاساك خسلظ با مدا لكنانة الغمال الهاهرية 
والمقيمين في دول الخليج» منظمة حقوق المهاحرين» 7 مارس 253١٠١‏ 
تاريخ الاطلاع: ؟ يوليو 250٠١‏ الساعة 27:٠7‏ متاح عبر الرابط التالي: 
41م 51 2,7//إا أ أ// دمالا 

(©) تخفيض الرواتب وإفاء العقود وإجراءات أخرى.. الجزيرة نت ترصد 
أوضاع العاملين بالخليج في ظل كوروناء الجزيرة. نت» مرجع سابق. 


سرع 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


مله ثلاثة شهور ضمن حزمة من الإجراءات لتحفيز 
الاقتضاد قيمتها اي ملقيار دقار ري 


أما الكويت: فبعد أن وافق مجلس الوزراء في الخامس 
من أبريل من حيث المبدأ على تعديل ف قانون العمل يسمح 
للشر كات بالتفاوض مع موظفيها خفض رواتبهم خلال 
الأزمات والكوارث ومنحهم إحازة براتب أقل؛ "أقرت 
عشرانضه الثير كات ابعراءات تقشفية بدأت منح إجازات 
لجميع العاملين الوافدين» مرورا بخفض رواتب موظفيها 
بنسب: تراوجت. .يين. ٠‏ 7207 وحن. 2058 بغضها لمدة 
شهرين وأخرى لثلاثة وأربعة أشهر وصونًا لإنماء عقود 
بعض العاملين ها"20. 

أما الإمارات: فد رغبت ف الحفاظ على نفس بنود 
ميزانيتها دون تغيير» مع مطالبة السُقيمين على أرضها 
بترشيد إنفاقهم الاستهلاكي”"؟» ومع ذلك أصدرت وزارة 
الوارد البشرية والتوطين قرار”© يسمح للشركات بتعديل 
العقود من طرف واحد لغير المواطنين فحسبء على أن يتم 
ذلك بتوافق متبادل بين صاحب العمل والعامل» ويتضمن 
ذلك الاتتفاق إجازة غير مدفوعة الأجحر أو خحفض الراتب» 
إلا أن غالبية العمال ليسوا في وضع يسمح لمم بالتفاوض 
في مواجهة الشركات0". 


(1) كورونا.. التداعيات تطال موازنات دول الخليج وقددها بالعجز 
مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» 7 يونيو 2707١‏ تاريخ 
الاطلاع: ” يوليو 250١‏ الساعة 5٠.:/ا2»‏ متاح عبر الرابط التالي: 
8-2 مع 3//ا ماما 

(9) قرار وزاري رقم (717/9) لسنة 2507١‏ في شأن استقرار العمالة 
عنشآت القطاع الخاص خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من 
انتشار فيروس كورونا المستجد» وزارة المواد البشرية والتوطين بالإمارات 
العربية المتحدة. 

(6) الإمارات لا تحقق ما هو مرتقب للمهاحرين» منظمة حقوق 
المهاحرين» ه مايو 230١7١‏ تاريخ الاطلاع: © يوليو 2307١‏ الساعة 
0:٠‏ متاح عبر الرابط التالي: [10 للا 15 /01].1(//21// :605 


قضايا ونظرات 


وتشير حمل الإحراءات السابقة إلى أنها لم تنصف 
الوافدين اقتصادياء ول تيسر هم سبل العيش الكريم ف وقت 
تطالهم الأزمة أكثر من غيرهم. والاستثناء الوحيد لهذا 
تضبرها الدولة الخليسية الويفيدة "الى أعانت. برناعا خماية 
أحور العمالة المهاجرة. فرصدت الحكومة ” مليار ريال 
قطري (5؟8 مليون دولار أمريكي) في شكل قروض 
نضرفية لتغظية أخور الغمال و كلفة التضارات. كذلك اكد 
استقطاعات"2"0, 

ويظهر من بين ار القطاعات الاقتصادية تطيروا 
من الأزمة قطاعات: الخدمات الفندقية والمطاعم والبناء 
العاملات في القطاع الطبي الخاص من جانب آخر. أما 
الفنادق والمطاعم فقد أصابتها قرارات الإغلاق وحظر 
الطيران» وهو ما دفع أصحاب هذه الأعمال ومدراءها إلى 
تسريح اد كبيرة من الموظفين وخفض رواتب آخرين. 
ولما كان القطاع الخاص بصفة عامة ف دول الخليج يتجاوز 
نسبة العمالة الوافدة فيه 90٠‏ فإن المتضررين من هذه 

ألحقت الأزمة بالعاملين في حالات المعمار العديد من 
الأضرار بسبب استمرار العمل بمعظم أعمال البناء 
والشركات والمصانع المرتبطة به خاصة في قطر الي تسارع 


)١(‏ أزمة كوفيد ١9‏ تغذي الخطاب العنصري أكثر تجاه العمال المهاجرين 

في الخليج» منظمة حقوق المهاحرين» 4 أبريل 23١٠٠١‏ تاريخ الاطلاع: ” 

يوليو 270٠0‏ الساعة 57 :لاء الرابط التالي: 

6 ما /ا2/لا ا أا// كماما 

(1) دول الخليج واحتمالات الاستغناء عن ملايين الوافدين: بداية الطريق 

لنهضة الكفاءات المحلية» مركز الخليج العربي للدراسات والبحوث» ٠م‏ 

مايو 2350١7١‏ تاريخ الاطلاع: ؟ يوليو »50١٠١‏ الساعة 5 7/:5,) متاح عبر 

الرابط التالي: () 1115 /01].1[//21// :ىما 

خصهن) كتععلىه/الآ أاصوعون/طا ,كصاكتهن) عتطمه5 (3) 
© .0 0 ,ثالل1 310100 1010م 


متاح عبر 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


الرمن لإنحاز المرافق المرتبطة بكأس العالحج )5١*“‏ 
والإمارات الب تتبنى مشاريع إنشائية عملاقة» ولكن بوتيرة 
أق©. ْ 

فاقمت هذه الأزمة من وضع هؤلاء العمال في ظل 
استحالة تحقيق التباعد اللمسدي ف مناطق يناول العمال فيها 
بعضهم بعضًا مواد البناءا». ويُشار إلى أن شركة قطر 
للحديد المجلفن استمرت ف عدم دفع رواتب عدد كبير 
من العمال حي وقت إغلاق المصنع ف مارس. ولا 
يعرف مصير هذه الأحور في ظل الوباء وسوابق تلكو 
الشركة ف دفع الرواتب حي بعد إتمام تسويات قضائية 
بينها وبين العمال0*©» كما قامت شركة إعمار العقارية - 
المصنفة كأ كبر شركة عقارية في الإمارات- بتقليص أحور 
عماطا. 


ويأت قطاع الطيرات ضمن أكثر القطاعات الي 
شهدت حركات تسريح للعمالة الوافدة» وخحفض ف 
الرواتب في كافة دول الخليج. ففي قطر: تشير مذكرة 
منسوبة للحطوط الجحوية القطرية إلى أها: "لا تستطيع الإبقاء 
على الأعداد الحالية للموظفين وستضطر إلى الاستغناء عن 
عدد كبير من الوظائف» كما صرح الرئيس التنفيذي 
للشركة أكبر الباكر في مقابلة تلفزيونية مع هيئة الإذاعة 
البريطانية (بي بي سي) في 5 مايو :50٠٠6‏ 'للأسف» 
سيتعين علينا خفض نحو 9070 من قوة العمل"9©. كما 
اميك جرع سياه لتر و ا تيقى عر العاعلين 
بنسب متفاوتة تصل إلى 0*٠‏ ولمدة ثلاثة أشهر» كما 


(4) اقظر الغسال الأخانب. ل يتقاضوا أجنورا كذة أشهر هن الخمل بق 
مشروع بناء ملعب كأس العالم» منظمة العفو الدولية» ١١‏ يونيو 25١7١‏ 
تاريخ الاطلاع: ؟ يوليو 2350٠١‏ الساعة 27:55 متاح عبر الرابط التالي: 
الام | 3010/لإ أ أ// :دمالا 

(©) أزمات كورونا تتفاقم.. شركات خليجية بين تسريح و تخفيض أجورء 
الخليج أون لاين» ٠١‏ مايو 35٠07١‏ تاريخ الاطلاع: ” يوليو 253١7١‏ 
الساعة ب متاح عبر الرابط التالي : 
2 ب) اكع أ أده . زعع 1ط ا// :مالا 


قضايا ونظرات 


قامت شركة طيران السلام بتخفيض أجور العاملين بنسب 
متفاوتة» وبالمثل قامت شركة الاتحاد للطيران المملوكة 
لحكومة أبو ظبي» وشركة العربية للطيرات وشركة طيران 
الإمارات وفلاي دبي وغيرها9'". 

أما بالنسبة لعاملات المنازل» فتستمر معاناقن خلال 
أزمة كورونا كنا كاتتى قبلهاء:فأغلب قرانين العمل المتعاقة 
بحقوق العمالة الوافدة ف دول الخليج تستثئئ عاملات 
المنازل؛ فلا عمكنهم في معظم البلدان نقل الكفالة دون 
موافقة صاحب العمل» ويتعرض عدد منهن للضرب 
والإهانة الجسدية والنفسية» ويخضعن لظروف عمل قاسية 
وساعات عمل طويلة27©. ٠‏ 

تعرضت عاملات المنازل لعدة أخطار بسبب طبيعة 
عملون اق .ظل كوووناء على عسي اطدالة؟ أوكاء بحام عه 
البيوت الى رفضت أن تستكمل العاملات فيهن العمل بعد 
أن شاع انتشار المرض بين الوافدين» ولم قتم الحكومات 
بذكر هذه الفعاجي. خضلا عن .مسدين آية. تعريضاث» 
وثانيها: البيوت الى لم تكن العاملات قد حصلت منها باقي 
مستحقاتمن» ووعدن بالمرور عليها بعد رحوع الحياة 
لطبيعتها وهي مدة قاربت الثلاثة أشهر» وبالتالي كيت 
هذه الفئة دون مال أو عمل طيلة هذه المدة. أما ثالتها: 
فيتصل بالفكة الى استمرت في العمل» وكان من شأن الحظر 
وتزامنه مع شهر رمضان أن يزيد أعباء حدم المنازلء 
ويعرضهم لساعات عمل أطول» وأعمال مرهقة أكثر). 


)١(‏ تخفيض الرواتب وإفاء العقود وإجراءات أخرى.. الجزيرة نت ترصد 
أوضاع العاملين بالخليج في ظل كوروناء الجزيرة. نت» مرجع سابق. 
(5) للتوسع ف هذه القضية؛ يمكن الرجوع إلى عدد من التقارير الي 
أصدرتها منظمة هيومن رايتس واتشء منها: 

- الطرق المسدودة: الإساءة إلى عاملات المنازل الوافدات عبر نظام الكفالة 
الكويق» منظمة هيومن رايتس واتش» أكتوبر .٠0٠١‏ 

- باعون : انتهاك واستغلال عامللات المنازل في عمان» منغلمة هيومن رايتس 
واتش» يوليو 5 .٠١١‏ 

- كنت أعمل كالروبوت: الانتهاكات بحق عاملات المنازل التعزانيات في 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


من جعانن الخرع تور معاتاة .يعض الوافدين العاملين 
في القطاع الطبي؛ حيث تشير ممرضات في البحرين إلى أنهن 
ل ماق على. بيدلكت العدوق. والغاطر لقف 
اللجرييات» كبا حل إجداهع على غاب التقدير العتوي 
نهن؛ فكل الصور المنشورة على مواقع التواصل الاحتماعي 
للوزارة تظهر صورًا للمحليين©». وإذا كان هذا القطاع من 
القطاعات الى تسيطر عليها العمالة الوافدة وبخاصة في 
القطاع الخاص”7"» ويتبع معظمها نظام الكفالة؛ فإنه يمسري 
عليها ما يسري من تمييز بين الوافدين والمواطنين» وعدم 
انتتظام دفع الرواتب باعتبارها مشكلات عامة يعاني منها 
الوافدون ف القطاع الخاص كافة» وإن ظهرت بدرحات 
اف مقاونة يالهن. الأخرى وطيعة الخال ومسب الخاجة 
الضرورية هذه الفئة. 


يصعب ف هذا البعد ترتيب مدى قرب أو بعد 


ع 


إحراءات حكومات وشركات دول الخليج من منظور 
إنساى لتقارها في الإحراءات. فإذا كان اللحدف الأول 
للقطاع الخاص الذي يعمل أغلب الوافدين فيه هو الربح؛ 
وإذا كان هدف دول الخليج الأول الحفاظ على حقوق 
العمالة الوطنية (مواطنيها) في ظل هذه الأزمة» فإن المنطقي 
أن تصب الإحراءات في صالح المواطنين وفي غير صالح 
الوافداين». ‏ "كما أن. الحكومات. .والشركات. يعاولت 
الاستفادة من هذه العمالة حى في غير مهنهم الى كانرا 
يعملون فيها تسييرا لا هو ضروري لعمل اقتصاد الأزمة, 
مقع رن السرم رودن بس عبن 


(؟) وباء فيروس كوفيد-9١‏ يجعل من المستحيل تجاهل انتهاك حقوق 
العمال الأحانب في دول الخليج» منظمة العفو الدولية» ٠١‏ أبريل 25١٠١‏ 
تاريخ الاطلاع: 7 يوليو )38٠١‏ الساعة ه5:/» متاح عبر الرابط التالي: 
0/١/38١2 5‏ 

(؟) أزمة كوفيد ١4‏ تغذي الخطاب العنصري أكثر تجاه العمال المهاجرين 
في الخليج» منظمة حقوق المهاحرين» مرجع سابق. 

(©) جيوش الوافدين البيضاء.. التمريض بالخليج في أيدي العمالة الأحنبية) 
الخليج الجديد» ١١‏ أبريل 2507١‏ تاريخ الاطلاع: ” يوليو 25١7١‏ 
الساعة 55-6 متاح عبر 2 الرابط ‏ التالي: 
1 ]ناطم خم 2/لا ا أط// ماما 


قضايا ونظرات 


للشركات: والعاملية الفتقل بن أضخاب الأعمال للعمل في 
القطاعات المتضررة من الفيروس دون مراعاة شروط 
اللخيصصن» بالاضافة إل استورار اضغار العاملين والفنين ف 
المصانع وبحال النفط والبناء والنظافة في العمل؛ فضِلًا عن 
البائعين في الأسواق الصغيرة» ومحلات البقالة. 
ثالئًا- البعد الُجتمعي في إدارة العلاقة مع الوافدين: 

كشفت أزمة كورونا عن حقيقة النظرة المجتمعية 
للوافدين ف البلدان الخليجية» كما أظهرت بشكل عام 
ل سرب ان ريد لد ردي و لبعد 
أدت غيذه العرامل. فق كرون صعررة خى. ملف انسالية 
السيانة بق بعدها المجتمعي في تعاطيها مع الآخر المختلف 
عنها. 

ويبمكن القول إن الخنطاب المجتمعي تحاه الوافدين 
تراوح بين تيارات ثلاثة: الأول- يشير إلى أن سبب انتشار 
أزمة كورونا في الخليج يعود إلى زيادة أعداد الوافدين, 
وتكوينهم جيوبا مجتمعية داخل نسيج المجتمع الخايجي 
الواحد» وبالتالى فحكومة بلادهم أمام فرصة لطرد هؤلاء 
العمال فائيًا. والثاي- يؤكد أن العمالة الوافدة قد قامت 
بأدوار مهمة في تحقيق التدمية في الخليج» وهي الي حققت 
الرفاهية للمواطن الخليجي ف وقت كان من العسير قيام 
مثل هذه التنمية اعتمادًا على الموارد البشرية المحلية؛ وبالتالي 
فإن التخلّى عنها وقت الأزمة خيانة لذه العمالة ونكرانا 
بدورها ف تحقيق عملية التنمية. والثالث- يعبر عن أن 
الوافدين حققوا المهمة الى جاءوا من أحلهاء فتحقق للخليج 
قاعدة البنية التحتية المطلوبة؛ واستمرارها لم يعد يخدم 
الاقتصاد الوطيئ خاصة ف ظل زيادة البطالة بين المواطنين 
في معظم بلدان الخليج» وبالتالي حان الوقت لإعطاء هذه 


)١(‏ وتعد حلقة ١8‏ يونيو لبرنامج "أزمة وتعدي" لمناقشة قضايا إحلال 
الوافدين على قناة /0].ل/ موجهة بشكل أساسي لدعم هذا الاتجاه. للمزيد» 
انظر 1 

- "أزمة وتعدي: ألاعيب الشركات وخطة عودة الدوامات وإحلال 
الوافدين"» قناة ]|3 لالالا »| /110/ على اليوتيوب» 7/8 يونيو 27١7١‏ تاريخ 
الدحول: ١‏ يوليو 250٠١‏ الساعة »5:7٠١‏ متاح عبر الرابط التالي: 


؟9 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


العمالة حقها كامنًا وإعادتما إلى بلادهاء والإسراع ف 

ظهر خطاب التيار الأول ف عدد فن. المداسبيات 
وتداوله برلمانيون كويتيون بالأخص» وإعلاميود» وتضامن 
حيث قالت عضو بحلس الأمة الكويي صفاء الحاشم: "إن 
وإن المسّولية المجتمعية ستتضح أكثر لأن كن مواطن 
وكل مقيم مسؤول عنها. . وما ل -- «نبتلش» 58 
[تزايد] عدد إصابات وصل إلى +7 ألف إصابة» * آلاف 
فقط منها مواطنون". وق سياق متصل عبرت الممثلة 
الكويتية حياة الفهد خلال مداحلة مع برنامج "أزمة 
وتعدي” الذي يقدمه صالح جرمن عن ضرورة إرحاع هذه 
العمالة ا دوهم لتعتئ بم حى رك الأسرة 5 
المستشفيات الكويتية للمواطنين» وقالت إن القانون الدولى 


ره 


ينبغي أن يحمل دول هؤلاء مسؤوليتهم وقت الأزمات27. 


ف البحريية يظهر فياديى لمواطن وناشة السلطات أن 


تضع الوافدين في الحجر معهم زعما أن لديهم عادات سيئة 


في النظافة وطقوس مختلفة في التعامل بعضهم مع بعض» وأن 
لديهم أمراض كن أن ينقلوها إليهه0". 

أما التيار الثاني: جاء في سياق الرد على أصحاب 
التيار الأول من نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي» 
وأصحاب تحارب شخصية في الاستفادة من خدمات 
الغمالة الوافدة” فق. المستشفيات. والمحال. «والتازرل 
والشركات» وكتاب منصفين ذه الفئات. تراوحت هذه 
الرذودة: بين متذكر للتاريخ وما قامت به هذه العمالة, 


ومذ كر بحقوق هؤلاء الوافدين وفق ما يمليه الدين الإسلامي 


مراكالا /ا/ا /كنا. خانء //:كم اا 

(3) لمزيد من التفصيل حول بعض ماذج الخطاب العنصري تحاه الوافدين 
بصفة عامة» وبعض ردود الفعل عليه» بمكن مراجعة التقرير التالي: 

أزمة كوفيد ١1‏ تغذي الخطاب العنصري أكثر تحاه العمال المهاجرين في 
الخليج» منظمة حقوق المهاجرين» مرجع سابق. 


قضايا ونظرات 


من ضرورة عدم التمييز بين البشر» وبين موكد على قيامهم 
بالعمل ف مهام يرفض المواطنون العمل فيهاء وأنهم سبب 
رفاهيتهي.!", وتددت عن ابلس هن الانصاف ان ين 
بجموعة بعينها مشكلات الدولة والأفراد كما فعل من قال: 
إن ضعف كفاءة الأداء في القطاعين العام والخاص والبطالة 
ن الكريت سبة العدالة العيريةة ]د يشير حجاج بين 
حضور أنه من الإنصاف أن تقع المسؤولية على الأكثرية 
من المواطنين في القطاع الحكومي الى تصل نسبتهم إلى 
وليس الأقلية من العاملين المصريين0"©. 


ومنهم من زاد على ذلك ضرورة إعطاء بعض من 
هؤلاء الذين أفنوا عمرهمء وأحزلوا العطاء في العمل في 
الخليج حنسية هذه البلاد» وذلك تعديلًا للخلل السكاني من 


من ناحية أ 1 


في حين عبر عن التيار الثالث عدد كبير من أكادكيين 
وبرلمانيين ومسؤولين سابقين؛ منهم مثلًا: عبد النبي بن عبد 
الله الشعلة .وزير الشووت الاسماعية الأسيق فق المحرين 
ورئيس مجلس إدارة صحيفة البلاد البحرينية» والأكادمي 
البحريئ حعفر محمد الصائغ؛ كلاهما أكدا على أن مهمة 
هذه العمالة انتتهت بأن اكتملت البئ التحتية اللازمة» وأن 


على أصحاب الشركات والحكومات في الخليج إعطائهم 


)١(‏ للمزيد حول الآراء المنصف للعمالة الوافدة في الخليج» راجع التقرير 
التالي: 

- نزيهة سعيد» "ارموهم بالبر"... وباء كورونا يفضح العنصرية ضد العمال 
الأحانب في الخليج» رصيف 277 ١5‏ أبريل 23١7١‏ تاريخ الاطلاع: ” 
يوليو )507٠‏ الساعة 6ه:لاء الرابطد التالي: 
0 لاقم 28 //إ 6 أ// كماما 

(1) المفكر الكوي حجاج بو خحضور: تحميل العمالة المصرية مسؤولية 
تدي مستوى الخدمات ظلم وتضليل» مصريون في الكويت لا. 1 على 
اليوتيوب» ١5‏ يونيو 23507١‏ تاريخ الدحول: ١‏ يوليو 2»307١‏ الساعة 
متاح عبر الرابط التالي: 2011 /الا/ا/ونا.أأناء// 105 

(5) من أكثر هؤلاء المنادين بحق هؤلاء في الحصول على الجنسية هو 
الدكتور عمر الشهابي مدير معهد الخليج لسياسات التنمية» انظر على سبيل 
الثال: 


متاح عبر 


9 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


مستحقاتهم وإعادتهم إلى بلدافهم. أما الأول: فأكد على أن 
العمالة الوافدة ليست رخيصة كما هو شائع» ومن 
الضروري تغيير مط التنمية السائد ف الخليج من النمط 
المكئف للعمل إلى النمط المكثف لرأس لمال مع ضرورة 
الأحذ في الاعتبار تكلفة العامل الوافد على الدولة في مقابل 
المواطن؛ فحساها يهذه الطريقة يجعل الوافد أكثر كلفة على 
الدولة من المواطن7», أما الصائغ: فأوضح ضرورة أخذ 
حطط عمليات التوطين على محمل اللحد» وتغيير الفكرة 
السائدة لدى شركات القطاع الخاص عن المواطن الخليجي 
أنه لا يعمل ولا يلتزم في العمل موحودة حى الآن» كما 
بين أن عملية التوطين يمكن أن تأحذ ما بين ه-./ سنوات 
على الأكثر» على حسب ظروف كل قطْر». 

الخطاب الأبرز في هذا الصدد كان كريتياء ومن 
داخل مجلس الأمة الكويى» الأول: كان من رئيس بحلس 
الأمة الكويى» مرزوق الغانم» الذي قال إن: الأزمة الراهنة 
اقرصة لتعديل. التركببة السكانية عب أن تستغل.. .ولكنا 
نخاف أن نظلم الناس.. كما أنه فيه متواطئ وتحار الإقامات 


أيضا شركاء"2"7» والثاى: من العضو بدر الملا الذي قدم 


- أزمة كورونا والتاثير على اقتصاد دول الخليج» منتدى الثلاثاء الثقاني؛ 
على يوتيوب» 7١‏ أبريل 23١٠١‏ تاريخ الاطلاع: 7 يوليو 2707١‏ الساعة 
٠‏ متاح عبر الرابط التالي: () /ا لأ 119/1. ]لا 6// :1605 

(5) الندوة الحوارية - العمالة الوافدة .. مخاطر التوطين والتجنيس بدول 
مجلس التعاون» تلال نيوز على اليوتيوب» ؟ يونيو 2707١‏ تاريخ الاطلاع: 
١‏ يوليو 2507١‏ الساعة 7: 277 متاح عبر الرابط التاللي: 

3660 /كنا. ناك //:كمخاحا 

(©) ندوة العمالة الوافدة وتأثيرها على اقتصاديات دول التعاون في ظل 
جائحة كوروناء تلال نيوز» على اليوتيوب» " يونيو 25207١‏ تاريخ 
الاطلاع: ١‏ يوليو 250٠١‏ الساعة 7:75 متاح عبر الرابط التالي: 

ناعأ ت)[/كنا.]أناء//: كم خالا 

(1) العمالة السائبة في الكويت.. لماذا برزت الأزمة بعد كورونا؟» قناة 
الحرة» على اليوتيوب» ١‏ يونيو 23١٠٠‏ تاريخ الاطلاع: ١‏ يوليو 25١٠١‏ 
الساعة 7/:79» متاح عبر الرابط التالي: ) 9/]]81لا.ألاء//:5 م 


قضايا ونظرات 


مشروع قانون يطالب بإعادة 7,8 مليون وافد إلى 


بلدافو2"0. 


وبغض النظر عن مدى إمكانية إحلال المواطنين محل 
الوافدين» ومعوقات تحقيق التوطين في دول الخليج» فإن 
تصدير هذا الخطاب التمييزي وقت الأزمة وتداوله على 
نطاف واسع بين الاغلامين والبركانين. .من انه أن يشر 
البعد الإنساني للأزمة من مضمونه» ويرسخ الحديث عن 
الوافدين كأهم سلعة أو محرد مادة -غير قابلة للتدوير- 
يجب التخلص منها فور الانتهاء من الحاحة إليها؛ ويتجاهل 
الخلل الكامن ف منظومة استقدام واستخدام العمالة 
والحفاظ على حقرقهاء ويرفض النظر إلى العامل أكثر من 
قيمته النفعية0 "© . 


غير أك. الأزمة قن قرت عدة مظاهر لساعدة 
الوافدين تمثلت في إمدادهم بالطعام والمواد الغذائية» حيث 
أقامت منظمة "قطر الخيرية" بالتعاون مع وزارة الصحة 
العامة واللهات العنة عطاك غيرية طندمة العمال نفدم لله 
وحبات محانية ف المنطقة الصناعية؛ وصل عدد الوجبات 


ا تقدمها إلى 7 آلاف وحبة يوميا". 


كما «أطلقت وؤاوة: 'الوارد البشرية بالسعودية 
مبادرات لتشجيع توزيع الأغذية ودعم منظمات حفظ 
الطعام, فقامت الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص 
والمنظمات الخيرية بتوزيع ١١‏ ألف سلة غذائية للعائلات 


من ذوي الدخل المتدني من تضرروا من فيروس كورونا قْ 


)١(‏ أحمد الزغي» ترحيل الوافدين من الكويت: خحشية من التداعيات 
الاقتصادية» العربي الحديد» " يونيو 230٠١‏ تاريخ الاطلاع: ” يوليو 
الساعة »8.:١7‏ متاح عبر الرابط التاليي: 

عناعء نا /صا2//إ أ اط// مالا 

60 فاني سارسويثي» الكمال المهيكل: العنصرية في الخليج» منظمة حقوق 
المهاحرين» 77 أبريل 230٠7١‏ تاريخ الاطلاع: ؟ يوليو »3507١‏ الساعة 
8:05 متاح عبر الرابط التالي: 216 001 2/8//(|.]أ5://0م1] 

(؟) قطر توزع 7 آلاف وجبة يوميا على العمالة المتضررة من كوروناء 
الخليج أون لاين» ١١‏ أبريل 235١7١‏ تاريخ الاطلاع: ؟ يوليو 25١٠١‏ 
الساعة 8:١0.‏ » متاح عبر الرابط التالي : 

4 ع ؛ ع مامه زعع 1ج لطا ا//:ماالا 


9 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


مكة وحدهاء كما قامت المناطق والمدن الأخرى بتنفيذ 
إعرادات. مقافةة» وكدلت دولة البحرين. بتوفير 
الوحبات الغذائية والدواء والرعاية لعدد من المناطق الى تم 
عرضطاء بالإضافة إلى جهود جمعية حقوق العمالة الوافدة - 
في البحرين- في التوعية بأخطار فيروس كورونا وطرق 
انتقاله من فرد لآخحرء وتقدكم مواد التنظيف والغذاء 
للوافدين» وتشير مديرة المنظمة إلى أنه تم تخصيص تبرع 
بقيمة ٠٠١‏ إلى "٠٠‏ دينار لمن فقدوا أعماللهم الصغيرة 
كتما قدحت قير ماه 1 وبدية خا انر سوال و قار 


او 


أما في الإمارات: فقد قدت م بوي 'تفهيم" الدعم 
لاعريم عك #ار عاملا عو يس ديش و ++ 11 عامل من 
حسيات. خذالفة :مذ + اعدو الغلبين وسرياؤانكا وبال من 
تأثّروا بشكل كبير جراء انتشار وباء كوروناء عساعدهم 
في المحافظة على النظافة العامة وتوفير المواد الغذائية لهه2"0. 


وتظل اللحهود الي تقوم بها منظمات المجتمع المددني 
ف دول الخليج منتقدة في تناوها الحرئي الحقوق العمالة) 
حرط سس جا اس للا ياد 
ومعقوف اك والسين .فق :قللف ضع انعشار هذه التطامانتة 
وعملها تحت أحواء لا تمكن المجتمع المدني بصورة كبيرة) 
كما آنا تعمل بن لل .قود بوترحهات الدولة ىق هذا 
المجالة وبظهر عخطافا فنا 5 تعد اكتر بن أداة عوكورية 
لسياسة ممنهجة في سحق حقوق الوافدين ف الأوقات 


العادية وف وقت الأزمات. 


(؟) أنس شاكرء السعودية تب لاحتواء تفشي الفيروس بعد عقود من 
سوء إدارة الحجرة» مرجع سابق. 

(©) العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من منظور 
حقوقي في ظل جائحة كوروناء تلال نيوز على يوتيوب» 7١‏ يونيو 
0 تاريخ الاطلاع: ١‏ يوليو )3١٠7١‏ الساعة 28:7١‏ متاح عبر الرابط 
التالي : 01 58©/ؤ5لا.ألا6// :05 

)١(‏ "تفهيم" تسهم ضمن جهود الإمارات العربية المتحدة لمكافحة جائحة 
كوروناء دبي إيكونك ليدي» ؟ مايو 230٠١‏ تاريخ الاطلاع: ١‏ يوليو 
00 الساعة ‏ 37:لم, الرابط التالي: 

0/008 


متاح | عبر 


قضايا ونظرات 


رابعا- البعد الخارحي في إدارة أزمة الوافدين في ظل 
كورونا: 

لا يكتمل الحديث عن ملف الوافدين في الخليج في 
إطار سياسات الأمن الإنسانى دون الحديث عن البعد 
الخارجي ذا الملف. فغالبًا ما تحاول الدول استثمار كافة 
نقاط القوة لديها في إدارة علاقاتها المخارجية. 

يظهر تأثير البعد الخارحي ف إدارة ملف العمالة 
الوافدة في ظل أزمة كورونا في الخليج من جانبين؛ الأول: 
له تأثير مباشر ف إدارة العلاقة بين دول الخليج والوافدين 
يتضح من خلال العلاقة بين دول الخليج (الدول المستقبلة 
للعمالة) والدول المصدرة للعمالة وسفارقم في المنطقة 
فالعلاقات الدبلوماسية والسياسية بين الطرفين تنعكس على 
أوضاع الوافدين» وتعدادهم»ء وحقوقهم في هذه البلدان. 
والئاني: له تأثير غير مباشر على أوضاع العمالة في منظومة 
الأمن الإنسائ يبدو من ثنايا تحركات السياسات الخارحية؛ 
وميرانييها :هذا الشأن: 

خلال أزمة كورونا ظهرت العديد من المواقف نحاه 
الدول المصدرة العمالة سواء على المستوى المجتمعي أو 
الرمي» والغر كيو هنا على المستوى الأخير؛ بالنسية 
للإمارات مثلًا: نقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) 
عن مصدر مسؤول في وزارة الموارد البشرية والتوطين قوله 
"إن الوزارة تدرس حخيارات عدة تعيد.موحبها شكل التعاون 
والعلاقة في حال العمل مع الدول المرسلة للعمالة الي ترفض 
استقبال رعاياها العاملين ف القطاع الخاص ف الدولة» ممن 


)١(‏ في ظل كورونا.. الإمارات تحذر بشأن الوافدين والحند ترفض إعادة 
رعاياهاء الجزيرة. نت» ١١‏ أبريل 23070 تاريخ الاطلاع: ” يوليو 
دلاه< الساعة >ؤثره الرابطد التالي: 
]لم81 3/ل/إ| أ أا// كماما 

)١(‏ باكستان تبدأ إجلاء رعاياها العالقين في الإمارات بسبب كوروناء آر 


متاح | عبر 


ني بالعربية» ١4‏ أبريل 23١٠٠١‏ تاريخ الاطلاع: ” يوليو 2707١‏ الساعة 
6 متاح عبر الرابط التالي: )0 [[605://01].1[//3013] 

(1) جائحة كورونا ل تحل الأزمة.. مسؤولة أممية تحذر من أي حسابات 
خحاطتة يممنطقة الخليج» الجزيرة. نت» ٠١‏ مايو 2587٠١‏ تاريخ الاطلاع: ١‏ 
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يرغبون بالعودة إلى بلداهم". وفي هذه الأثناء» كان سفير 
الحند لدى الإمارات بافان كابور قد صرح قائلًا: "إن بلاده 
لا بمكنها إعادة أعداد كبيرة من رعاياها في وقت تحاول فيه 
كسر دائرة العدوى ف البلاد"20) كما قد أشار سغير 
باكستان في الإمارات بالمثل» لكن بعد الضغوط الإماراتية 
قامت باكستان بالبدء في إعادة رعاياها ١5‏ أبريل 
0 

هذا بالنسبة للجانب الأولء أما الجانب الثابي؛ غير 
المباشرء فيتمثل أونًا: في قيام قطر والإمارات والكويت 
وسلطنة عمان بتوفير المعدات الطبية والإغاثة الإنسانية 
لايران خعلال أزهة "كورونا 9 كما قاميت الأماورات بارسال 
مساعدات إنسانية لنظام الأسد0؟»» حيث تستخدم هذه 
الدول سياسية المساعدات الإنسانية لتحقيق أهداف 
سياستها الخارحية. وثانيا: ارتفاع الإنفاق العسكري لدول 
الخليجحج بسبب تورطهم في أزمات إقليمية؛ فالسعودية 
لي ضرب النتر ان الي جا ري ون وسارات 
دولار شهريا حسب بعض التقديرات» ويقدر إنفاقها 
العسكري في ميزانية 7٠٠١٠١‏ بنحو 55,8 مليار دولار, 
باللإضافة اموس ارت الإمارات ف اليمن» والأزمة الليية 
وغيرها من الملفات الى تستنفد إنفاقها. 

إن البعد الخارجحي» ودون الدحول في تفاصيله؛» فما 
سبق ليس إلا شواهده. بمثل حلقة مهمة في فهم نواقض 
اتباع سياسات إنسانية تحاه الوافدين داخحل دول مجلس 


التعاون الخليجي؛ فدول الخليج تستثمر قضية العمالة الوافدة 
في التأثير على سياسات الدول المصدرة للعمالة» وأداة 


يوليوى 402988 الساغة *اجيره 
لاع ما طك30/لا ١‏ أ// :كماما 
50 آأنا6 300 ناا/ا 20 ,مناطكاةء لطقطاع (4) 
2020 لإأنال 2 :0عددع06 8م ,2020 111م8 20 ,لاءأامم 
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قضايا ونظرات 


للضغط عليها بسبب ضعف إمكانات هذه الدول 
الاقتصادية وارتفاع عدد سكافها في ظل ضآلة فرص العمل» 
وحاجة هذه الدول لتحويلات الوافدين الى تسهم بنسبة 
معتبرة في ناتحجهم القومي بسبب فرق العملات» وتتذرع ف 
عدم اكتراثها بحقوق العمال بأوضاع دوم المعيشية وعدم 
اهتمامها بم من الأساس وإلا لما خرحوا بحا عن لقمة 
الفيش م .وبالنال. لا"تعك مشكلة .دول الخايج الشية بدق :3 
أوقات الأزمات نقص الموارد ال تمكنها من منح الحياة 
الكريمة للوافدين ومواطنيها على السواءء ولكن كامشية 
تلك العمالة من منظور حقوقي لدى حكومات هذه الدول. 

حاممة: 

حملت جائحة كورونا ف طيات انتشارها في الخليج 
معيئ ومفهوم الأزمة؛ ليس بسبب مفاجأقها وخطرها الكبين 
وضغوط الوقت وحسب؛ ولكن لعدة اعتبارات أخرى؛ 
حاء ف مقدمتها: ارتفاع نسبة العمالة الوافدة أو المهاحرة 
في الخليج» وثانيا: التراحع في أسعار النفط الخام الذي تعتمد 
عليه دول الخليج بشكل كثيف» وتقوم عليه عجلة 
اقتصادهاء وموارد الإنفاق الحكومي. وما فاقم الأزمة ثالثا: 
إضرار حظر التجوال وتوقف الطيران بالأنشطة الاقتصادية 
الرئيسية الى تعتمد عليها اقتصادات هذه الدول بعد النفط؛ 
وهي القطاعات الخدمية: الفنادق والطيران. أضف إلى ذلك 
معدل انتشار الفيروس السريع وصعوبة السيطرة عليه 
وانتقاله بسهولة بين الأفراد المصابين وغيرهم بشكل يتطلب 
احزاءات احترازية شديدة لم ضحسّب لها دول اليج خاصة 
في ظل إهمالها للأوضاع المعيشية للوافدين» ومساكنهم. 

وبرغم ما بين ملف الوافدين في الخليج من اختلافات 
كدت بق خيرة لاني ,وطبيفة الطالني. الرسعية بوالشعية 
وحين الحقوقية الدولية لكل دولة من دوله» فإن بينهم 
مشتركات تُمكٌن من النظر إلى هذا الموضوع على أنه كل 
متكامل في المنطقة. ترجع هذه الاختلافات بالأساس إلى 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: نموذج دولة الإمارات في مواجهة أزمة جائحة 
كوروناء مركز الإمارات للسياسات» ؟ أبريل 2350١٠١‏ تاريخ الاطلاع: 
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عدة عوامل؛ من بينها: نسبة الوافدين إلى المواطنين» 
ومعدلات البطالة بين أبناء المواطنين» وطبيعة نظام الحكمء 
وعلاقة الدولة بالدول المصدرة للعمالة؛ فمن الصعب القول 
بأن: الحديث عن التعمين والبحرنة والتقطير يشبه الحديث 
عن التكويت» والسعودة» والتأمير. ولكن يظل المشترك 
مجموعة القرارات والقوانين الخليجية الى تتشابه بشأن 
حقوق العمال الأحانب وشروط استقدامهاء ونمط التنمية 
المتعتمد على العمالة الرخيصة. 


كما تكشف الأزمة في الخليج أن العبرة ليس فقط 
في إدارقا من الناحية الصحية البحتة» وإنما ثمة أبعاد أحرى 
لسياسات الأمن الأنساني تقضي بأهمية النظر في أحوال 
ومعايش الوافدين في ظل هذه الأزمة وغيرها؛ حيث أثبت 
النظام الصحي الخليجي كفاءة عالية..ق. اعتماد .اسلو 
الكشف والتقصي ومتابعة المخالطين» ومن يشتبه في 
إصابتهم. فبسبب ارتفاع مستوى مستشفيات العزل» وعدد 
الأسرة» وجاهزية غرف العناية المركزة, وش التكيراريي 
الطبية ارتفع عدد الحالات الي يتم إحراء فحوصات التقصي 
لها وانخفضت معدلات الوفيات بدرجات كبيرة عن 
المستوى العالمي. تلت هذه الكفاءة ف إشادة منظمة الصحة 
العالمية والعديد من الحيئات بمهنية النظام الصحي في دول 
الخليع».وأحد عدد هن :ذوله كرنينا متقدما هذا الشأن03. 
إلا أن تقييمه من النواحي الإنسانية وتحلياتها التنظيمية 
والمجتمعية والخارحية لا يشير إلى نفس الكفاءة. 


سر صرق 


اه الوافديى اذل آزمة كورونا يليه أن مراحل إدارة 
أزمة تفشي فيروس كورونا في الخليج ترافق معه عدد من 
القضايا الى كانت مطروحة بالنسبة للعمالة الوافدة خلال 
كل مرحلة من هذه المراحل؛ فأول المراحل: ترافقت مع 
بدآيات الأزمة وتسجيل دول الخليج عغا لات إصابة مدو ده 


65 يونيو 2507٠8‏ الساعة 4:55» متاح عبر الرابط التالي: 
>/ا89آ30//ا ما 


قضايا ونظرات 


هايات فبراير وح منتصف أبريل» وكانت القظبية الركيسية 
إعادة العمالة -الراغبة في ذلك- إلى أوطاها. أما المرحلة 
الثانية: مرحلة الذروة في انتشار المرض والىَ بدأت في معظم 
دول الخليج من أواخر أبريل حى منتصف يونيو» فهي الفترة 
الى شهدت أهم القضايا الي تتعلّق بالوافدين في أبعادها 
التنظيمية والمجتمعية والخارحية والصحية. أما المرحلة 
الأخيرة: فصاحبت إجراءات الفتح التدريجي» والتخفيف 
من إحراءات حظر الطيران ورفع قيود السفر من وإلى دول 
الخليج -وفق شروط محددة- والقضية الرئيسية تتعلق 
بكيفية الإسهام في تسهيل رحيل العمالة الراغبة في ذلك 
والأخرى الراقبة ف العردة إل عقار عملهم.ى القايج, 
وبالتالي كان من المنطقي أن يتركز التقرير على المرحلة 
الثانية. 


ولا تشير المظاهر السابقة إلى إمكانية حدوث تغيير 
حذري في مسار ملف الوافدين في الخليج؛ إذ كشفت أزمة 
الوووا اه بن اليو بد الشرية عن ساماه لين 
الإنساني في التعامل مع الوافدين» فدوله أعطت اعتبارات 
الصورة "السمعة المْخارحية" الأولوية على الحل الفعلي أو 
تحقيق الأمن بمعناه الإنسانى هذه الفئة» حب قيام هذه الدول 
بالتصديق على معاهدات تتعلق بحقوق الإنسان والعمالة 
الوافدة لم يكن سوى لاعتبارات الصورة أيضاء؛ وعليه 
أضحت معظم الإجراءات الي تتخذها هذه الدول في هذا 
الشأن تتسم بضعف الفاعلية» وكثرة الغغرات الي تسهم ف 
النهاية في استمرار منظومة استغلال الوافدين والتنكيل 
بحقوقهم. ومع ذلك فإن هذه الأزمة يمكن أن تكون نذير 
إشعار بتغيرات أكثر صلة بأوضاع العمالة في الخليج تشمل 
بالأخص الاهتمام بالرعاية الصحية» والتأكد من مدى توافر 
احتمال زيادة مسؤولية الإدارات المحلية بهذه لمعايير. 


2700 


العدد (10) يبوليو ٠١2١‏ 


قضايا ونظرات 
و عقي 
٠.‏ 2 : 
- 
ألا ونويع بون ك3 





الأزمة السياسية الداحلية” الخارجية في إيران وأزمة 
كورونا 
شيماء يماء الديه (*) 
مقدمة: 


أعلنت طهران عن أول حالة إصابة بكورونا ني محافظة قم 
في ١4‏ فبراير 25١7٠‏ وسرعان ما أصبحت إيران بؤرة 
رئيسية للمرض في منطقة الشرق الأوسط. لكن الإشكالية 
الأساسية في هذا الإطار أن الوباء قد ضرب إيران في وقت 
مأزوم على الصعيدين الداحلي والخارجي. بدا كن 
ما عرف بحركة احتجاجات البترين الي انطلقت في نوفمبر 
8 فضلا عن التزامن مع الانتخابات البرلمانية المثيرة 
للجدل من أوجه عدة في فبراير 25٠٠٠‏ وال شهدت 
ضعفا ف الإقبال. أما خارحياء فكانت إشكاليات الحدل 
بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية في يناير ٠١٠١‏ والذي 
عمق بدوره التأزم الداحلي؛ في ظل استمرار احتدام 
مواجهات سياسية وعسكرية محدودة مع الولايات المتحدة 
خاصة في العراق والخليج. ولا يمكن إغفال كون هذا كله 
قد تفاعل مع وضع اقتصادي متدهور. 

ذلك الوضع المشتبك والمرتبك انعكس بشكل واضح ف 
أداء النظام الإيراني بإدارة أزمة كوروناء رليس ذلك بحكم 
مسبق قبل الغوص في تفاصيل السياسات» فليس أدل عليه 
داه هن الاكار والالنعيعار وللماطلة ى. لشاف الاجر دالت 
الوقائية» في سياق من تغليب الأبعاد الأيديولوجحية» حيث 


تم اعتبار الفيروس "مؤامرة" من أعداء إيران ثم التذرع 


(*) باحثة يمركز الحضارة للدراسات والبحوث. 
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بالعقوبات لتبرير التقصير نووإن كنا لاشكر أثرها كلية).. 
كما كانت المخاوف الاقتصادية لما الدور الأكبر في التأخر 
في اتخاذ التدابير اللازمة» لاسيما إحراءات فرض الحظرء 
دون اعتبار واضح لصحة وأرواح المواطنين. 

فما تفاصيل ذلك السياق المعقد داخليا وحارجيا؟ وما أهم 
ملامح السياسات الإيرانية في مواحهة أزمة كورونا؟ وما 
تداغيات الآزمة وسياسات إذاوهًا؟ تللك. السناة لانت يبب 
عنها التقرير قي نقاط ثلاث: سياق أزمة كوروناء وحقيقة 
الأوضاع الصحية» الملامح العامة للسياسات الإيرانية في 
مواجحهة الأزمة» ثم التداعيات: تعقيدات الداخل والخارج. 
أولا- سياق أزمة كوروناء وحقيقة الأوضاع الصحية: 


-١‏ سياق الأزمة داخليا وخارجيا: 


تثلت أبرز عناصر السياق المأزوم داخليا وخخارحيًا بشكل 
أكثر تفصيلا فيما يلي: 
أ- السياق الداحلي: 
©الاحتجاجات: حيث اندلعت الاحتجاجحات في 
نوفمير 7١١9‏ على خلفية ارتفاع أسعار الوقود 
(وهضي حلقة في سلسلة ممتدة من الاحتجاجات 
خلال الأعوام الأخيرة)» واستخدام الحرس الثوري 
العنف الشديد ضدهاء ورفض النظام الاعتراف 
بعدد المحتجين الذين قتلهم (أكثر من ١5.٠١‏ وفتًا 
لوكالة "رويترز')"2. وقد هتف المتظاهرون قي تلك 
الاحتجاحات ضد المرشد الأعلى علي خامنئي» في 
إشارة إلى رفض ثوابت هذا الساء ضيقة الأفق» 
وكأن الشعب الإيراى قد استشعر خطورة اللحمود 
الفكري المسيطر على نظامه» والذي سنتناول كيف 
انعكس حليًا في التصريحات والتفاعلات بشأن 
كورونا. 


)١١‏ مهدي حلجي» فيروس كورونا في إيران (الجزء الأول): عوامل متعلقة 
التالي: 10[ 9/76لا.]ألاك// 01605 


قضايا ونظرات 


#الانتخابات البرلمانية: بمكن القول إن الانتخابات 
البرلمانية في ”١‏ فبراير ٠٠7٠‏ تراجعت بشكل 
كبير؛ إذ أعلنت وزارة الداخلية أن نسبة الإقبال على 
التصويت كانت 45,517 في المائة» وهي المرة الأولى 
الي تقل فيها نسبة المشاركة عن 5.٠‏ في المائة منل 
"الثورة الإسلامية" عام 919/9 201. وتتعدد الأسباب 
بين فقدان الثقة في النظام (خاصة بعد الاستياء من 
رفض مجلس صيانة الدستور نحو سبعة ألاف مرشح 
أغلبهم من الإصلاحيين» ولم ينج المجلس من انتقاد 
الرئيس روحان نفسه له حى إنه وصف الانتخخابات 
بها انتصابات)» والشائعات الى انتشرت بشأن 
وحود الفيروس ف الأدوات الاتنتخحابية» وزاد الطين 
بلة لامبالاة النظام حيال هذا الإقبال المنخفض 
والإصرار على تكميل الانتخابات دون أي اكتراث 
بالوباء7". 

«أوضاع اقتصادية سيئة: كان الإيرانيون يرزحون 
تحت وطأة الضغوط الاقتصادية منذ فترة طويلة) 
فرغم ازدهار الطبقة الوسطى الإيرانية خلال طفرة 
النفط بداية القرن الحالىم» حى صارت هذه الطبقة 
تشكل +903 من سورع السكان عام 018 
لكن في مايو 250١7‏ مع فرض الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب عقوبات على إيران فقد ألقت بظلاهها 
الثقيلة على اقتصاد البلاد واستترفت احتياطي البلاد 
من العماات. اللعبة وقد تقاضنك. القرة ار ان 
للفرد بنحو 90٠9١‏ منذ هذا الحين. وعامة فقّد 
تقلصت الطبقة الوسطى عام .١/.‏ ” 27 ع 0/0 
بن _السكان, كما هبط الدخل السهري القرابة 


9 كين. أصنحت إيران- "بؤورة كووونا" عيفة فق الشرق الأوسط؟) 
سكاي نيوز العربية» ١4‏ فبراير 250٠7١‏ متاح عبر الرابط التالي : 

8 90لا أ ألاع// :05 ا 

(١١؟)‏ سياسة "اللاسياسة".. الحكومة الإيرانية تتحضر للأسوأ في مكافحة 
كوروناء الترا صوت»١”7‏ مارس 230١7١‏ متاح عبر الرابط التالي: 
68 الول أ لاع// ما 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


مليونين إلى ثلاثة ملايين عائلة من الطبقة الوسطى 
حر 9018 هذا العارو .ومن الحم أن قيظ 
الدخول بنسبة مماثلة في عام .©"07.١‏ 
أيضًا من أبرز الموشرات الدالة على وضع الاقتصاد الإيران 
أنه في عام 250١١‏ كانت الحوالات المالية تشكل نسبة 
*07/ من متوسط دخل الأسرة.» أما الآن» ورغم مضاعفة 
النقدء فإها نشكا نحو /0؟ فحسب. رغم ذلك فإها 
بالنسبة للايرانيين الأكثر فقرا الذين يشكلون نسبة 96٠7٠١‏ 
من السكان لا تزال تشكل 907 من إجمالي دخل الأسرة 
الواحدة0©. 
ولا شك أن أزمة فيروس كورونا من شأفها أن تريد تلك 
الأوضاع سوءاء خاصة في تضافرها مع استمرار العقوبات 
وارتفاع فواتير السياسة الخارجية الإيرانية (ذلك ما سنراه 
في حزئيات لأحقة). 
ب- السياق الخارحي: 
» حادث الطائرة الأوكرانية: وهي أزمة أثارت 
اضطرابات داخلية وخارحية لإيران» حيث 
تضاوربت. الروايات. ال سعية نشآن. .حادنة 
إسقاط الطائرة في يناير 7٠7٠١‏ وما أدت إليه 
من توترات على الصعيد الخارحي مع عدة 
دول؛ وما أفضى إلى زعزعة الثقة بين 
الحكومة والشعب؟؛ إذ في بداية الأمر نفت 
طهران مسؤوليتها عن إسقاط الطائرة» قبل 
إعلانا أن الطائرة المنكوبة سقطت بدفاعات 
الي ابعر ا لقم 
ذلك إلى حانب الإشكالات القانونية المترتبة 


(5) فرح عصام؛ فيروس كورونا.. هل سنشهد تغييرا في السياسة الإيرانية؟) 
الجزيرة» ”١‏ مارس 2507١‏ متاح عبر الرابط التالي: 
0/07 

(4) المرجع السابق. 

(5) سياسة "اللاسياسة".. الحكومة الإيرانية تتحضر للأسوأ في مكافحة 


كوروناء مرجع سابق. 


قضايا ونظرات 


0-6 ا 
©» احتدام المواحهات مع الولايات المتحدة: ففي 
إطار الملفات التقليدية للصراع كاكلن 
النووي والتنافس ف الشرق الأوسط. برزت 
بعض الأحداث متزامنة مع وباء كورونا منها 
الذي استهدف قاعدتين عراقيتين 
فيهما قوات أمريكية ردا على مقتل قائد فيلق 
صاروخى لطائرات 017 أمريكية0"©. هذا 
فضلا عن التصادمات بين إيران من جانب 
والولايات المنتحدة ودول الخليج مر جانب 
آخر. 
تلك التطورات أدت إلى أزمة ثقة بين النظام وقطاعات 
عريضة من المجتمع الإيراني» با أثر في مدى فاعلية إدارة 
الأزمة» خاصة أن النظام كان بوسعه اعتبار كورونا فرصة 
للتصالح مع مواطنيه» إلا أنه استمر في انتهاج سياسات 
قوامها القمع والتعتيم والنظرة الأيديولوجية الضيقة. 
؟- حال القطاع الصحي الإيراني ومؤشرات الإصابات: 


أ- حال القطاع الصحي ف إيران: 
يتضمن القطاع الصحي في إيران نحر ١40855‏ سريرا 


(1) انظر الآي: 
- مهدي خلجيء فيروس كورونا في إيران (الجزء الأول): عوامل 
متعلقة برجال الدين» مرجع سابق. 
- إسقاط الطائرة الأوكرانية.. ما الخيارات القانونية أمام 
طهران؟ الجزيرة» ١7‏ يناير 2507٠١‏ متاح عبر الرابط التالي: 
593050 أناء// :05 
)١(‏ انظر الآي: 
- الغارديان: الحجوم الصاروحي الإيراي لن يشبع رغبة طهران 
في الانتقام» بي بي سي عري» 4 يناير 235١٠١‏ متاح عبر الرابط 


التالي :9 |/(59/038ل. 0 // :5م11 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


وتشحا. مستشفيات القطاع الحكومي نحو 55 بالمائة من 
بجموع التتشقيات» “يكنا تشكرل مستشفيات القطاع 
الخاص 8 ١‏ بالمائة» ومستشفيات منظمة التأمين الاحتماعي 
كز بائاتة» و المسعضنيات: العسكرية: ‏ يوامائة والسشكنيات 
الخيرية 4 بالمائة. والنظام الصحي في إيران يوفر سريرا واحدا 
اك كل عله شيل قدا يرا سيريرا ادا السداء” 
الم كرةه نإزاء: كل شخخصا(©. 


تتراوح مؤشرات الوضع الصحي في إيران بين السلبي 
والإيجابي؛ فعلى سبيل المثال الإيجابي بذلت الجمهورية 
ماقي يه مها عي 0 نروردة بين لفيا 
العامة للايرانيين في المناطق الريفية والحضرية» كما تم توفير 
خحدمات الرعاية الصحية ف جميع أماء البلاد؛ حيث إنه قي 
عام ١9/65‏ أنشأت الجمهورية الإسلامية لأول مرة شبكة 
شاملة للرعاية الصحية» توسعت في عام ٠٠٠٠‏ لتشمل 
أطباء الأسرة0). 

كما عرق تقانع.على ضغبد الكوادو العلميةق هذا السياق» 
فقد تمكن المهنيون الصحيون في إيران فيما مضى من تقايص 
وفيات ارم والأمهات في المناطق الريفية. وقد أدى بحاح 
تلك الجهود إلى رفع مستويات متوسط الأعمار في البلاد 
بحيث تساوى مع ذللقع الذي تتمتع به الدول الأكثر 
تطرّرا©. فقد تضاعف متوسط العمر المتوقع للإبراتين 
7,0 سنة في عام 2301١‏ مقابل 54 سنة في عام 


- سياسة "اللاسياسة".. الحكومة الإيرانية تتحضر للأسوأ في 
مكافحة كوروناء مرجع سابق. 

(5) كورونا والقطاع الصحي الإيراني» مركز الإمارات السياسات» ٠“‏ 

أبريل 2507١‏ متاح عبر الرابط التالي : 

5 م لمع /5ل . ]أ ألاء //:05]] ا 

(5) مهران كامرافاء وباء كورونا المستجد ف إيران: واقع القطاع الصحي 

للأاغات 


واستجابة الحكومةء المركز العربي وقرواية 
السيابات» 9+ امويل »© متاح عبر الرابط التالي: 
انا نلا اول أناء// :05 


(5) فرح عصام؛ فيروس كورونا.. هل سنشهد تغييرا في السياسة الإيرانية؟) 


قضايا ونظرات 


© وعدد الأطباء لكل ٠١٠٠١‏ شخص ١,١(‏ ف عام 
هحأا.د”, مقابل ٠,”‏ ف عام 20009 


لكن على الجانب الآخرء بقي النظام الصحي في إيران» 
بالرغم من هذه التحسينات» يعان ثغرات مهمة تمثل أبرزها 
في أن التركيز على الرعاية الأولية أدى إل إهمال التغيرات 
التدرجية في أغاط العديد من الأمراض» وف احتياجات 
المجتمع» والبئ الوبائية الي تتطلب إدخال تعديلات على 
نظام الصحة العامة. ورغم أنه في عام 223٠0١54‏ أطلقت 
الدولقاير ناعا إرافنا ليون الرعاية الصحية ف الباقده فإن 
التركيز لا يزال منصبًا على العلاج وليس على الصحة 
الوقائية والنظافة الصحية» ما أضعف القدرة الإيرانية في 
مواحهة وباء بحجم كورون”"©. 


والأخطر أن التسييس وغياب الشفافية يفسد الكثير» فمثلا 
وفقاً لتقرير "منظمة العفو الدولية" لعام م 
الطبيبان الإيرانيان كاميار علائي وشقيقه أراش علائي ف 
الفترة بين ٠٠٠١‏ و١١١5‏ بتهم "التعاون مع حكومة 
معادية"» على ضوء تأسيس منظمة غير حكومية للوقاية 
ومعالحة مرض نقص المناعة البشرية "الإيدز". وف الأسبوع 
الأول من مارس 25١7٠‏ كتب الشقيقان مقالة افتتاحية في 


4 © 1 


صحيفة "'نيويورك تايعز" بعنوان "كيف أفسدت إيران 
بشكل كامل وذائي ردها على فيروس «كورونا»'؟ وبدأً 
المقال يجملة: "كنا أطباء في النظام الصحى الإيران 
لسنوات. هذا ما يحدث عندما يمعل السياسات الصحية 


عواطية ١1‏ والفي !10 


)١(‏ مهران كامرافاء وباء كورونا المستجد ف إيران: واقع القطاع الصحي 
واستجابة الحكومة» مرجع سابق. 

(5) المرجع السابق. 

() مهدي خحلجي»ء فيروس كورونا في إيران (الجزء الثاني): مسؤولية النظام 
وقدرته على المواجهة» معهد واشنطن» ١١‏ مارس 250٠١‏ متاح عبر الرابط 
التللي : 206 [ا1/ولا .أ أنا0// :5م 

(5) مهران كامرافاء وباء كورونا المستجد ف إيران: واقع القطاع الصحي 


واستجابة الحكومة, عير جدخع عدا وق : 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


أيضا لاشك أن الأوضاع الاقتصادية في ظل العقوبات قد 
أثرت على أوضاع القطاع الصحي في إيران» خاصة ما 
يتصل بالقدرة على توفير المعدات الطبية والمواد اللازمة 
لتصنيع العقاقير» كل تلك أمور حعلت النظام الصحي 
الإيراني ف المحصلة يفتقر إلى سرعة الحركة والقدرة على 
لكلف 50 


ب- مؤشرات على وضع كورونا: 
من المعروف فداحة الوضع في إيران فيما يتصل بأعداد 
الإصابات والوفيات الخاصة بفيروس كوروناء ومع حديث 
بيانات وزارة الصحة الإيرانية عن أن كورونا انتشر في 
البلاد بسبب أشخاص دخلوها بطريقة غير قانونية؛ من 
باكستان وأفغانستان أو بشكل غير مباشر من الصين0 ) 
إلا أن ذلك به الكثير من التسطيح؛ حيث يعود الأمر لعدة 
أسباب يتحمل النظام الإيراني وزرها وأعمها: إنكار الوضع 
في البداية ومن ثم التأحر في اتخاذ الإحراءات اللازمة, 
استمرار المزارات الدينية وما تضم من أعداد ضخمة» اعتماد 
إيراك على التجارة مع الصين جراء العقوبات الأميركية, 
ومن ثم لم تعلق إيران الطيران من وإلى الصين عندما ظهر 
الوياع. حيبي :واضلف تصدير الأقعة الوافية الصحة لديها 
حي هاية فبراير .©95.87٠‏ كل ذلك تسبب بانتشار 


الفيروس بسرعة في أنحاء البلاد والدول المجاورة0"©. 
وق:هذا السياق تتاو ل الموشرات على أكثر من مسفوى: 


على مستوى إحصاءات أعداد الإصابات والوفيات بشكل 
عام؛ نحد على سبيل المثال بحسب البيانات الرسمية أنه حي 
5 2 ِ 


(5) كيف فشلت إيران في مواجهة كورونا؟» الوطن» ٠١‏ مايو 50*٠١‏ 
متاح عبر الرابط التالي: لألا 2281 1[ /ولا. ألا 0// 01105 

(1) وباء كورونا المستجد: الوجه الحديد للصراع الإيراي الأمريكي» شبكة 
النبأء ١‏ مارس 2307١‏ متاح عبر الرابط التاللي: 

03[ الول خألاء// :05 

(00) سياسة "اللاسياسة".. الحكومة الإيرانية تتحضر للأسوأ في مكافحة 


كوروناء مرجع سابق. 


قضايا ونظرات 


وتوف قرابة 4٠5٠.٠‏ شخخص 22. 57 للاحصاءات الرمعية 
أيضا منذ ١5‏ يوليو وحم 7 يوليو 2*٠ ٠‏ تخطت يوميا 
٠‏ حالة وفاة؛ وهو أمر ليس بالغريب» فقد حذر 
المسؤولون الحكوميون بإيران من اندلا ع موجة تفش ثانية 
للمرض في البلاد» ولكنهم في الوقت نفسه رفضوا فرض 
قيود حديدة للحد من تفشي الفيروس» وذلك بسبب 
مخاوفهم من تدهور الأوضاع الاقتصادية (وسنفصل في هذا 
الشأن في الجزء المتعلق بالسياسات)0©. 

ثم أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية» سيما 
سادات لاري» ف 4 ؟ يوليو ٠١7١‏ أنه تم خلال الساعات 
ال4؟ السابقة على الإعلان تسجيل 575١‏ حالة وفاة 
بفيروس كوروناء ليرتفع إجمالي المتوفين في البلاد إلى 
64 شخصاء والأهم إشارتا إلى أن 17 شخصًا 
من المصابين بفيروس كورونا يرون بحالة حرحة. كما 
صرحت سادلات لاري أن إجمالي المرضى المصابين بفيروس 
كورونا ف إيرانت حى هذا الحين وصل إلى 5/4٠75‏ 


سه 


قصيانا : 


وق 758 يوليو 33٠.5٠١‏ أعلن أنه تم تسجيل 575 وفاة 
بسبب فيروس كورونا خلال ال ؟ ساعة السابقة على 
الإعلان إلى حانب تسجيل 777077 إصابة جديدة ليرتفع 
إجمالى الإصابات إلى ١9557177‏ إصابة7" ., 


)١‏ محمود حمدي أبو القاسم» إيران وإدارة أزمة «كورونا»: النتائج 
والمآلات» المعهد الدولي للدراسات الإيرانية» ١5‏ أبريل 250٠١‏ متاح عبر 
الرابط التالي : 0].1159/0/60653ا1]]05://0] 

3( رعياء. روفبادت كورونا بإيران تتخطى 5 ألف وفاة.. وروحان يؤكد 
إقامة مراسم عزاء محرم» إيران اينترنشنال» 77 يوليو 235١٠١‏ متاح عبر 
الرابط التالي: 117] 0|)3 0].115/0ا05://0]]] 

(*) مرة أحرى.. كورونا يحطم الرقم القياسي ف إيران: 5 وفاة خلال 
4 ساعة» إيران انترنشنال» ” يوليو »35١7١‏ متاح عبر الرابط التالي: 


ولا ألاع// :05 
44 كررونا ن إيراة.. اصراف رقجي يكذيه كل .ها سنق» سكاي ليوز 
عربية»  60705٠  وينوي 07١‏ متاح عبر الرابط التالي: 
8 117لا .أ ألاع// :05 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


على المستوى الجغرافي» ذكر نائب وزير الصحة علي رضا 
رصي و بر 10 عؤتمر نظم عبر دائرة تلفزيونية 
مغلقة» أن ١5"‏ بالمئة من سكان طهران أصيبوا بعدوى 
كورونا"» دون أن يعطي رقما محدداء مما يعن بالتقريب أن 
هناك نحو مليون ونصف المليون مصاب ف العاصمة 
وحدهاء الى يسكنها أكثر من ٠١‏ ملايين نسمة. في حين 
أن الأرقام الرسمية في هذا التوقيت كانت تتحدث عن وجود 
5 ألف إصابة بالفيروس» فضلا عن ٠١‏ آلاف حالة 
وفاكلك. لكن ينض النظر عن مدي دقة فلك الشديرابتة 
فإهُا عثابة مؤشر على سوء الأوضاع بالعاصمة. 


الصحة. فإن عدد حالات الإدخال إلى المستشفيات في 
عدد من الداخلين إلى المستشفيات في محافظات خوزستان 
وكردستان وهرمزكان وبوشهر وكرمانشاه' ©. 

أردبيل للعلوم الطبية» في احتماع للجنة مكافحة كورونا 
بمحافظة أردبيل في 7 يونيو ٠١٠7١‏ أن جميع أسرة أقسام 
كورونا قِ أردبيل مليئة بالمرضى(©. كما حذر نائب وزير 
الصحة الإيراي» إيرج حر يري المواطنين مو السفر ا 
محافظة مازندران إشمالي البلاد)») بسبب ارتفاع احتمال 


الإصابة بكورونا هناك9" , 


(5) كورونا في إيران - استراتيجية الخسائر الإنسانية لمنع خطر الانتفاضة 
والإطاحة بالنظام» موقع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية» 7١‏ يونيو )3١7١‏ 
متاح عبر الرابط التالي: )|ا9/634ل0]].1ا11605://0] 

(7) مسؤول طبي يمحافظة أردبيل همال غربي إيران: أقسام كورونا 
بالمستشفيات مليئة بالمرضى» إيران اينترنشنال» 74 يوليو 250٠١‏ متاح 
عبر الرابط التالي :14 /59/251لا. ألا ©6// :05 

00 إيران .. نصف السجناء في سجن دستكرد في أصفهان مصابون 
بكوروناء موقع منظمة مجاهدي لق الإيرانية» 77 يونيو ,23١٠7١‏ متاح 
عبر الرابط التالي : |(55 9/17لا. ألا 6// :05 


قضايا ونظرات 


وك على ما أغلفةبوزارة الصححة الاير انيف فاق كلا هن 
حافظات مازندران» وفارس» وأذربيجان الشرقية والغربية) 
وخحراسان الرضوية» واألبرز» وخحوزستان» ولرستان, 
وكلستان» وكرمان» وزبحان» وإيلام» مرت بوضعية حمراء 
من المرض (أي خطرة)20. 

وكان هناك خصوصية للعديد من المدن. من حيث ارتفاع 
عدد الحالات جراء السياسات الخاطئة (كما سنرى). فعلى 
سبيل المثال» فإن مكانة قم بصفتها العاصمة الإيديولوحية 
للثورة الإسلامية قد أسهمت في حعلها مركز انتقال 
العدوى إلى سائر المناطق الإيرانية ودول أخرى» نتيجة 
ضخامة أعداد الوافدين إليهاء حيث أعلنت السلطات 
العراقية في مدينة النبجحف جنوبي بغداد» عن أول إصابة 
بفيروس كورونا المستجد, ف فبراير »307٠‏ لمواطن إيراني 
دخل إلى البلاد» قبل قرار منع دخول الإيرانيين2'7. وقد اهم 
أحمد أميريبادي فرحان» النائب من مدينة قم الإيرانية) 
السلطات بالتأخر في إعلان الإصابات» واصفا الوضع في 
قم 000 لأسينا أن بعض المتخصصين ف الرعاية 
الصحية غادروا المدينة0©. 


أيضا تدهورت الأحوال عدينة مشهد الى يتواحد فيها 
ضريح الإمام علي بن موسى الرضا ثامن الأئمة الإثنا 
عشرية» ويعتير الضريح حزءا أساسيا من المعتقدات الشيعية 
المحافظة الى تنظر له على أنه "بيت للشفاء". كذلك فقد 
انتشر تصريح لخادم ضريح "حضرة السيدة معصومة أية 
الله محمد سعيدي عبدها يدات أخبار تتناقل عن إغللاق 


الضريح» يقول فيها إن زيارة المرقد تساعد "الناس على 


وهم رتغياء. وفيا كورونا بإيران تتخطى ١ ١‏ ألف وفاة.. وروحان يؤكد 
إقامة مراسم عزاء محرم» مرجع سابق. 

(؟) كيف فشلت إيران في مواجهة كورونا؟» مرجع سابق. 

09) كيف أصبحت إيران "بؤرة كورونا" مخيفة في الشرق الأوسط؟ 
سكاي نيوز العربية» 5 ” فبراير 250٠١‏ متاح عبر الرابط التالي : 

1ع اللا أ لاء// ما 

(4) سياسة "اللاسياسة".. الحكومة الإيرانية تتحضر للأسوأ في مكافحة 


كوروناء مرجع سابق. 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


الشغاء من العلل"؛ ومن ثم استمر التوافد على هذه المزارات 


عا عزز فرص العدوى20. 


كما دفع سكّان جيلان تنا باهظًا لمكانة الإقليم كمزار 
سياحي» حيث انتهز آلاف الإيرانيين فرصة إغلاق المدارس 
للذهاب إلى جيلان» جالبين معهم الفيروس؛ ذلك حنى إن 
حاكم الإقليم والممثلين عنه في البرلمان الإيراي ناشدوا الناس 
عبر التلفزيون الوطيئي بالتوقف عن المجيء إلى الإقليم» 
مطالبين الحكومة بفرض حظر تحول لاحتواء الخطر» لكن 
كل شيء قد تأخعر2). 

وحين منتصف يوليو كان تصنيف المحافظات الإيرانية 
كالآن: 5؟ محافظة كانت في حالة حمراء وتحذيرية» وهناك 
لالم ١‏ مدينة حمراء و١4‏ مدينة برتقالية و٠١١١‏ مدن صفراء 


وه مدينة ببضائ ومدينة واحدة حضراء20. 


على المستوى النوعي (الخاص ببعض الفئات الي أثارت 
حدالا يهان أرضافعها لصحم فالنسية إن الاطفال» يصير 
مسؤولو وزارة الصحة الإيرانية على رفض الإعلان عن 
اعصضاءات الاطفال الصايين يكزرونا بف البللاة علا أنه 
توقي عدد من الأطفال في إيران جراء إصابتهم بالفيروس. 
وحن حين أعلن المساعد العلاحي في وزارة الصحة» قاسم 
حجان بابائي» ل يولو 3ع؟ أنه يسبيه. إقيال. الاسير 
وانخفاض حساسيتهم إزاء الفيروس ارتفعت نسبة الإصابة 
بين الأطفال مقارنة بشهر مارس 2٠07١‏ رفض بابائي 
الإعلان عن أعداد الأطفال المصابين بغيروس كورون0©. 


رغم ذلك أعلنت العلاقات العامة التابعة جامعة بابل للعلوم 


الطبية» فى 7 يوليو 7١+٠١‏ أن ١١5‏ طفنلا يرقدون في 


(5) فرح عصام؛ فيروس كورونا.. هل سنشهد تغييرا قي السياسة الإيرانية؟) 
مرجع سابق. 

(5) مساعد وزير الصحة الإيراي يتوقع وصول ضحايا كورونا إلى 75 
ألف وفاة هاية العام» إيران اينترنشنال» ١5‏ يوليو 2707٠١‏ متاح عبر الرابط 
التإلي : 10 © 1 /ولا .أ أناك//:5م ]ا 

(0) ارتفاع ضحايا كورونا ٠١‏ أضعاف مارس الماضي.. وزيادة وفيات 
الأطفال في إيران» إيران انترنشنال» ٠١‏ يوليو 250٠١‏ متاح عبر الرابط 
التالي :5 4 5558ل .]ناك // :5م111 


قضايا ونظرات 


مستشفى "أمير كلا" مئذ فبراير حي يوليو 2٠١7٠١‏ ظهرت 
عليهم أعراض كورون(". في ذلك التوقيت أيضا أعلن 
رئيس جامعة “جندي شابور"” للعلوم الطبية عمدينة الأهواز 
أنه قد أصيب ما يقارب ٠٠١‏ طفل ف خحوزستان بفيروس 
كورونا”». 

وكانت أوضاع السجناء محل اهتمام قي الداحل والخارج» 
ويشار إلى أنه بعد اختبار كورونا على السجناء في جناح 
في سجن أصفهان بسجن دستكرد» كانت نتيجة ٠١‏ من 
كل ٠٠١‏ سجين إيجابية7”. 
ألف سجين بصورة مؤقتة خحشية انتشار «كورونا». 
حيث كان لمر الخاص للأمم المتحدة المعى بحقوق 
الإنسان في إيران قد صرح في ٠١‏ مارس ٠١7١‏ أنه طلب 


من طهران الإفراج مؤقنا عن جميع السجناء لساك 
وثما تحدر الإشارة إليه أن الفيروس قد أصاب وراح ضحيته 
بعض من النخب في مؤسّسات الدولة وهياكل السلطة 
المحتلفة؛ يما أعطى مؤشرا على حجم الانتشار الواسع 
ارا وم قا قالك ع عر اوسن اخيرة اندر ره 
وموسسائها إذ أدئ تفشى. كورونا إلى. تعليق. حلسات 
البرلمان من 05> فبراير ٠١7٠‏ حي 7 أبريل 27٠07٠١‏ وذلك 
بعد أن اضيب العديك. هن أعضانه وعى. و هه رئيس 
البرلمان علي لاريجاني الذي لم يحضر أول جلسة بعد العودة 
ا سي ار لال الي ل ل 
الحرس الثوري» وأعضاء بجمع تشخيص مصلحة النظام 
ومجلس صيانة الدستور» ووصل الفيروس إلى بيت المرشد 
نفسه ا كما اعان عن دعرل السحدث رامسم الشخكرية 


01 رسميا. . وفيات كورونا بإيران تتخطى ١١‏ ألف وفاة» مرجع سابق. 
(؟) كورونا في إيران - استراتيجية الخسائر الإنسانية لمنع خطر الانتفاضة 
والإطاحة بالنظام» مرجع سابق. 

59 إيران .. نصف السجناء في سجن دستكرد في أصفهان مصابون 
بكوروناء مرجع سابق. 

(54) محمود حمدي أبو القاسم» إيران وإدارة أزمة «كورونا»: النتائج 
والماألات» مرجع سابق. 

2:2 ا مرجع السابق. 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


الإيرانية) علي ربيعي ) المستشفى بسبب إصابته بفيروس 


كورونا”». 


ونا كان لانن الإنساة انم بتري قفا يعض الستورو ليق إل 
لبنان لتتم معالختهم كمؤشر على الضغط الذي تعانن منه 
المستشفياات الأبر اي 

وبشأن التوقعات المستقبلية من قبل المسئولين الإيرانيين» 
أعلن مساعد وزىر الصحة الإىراني» إكبرج حرىرجحي: 
لدينا "٠‏ ألف حالة وفاة في السنةء» ٠١‏ في لمائة منها 
ستكون بسبب الإصابة بفيروس كوروناء أي نحو "7 ألف 
حالة وفاة» وهو أكثر من حصيلة زلزال عام .٠٠٠١‏ ذلك 
خاصة أن مساعد وزير الصحة الإيراني لا يتوقع الحصول 
على لقاح حن العام المقبل"9, 


ثانيًا- ملامح السياسات الإيرانية لإدارة الأزمة: 


بالنظر لتجارب الحكومة الإيرانية السابقة في مكافحتها 
للفيروسات العلمية» يلاحظ عدم كفاية الإجراءات 
والاكتفاء بخطوات بسيطة لوضع استراتيجات الوقاية 
والرعاية» وهو ما حدث على سبيل المثال في مكافحة 
الحكومة لانتشار فيروس الإيدز بين المواطنين في أوائل العقد 
الأول للقرن الجحاري0©. 


لم يختلف الأمر كثيرا في حالة كوروناء ففي بداية ظهور 
الوباء قي البلاد» كان اتباع سياسة تعتيم. بدلا من مكاشفة 


الشعب بحقيقة الأرقام ومناطق الانتشار» ليأخذ حذره ف 


(5) المتحدث باسم الحكومة الإيرانية يصاب بكورونا.. ونحو ١١‏ ألف 
وفاة بالفيروس» إيران انترنشنال» 77 يوليو 2507١‏ متاح عبر الرابط 
التالي : | 3) 9/1076لا. ألا ع//:5م11] 

(0) وباء كورونا المستجد: الوجه الحديد للصراع الإيران الأمريكي» مرجع 
سابق. 

(8) مساعد وزير الصحة الإيران يتوقع وصول ضحايا كورونا إلى ”7 
ألف وفاة اية العام» مرجع سابق. 

(9) سياسة "اللاسياسة".. الحكومة الإيرانية تتحضر للأسوأ في مكافحة 


كوروناء مرجع سابق. 


قضايا ونظرات 


إطار الإحراءات المرحوة2©7. وبدا التسطيح والاستهتار 
والتسييس ف الآن ذاته من أبرز معالم سياسات إدارة الأزمة 


ويمكن رصد أهم ملامح السياسات الإيرانية في مواجهة 
كورونا فيما يلي: 

التعتيم وغياب الشفافية: افتقار إيران للشفافية فيما يتعلق 
بكورونا ليس بسلوك جديد من قبلها على الإطلاق بشأن 
القضايا الصحية. على سبيل المثال» عندما أصدرت 
السلطات إعلانات متناقضة في العام الماضي حول ارتفاع 
معدل الإصابة بالإيدز بشكل غير عادي ف خافظة تشهار 
تخال فبختياري» ثم الاحتجاجات الي اندلعت عندما رفض 
النظام تحمل مسؤولية ممارسة بحري ف مركز طبي محلي 
تقضي باستخدام حقن ملوثة بفيروس الإيدز» وبدلا من 
ذلك ألقى النظام اللوم على الإعلام الأحنبي والمعارضين 
السياسيين المحليين» وثي ١5‏ أكتوبر 250١15‏ أصر وزير 
لصحة سعيد فكي على أن الأمر مصنف "سري"0©. 
النهج نفسه ظهر ف ظل أزمة كوروناء حيث نحد أنه ف 
يذاية الأفر اقلت الشرعلة الخو انية 4 :* تنخصا «تهمين 
بنشر شائعات حول فيروس كورونا على الإنترنت. وقال 
قائد شرطة الإنترنت الإيرانية» وحيد ماحد إن م١١‏ 
شخصا آخرين من مستخدمي الإنترنت "خضععوا للتحقيق 
ثم أطلق سراحههو"0". 

كما اهناك شكر كا اليرت حول شفافية الإحصاءات الي 
تقدمها وزارة الصحة الإيرانية فبما يتعلق بأوضاع كورونا 


)١1(‏ خطط إيران لمواجهة فيروس "كورونا": إحفاء الحقيقة واقام "الأعداء") 
نون بوست» 78 فبراير 25١7٠‏ متاح عبر الرابط التالي: 

مام 7 +1/ولا. أأناء//:05]ا 

(؟) مهدي خلجي» فيروس كورونا في إيران (الجزء الثاي)» مرجع سابق. 
() فيروس كورونا: كيف تتعامل إيران مع تفشي الفيروس؟؛ بي بي سي 
العربية» 78 فبراير 25١٠٠‏ متاح عبر الرابط التالي : 

“9015ل أ لاع// 05 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


في البلاد. فقد صرح مدير طوارئ الشرق الأوسط ف 
منظمة الصحة العالمية أن التقديرات العلمية تبين أن أهم 
نقاط الضعف في البرنامج الإيراني لمكافحة فيروس كورونا 
مكل .ق. ضع العلوهات غن :الصايين. فيينا. أن الأرقاغ 
الواقعية للمصابين يمكن أن تبلغ خمسة أضعاف ما تنشره 
المصادر اللحكومية9©» بينما أعلن مركر أبحاث البرلمان 
الإيراني أن كورونا حصد أرواح ضعفي الإحصاءات 
الرمعية عق الأقز 1" "كوا أشار انب »رئيس البرنان الايرات 
يا رصي يه ترم 
أرقام الحكومة عن المصابين لا يبمكن أن تكون واقعية» وأن 
الملمشقفيات مميلتة بالمصضايين: 1 أشار عمثل مدينة قم قِِ 
البرلان أن عدد الضحايا في مدينة قم نفسها يبلغ خمسة 
أضعاف العدد الذي تعلن عنه الحكومة2"0. 

ومن مؤشرات عدم الشفافية كذلك ما يتصل بأسباب 
الوفاة» خاصة بعدما تبين أن الحرس الثوري يلعب دورا في 
إضذار شهادات الوفاة» وظهر أن بعض هذه الشهادات لا 
رد ما أن سبب الوفاة هو الإصابة ب«كورونا». ولك 
تسجل على أنها وفاة نتيجة اختناق في اللمهاز التنفسي» 
فيما يبدو أنه محاولة لإخفاء ل الكارئة2. علما أن 
البرلاة الآيراق السعحوي: مرارا مسؤولين في اللكومة يشأن 
هذا الأمرء وقالوا إن أعداد الوفيات والإصابات بفيروس 
كورونا أعلى بكثير ثما هو معلن7”. 

الاستهتار والتأخر في اتخاذ الإحراءات: بداية الأمر نصحت 
السلطات المواطنين بتجنب التجمعات غير الضرورية0©. 
غير أنه لم يتم إصدار أي تشريع قانوني يلزم السكان بتطبيق 


(54) كورونا والقطاع الصحي الإيراني» مركز الإمارات السياسات» مرجع 
سابق. 

(5) مرة أخرى.. كورونا يحطم الرقم القياسي في إيران» مرجع سابق. 
(5) كورونا والقطاع الصحي الإيراني» مرجع سابق. 

0) محمود حمدي أبو القاسم» إيران وإدارة أزمة «كورونا»: النتائج 
والمالات. مرجع سابق. 

() كورونا في إيران.. اعتراف رقمي كدف كل ما سبق» مرجع سابق. 
(9) فيروس كورونا: كيف تتعامل إيران مع تفشي الفيروس؟) مرجع سابق. 


قضايا ونظرات 


نصائح السلامة الصحية؛ لعدم وجود وضع مستقر سياسيا 
حالة حظر شامل» كما سبقت الإشارة20©. 


وانتظرت السلطات حي انتهاء الانتخابات (رغم وجود 
حالات وفاة) لتعلن في 5١‏ فبراير ٠٠١٠٠‏ عن أول 
إخراءاتقا؛ وهى إغلاق. المدارس والجامعات بصورة موقبة 
لد أسبو ع) وقل منعصت الشرطة ف طهران مقاهى 
1 ! ء: 3 
القيقة ُْ جميع ألحاء المدينة كإجراء احترازي. و لغيق 
المباريات الرياضية والمعارض وعروض دور السينماء ثم 
انتظرت خمسة أيام أخرى لتعليق صلاة الجمعة في 4 فبراير 
ناكار 


ذلك التهاون الذي دفع بدول الجوار إلى إحراءات حازمة 
تمثلت بإغلاق الحدود مع إيران ووقف الرحلات الحوية منها 
وإليها. وأعلنت أفغانستان وباكستان وكردستان وتركيا 
وأرمينيا والعراق والكويت والإمارات والسعودية وعمان» 
غلق المعابر الحدودية مع إيران» لمنع تسلل الفيروس المخنطير 
إلى أراضيها”". 


من ثم لم يكن ما سبق الإشارة إليه من تعتيم وتأخر أمر غير 
مقصود. وإنما هو إهمال ممنهج (لصالح فئات معينة ودوافع 
قاصرة) يتضح في مستوى آخر من السمات والملامح: 

التسييس (لأهداف داخلية وخارحية): يلجأ المرشد الأعلى 
علي خامنئي ودائرته المقربة بشكل متكرر إلى الاستغلال 
الإيديولوجي لمختلف الأزمات الى تعصف بإيران. وكان 
الرد الأولي لخامنئي في ”7 فيراير 7٠٠٠١‏ هو وصف "هذا 
المرض الحديد" بأنه "ذريعة" العدو لثيئ الإيرانيين عن 
التصويت ف الانتخحابات البرلمانية؛ الأمر الذي منحه عذراً 


)١١‏ سياسة "اللاسياسة".. الحكومة الإيرانية تتحضر للأسوأ في مكافحة 
كوروناء مرجع سابق. 

)١(‏ فيروس كورونا: كيف تتعامل إيران مع تفشي الفيروس؟) مرجع سابق. 
() كيف فشلت إيران في مواجهة كورونا؟» مرجع سابق. 

(5) مهدي خلجي» فيروس كورونا في إيران (الجزء الثاي): مسؤولية النظام 
وقدرته على المواجهة» معهد واشنطن» مرجع سابق. 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


جاهزاً عندما تحققت في الواقع مخاوفه إزاء انخفاض الإقبال 
على التصويت. وأعقب هذا الادعاء تحذير من الرئيس 
حسن روحاني من أن الفيروس أصبح "سلاح العدوا 
. 1 3 

لإغلاق البلاد على نحو ما أشيرا». وف خطبته يوم ٠١‏ 
مارس ”*”«٠‏ مناسبة "غيل النوروز”" وهو عيد استقبال 
"تعاون أعداء من الإنس والن ضد بلاده"» وهى 
التصريحات ال أثارت حدلا شديداً في إيران0 . 

فيما قال عضو لحنة الأمن القومي والسياسة الخارحية في 
البرلمان الإيران» حشمت الله فلاحت بيشة» إن تفشى 
فيروس كورونا ف الصين وإيران ناتج عن هجوم بيولوجي 
إرهاي0". كما اعتبر قائد الحرس الثوري حسين سلامي» 
أن هذا الحجوم المرعوم شنته الولايات المتحدة» وعلى نحو 
الصحة أفاد أنه نبه إلى وحود الفيروس في إيران قبل الإعلان 
عنه بشهرين؛ وهو الأمر الذي يعن عدم وحود تنسيق بين 
مؤ سسات الدولة 5 التعاطي مع الازمة أو لنقل ضيع النظام 
الإيران المسئولية متعمدا0©. 


سيطرة رجال الدين: فبدلا من أن يقوم رحال الدين 
الاإرائيوك لور اتوعري ترسبين عل لناصد الشريعة 
الإسلامية وعلى رأسها حفظ النفس» نحد الأمر هنا على 
النقيض تماماء حيث آثروا مصالحهم المادية ومكانتهم 
الروحانية. فقد عارض كل من المرشد الأعلى علي خامنئي 
والموسسة الدينية الى يديرها التوصيات الطبية الى قدمتها 
وزارة الصحة. .ما فيها دعوات لإقامة محاجر صحية ف قم. 
وكان تبرير ذلك بالإشادة بالمناعة الإلحية للمدينة» وقد 


وصل الآأمر إلى حد تشجيع الناس على زيارة حرم فاطمة 


(5) بين العلم و"الجهل المقدس" ‏ كورونا يضع إيران أمام مأزق 

عقائدي!» دويتشه فيليه» ٠١‏ أبريل 3507١‏ متاح عبر الرابط التالي: 
531 دالولا أ له// :ما 

(59) كيف فشلت إيران في مواجهة كورونا؟» مرجع سابق. 

(0) محمود حمدي أبو القاسمء إيران وإدارة أزمة «كورونا»: النتائج 


قضايا ونظرات 


المعصومة المحلي والصلاة لشفاء المرضى بأعجوبة- كما 
سلف الذكر. وعندما أصر مسؤولو الصحة على فرض 
حجر صحي على الحرم نفسه. انضم محمد سعيدي -متولي 
عتبة السيدة فاطمة وأبرز ممثل دين خامنئي في قم- إلى 
السلطات الدينية الأخرى في رفض القرار» ما أدى إلى تأخير 
كبير في تطبيق التدابير الوقائية الضرورية للغاية. 

جاءنة تلك الدفاوى غهر المسعولة فق غياءة ذينية سياسية 
فكما ذكر سعيدي في خطاب ألقاه في 7١‏ فبراير» "لا أحد 
يسمح للعدو بتصوير قم على أها مدينة غير آمنة؛ هزعة قم 
هي حلم ترامب الْخائن ومرتزقته المحليين... ترامب يريد 
أن يجعل من فيروس كورونا ذريعة لضرب مكانة قم 
الثقافية "107 كينا و فط حسيين اظاتبب .رتنس امفخيارانت 
الحرس الثوري الإيراي» الحجر الصحي في قم كمركز 
لتفشي كورونا إلى إيران» رغم ما يعنيه ذلك من التضحية 


بعدد كبير من الناس"©. 

ولاشكى وجعود اضوات عارضتك. هذه التويحيات اللنعة 
للشعب الإيراني» فكما ذكر فقد اتحم أحمد أميريبادي 
فرحان» نائب مدينة قم الإيرانية» السلطات بالتأحر في 
إعلان الإصابات. علما أن وزير الصحة الإيراى دعا سكان 
مدينة قم إلى عدم مغادرقاء وسكان باقي المناطق الإيرانية 


إلى عدم زيارة المدينة27. 


حاولت الحكومة تدارك أحطائها في التعامل مع الأزمة 
ففرويته علنةة إذارة: الأرعة اتضاذة عدد فى القرارات 


والإحراءات؛ ومنها إغلاق المراكز الدينية في ١٠‏ مارس 


)١(‏ مهدي خحلجي» فيروس كورونا في إيران (الجزء الأول): عوامل متعلقة 

برحال الدين» مرجع سابق. 

(؟) كاوة شيرزاد» "درع إنسانية".. استراتيجية إيران لمواجهة فيروإيرانس 

كوروناء إيران اينترناشونال» ١‏ مارس )3١7٠١‏ متاح عبر الرابط التالي: 
00/32 

(5) كيف فشلت إيران في مواجهة كورونا؟» مرجع سابق. 

(5) محمود حمدي أبو القاسمء إيران وإدارة أزمة «كورونا»: النتائج 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


06 رغم ضغوط رجال الدين» وحظر السفر بين المدن 


في ١؟‏ مارس ٠١7٠١‏ وغيرها من الإجراءات الاحترازية0©). 


ومن بين المزارات الى أغلقت ضريح الإمام الرضا في مدينة 
مشهد همال شرق البلاد وضريح فاطمة بنت موسى في 
مدينة قم بجنوب طهران» للسيطرة على انتشار كورونا. 
لكن مع الأسفء لم يتفق بعض من الإيرانيين مع هذا القرار» 
حيث جمع حشد من المحتجين الغاضبين أمام الضريحين 
حاولين كسر الأبواب للدحول. إلا أن هذه التصرفات ممن 
اعتبرهم البعض "متشددين" لاقت رفضاً واسعاً سواء على 
المستويين الر:همي والشعبي. ووصف عضو البرلمات ورجحل 
الدين الإيراى "أحمد مازئ” الذي يحسب ف صفوف 
المعتدلين» هذه الأفعال ب "اللجهل المقدس"20. 


رغم ذلك» ورعم تدهور الأوضاع خلال أشهر مضت» 
وعقب رسالة من محمد رضا ظفرقندي. المدير العام لمنظمة 
النظام الطبي الإيرانية» قد حذر ف رسالة إلى روحاني» من 
إعادة فتح الأماكن "غير الضرورية والي لا يمكن السيطرة 
عليها "مثل المواقع الدينية والتعليمية20) لا يجد روحان 
5-508 أنه في الوقت الذي يصرح إن سبب تفشي الموحة 
الثانية في البلاد "ليس النشاطات الاقتصادية والاجتماعية؛ 
بل سبب ذلك إقامة التجمعات والزيارات الأسرية ومراسم 
الزفاف والعزاء» يؤكد روحان أن إقامة مراسم عزاء شهر 
حرم الحرام هي "حاجة معنوية لا يمكن إنكارهاء وضرورة 
مؤ كدة وقطعية0"©. 


ولا مانع مرة أخحرى من التسييس على حساب أرواح 


(5) بين العلم و"الجهل المقدس" ‏ كورونا يضع إيران أمام مأزق 
عقائدي!) مرجع سابق. 

(5) الرئيس الإيران يدعو لإقامة "احتفالات محرم” حى في مناطق كورونا 
الخطرة» إيران انترنشنال» 75 يوليو 250٠7١‏ متاح عبر الرابط التالي: 
19000 ألا // 0 


() رسميا.. وفيات كورونا بإيران تتخطى ١١‏ ألف وفاة» مرجع سابق. 


قضايا ونظرات 


إيران للولايات المتحدة والعقوبات» ترجع إلى "ثقافة 


5 ا 
عاشوراء"(0)! 


تمكين الحرس الثوري بدور حديد: كالعادة لابد أن يحضر 
الحرس الثوري في مختلف المشاهد الإيرانية» فبعدما تفاقم 
الوضع كان إدخال الحرس الثوري الإيراني كفاعل أساسي 
في إحراءات مواجهة الأزمة» ف محاولة لتبرير القول بأن ما 
تتعرض له إيران هجوم بيولوجي من الأعداء» (وإن كان 
حضور الموسسات العسكرية لمواجهة اللائحة لم يكن حالة 
إيرانية فريدة بين دول العا لم) مع اختللاف السياقات 
والدوافع). 

وقد تشكلت لبد الادارة الأرمة بقيادة رئيس القيادة العامة 
للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري» ولتأكيد دوره قام 
اوسن القورى ببداء ممععفيانت جهوة ومة انقو كما قات 
قوات تعبئة المستضعفين «الباسيج» 7 ميال هن خلال 
ريه اسان 1 ا مر مور ل الا 
البلاد لدعم الأجهر 3 المختلفة وتقديم الدعم للجهات 
الفاعلة في الأزمة وق توفير وتوزيع آلاف من حزم 
المساعدات إلى المناطق المحرومة ممساعدة المتبرعين» ويبدو 
أن الحرس الثوري قد تقبل دور الباسيج؛ حشية التعرض 
جوم وانتقادات هو في غين عنها'". 

ويشار إلى أنه قد حدثت بعض الخلافات بين الحرس الثوري 
والحكومة» تكشف غياب التنسيق والتسييس وتدني الشعور 
بالمحرفة اذى ساني ون سن لاسر فيذاا ينبا أعان 
باقري فى 1 مارس +++ ؟ عن شط :الى اتوم على إعراده 
الشوارع والأسواق والمراكز التجارية في المدن خلال ال 
5 ؟ ساعة التالية لمواحهة انتشار كوروناء أعلن روحان ف 


١5‏ فارس 5:7٠‏ أنه «لن يتم تطبيق أي حجر ضعي لا 


)١(‏ الرئيس الإيراني يدعو لإقامة "احتفالات محرم" حب في مناطق كورونا 
الخطرة» هر خم سابق. 
() محمود حمدي أبو القاسمء إيران وإدارة أزمة «كورونا»: النتائج 


ولا 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


اليوم ولا في أيام أعياد النوروز؛ وبالتالي لم يتم تفعيل ما 
قاله باقري؛ ومن ثم لم تكن هناك أية تدابير حدية على 
الأرض لمكافحة الفيروس» رغم أن الأوضاع كانت تنذر 


بأن الأزمة شديدة الخطورة0". 


قي المقابل عندما تدافعت الحشود حول نعش قائد الحرس 
الثوري الإيراني حسين أسد اللهيء» الذي توفي في ١؟‏ مارس 
لالدلا وبعفيت: بوزارة: الصحة افقادا عبكدا خبن تور 
لنظمي الحنازة؛ أي الحرس الثوري الإيراني الذي رفض 


ذلك قي 


وبمكن القول إن الحرس الثوري استغل أزمة كورونا لتقدم 
نفسهء باعتباره الطرف الأكثر فعالية في مواجهة الوباءء 
ولرفع رصيده بين المواطنين» لا سيما أنه منذ بداية العام 
شعنت صورقه دالا وعار بجا من خلفية ازية مقاط 
الطائرة الأوكرانية» ومن قبلها قتل واعتقال المتظاهرين ف 
التظاهرات. والأهم أن مواحهة أزمة كورونا بالاعتماد على 
الحرس الثوري والباسيج تصب في صالح الحرس الثوري ذي 
العلاقة الوثيقة بالتيار المتشدد ومن ثم تسهم في خحفض رصيد 
حسن روحان"“©. 

تغليب المخاوف الاقتصادية: حيث كانت الأوضاع 
الاقتصادية السيئة (على النحو السابق الإشارة إليه) سببا في 
محاولة المسئولين الإيرانيين التخفيف من الوضع 
الصحي المتدهور في بداية الأمر» حيث في فبراير ٠١٠١‏ 
يقول روحان إنه ليس هناك حطط لفرض حجر صحي 
على مدن وبلدات بأكملهاء أيضن دعا إلى ضرورة عدم 


بيه عو + 


جميعة 


(5) مهران كامرافاء وباء كورونا المستجد ف إيران: واقع القطاع الصحي 
واستجابة الحكومةع عبر عممع سابق . 

(5) استغل الحرس الثوري الأزمة لتقديم نفسه باعتباره الطرف الأكثر فعالية 
في جحاهة الوباء هدى روّوف» اندبندنت العربية) 8م مايو ١5ح‏ متاح 


عبر الرابط التالي: 2 /ألا 0 [ذ [ظا/ونا. أ ألا6// :05 


قضايا ونظرات 


تحول الفيروس إلى "سلاح في يد العدواء يمنع العمل 
والإنتاج في إيران0©. 

ثم مع فرض الإحراءات كان الاقتصاد أيضا دافعا إلى 
التسرع في تخفيفها عقب ذلك27". ففي أبريل 2٠٠7١‏ أعلن 
الرئيس الإيرانى استئنافا "تدريجيا" للأنشطة الاقتصادية لدى 
'الشركات الي لا تمثل حطورة كبرى لتفشي الفيروس "2 
مع التقيد بتعليمات الحكومة على الصعيد الصحي.. حيث 
تقرر إعادة الفتح اعتبارًا من 8 ١‏ أبريل» و«أعيد فتح العديد 
من الكاض» لشكومة كلك نوظفيها» 27 


لكن -وعلى الرغم من استثناء العاصمة الإيرانية من القرار- 
شهدت طرق طهران وشوارعها زيادة ملحوظة ف حركة 
السير». ومن ثم عاد الإيرانيون إلى المتاجحر والأسواق 
والحدائق خلال الأسبوع الأخير من أبريل2. وفي هذا 
الإطار أعطى روحان توحيهاته لوزير الداحلية عبد الرضا 
رحماني فضلي 'باتخاذ كافة التدابير حول تنفيذ كامل 
البروتو كولات الصحية والوقائية ضد فيروس كورونا على 
صعيد النقل العامل داخل المدن"20. 


أيضا صرح المتحدث باسم الحكومة الإيرانية على ربيعي في 
هذا الشأن: "علينا تحقيق قفزة في توليد الرصيد الاجتماعي. 
ففي حال تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة» وإيجاد التوازن 
بين الصحة والاقتصاد» سيكون بامكان إيران ان تقدم 
فرقياضيدا الغا 00 


لكن الواقع أن المجتمعات الفقيرة تفتقد لميزة الاختيار كما 
أها بعيدة عن تلك التصورات النظرية» ويوضح ذلك مقارنة 


)١(‏ خطط إيران لمواجهة فيروس "كورونا": إحفاء الحقيقة واقام "الأعداء") 
نون بوست» 7 فبراير 235١7٠١‏ متاح عبر الرابط التالي: 
906161ل.ألاع// 0 

)١‏ فيروس كورونا: كيف تتعامل إيران مع تفشي الفيروس؟) مرجع سابق. 
(0) محمود حمدي أبو القاسمء إيران وإدارة أزمة «كورونا»: النتائج 
والماألات» مرجع سابق. 

(54) كيف لايران أن تحمي شعبها من تداعيات كورونا باقتصاد منهار! 
ميدل إيست أون لاين» ١‏ أبريل 250٠١‏ متاح عبر الرابط التاللي: 
30 6 لا أونا ا أناء// 05 


سل 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


سريعة للتوزيع السكاني بطهران» حيث ظهور المناطق 
الشمالية الأكثر ثراء في العاصمة كأهًا "مدينة أشباح" لعدم 
خروج السكان من منازم, بينما لا يزال الباعة التائلون 
والعمال يجوبون الشوارع في المناطق الجنوبية الأكثر فقرا 
للبحث عن لقمة العيش0©. ووفقا لجامعة الأهواز للعلوم 
الطبية» فإن حوالي "١‏ بالمائة من المصابين بفيروس كورونا 
قد كسروا الحجر الصحي المتزلي ما أدى إلى الضرر الذي 
لحق بالآخرين. كما صرح رئيس جامعة ‏ حندي شابور ' 
للعلوم الطبية .هدينة الأهواز أيضا أنه وفقًا لاحصاءات 
حالات الإصابة بفيروس كوروناء من بين كل 5٠٠‏ حالة 
من كسروا الحجر الصحي المنزلي» قال حوالي (5 في المائة) 
كم أحبروا على الخرو ج من الحجر الصحي لأسباب مختلفة) 


ما في ذلك الحاحة لكسب العيش والعمل القسري 


وأ 6 


ونتاج ما آلت به تلك الأوضاع من استمرار التفشي» نحد 
مكافحة كورونا في طهران. إلى تشديد القيود وتعليق جميع 
الامتحانات ومنع يع التتجمعات ف العاصمة, قائلا إنه إذا 
تود هذه القيود إلى احتواء كورونا في العاصمة» فإن 
اقتراحنا سيكون الحجر الصحى الكامل على طهرانء إلا 
أن وزير الصحة سعيد نمكي, ردا على هذا الطلب» صرح: 
"نحن في وضع لا يمكن فيه إبقاء الناس في المترل من خلال 
الشعارات» ولا يمكن إحبار رجال الأعمال على الإغلاق 
1 0 ى ع ؛ لالت 

إقناع الناس باتبا ع بعض الأطر ” 0 


(5) كيف فشلت إيران في مواجهة كورونا؟» مرجع سابق. 

(7) كيف لايران أن تحمي شعبها من تداعيات كورونا باقتصاد منهار! 
مرجع سابق. 

(0) المرجع السابق. 

(8) المرجع السابق. 

(9) كورونا في إيران - استراتيجية الخسائر الإنسانية» مرجع سابق. 
)٠١(‏ رئيس حنة مكافحة كورونا في طهران يقترح إغلاق العاصمة والحجر 
الصحي الكامل» إيران اينترنشنال» 4 يوليو 270٠١‏ متاح عبر الرابط 
الال :1065510 /5لا .ألا // :05 


قضايا ونظرات 


ولا يمكن إغفال أنه -رغم الأوضاع الاقتصادية السيئة- 
أقرت المكوفة عرمة .من القرارات: والاجراناه لعالة 
تدهور الأوضاع ولتقدم المساعدات العاحلة للمتضررين 
(وإن كانت ,كثابة إسعافات أولية لما بدورها تداعياتها على 


الاقتصاد الإيراني كما ستتناول لاحما): 


- فقد أعلن معاون وزير الاقتصاد ورئيس منظمة الاستثمار 
والمساعدات الاقتصادية والفنية الإيراى عن الاستعداد لتقبل 
مساعدات بنوك التنمية. كما قدم محافظ البنك المركزي 
الإيراني» عبد الناصر *ميء طلبًا رسميا إلى صندوق النقد 
الدولي للحصول على قرض بقيمة (5) مليارات دولار 
ل"تمويل الطوارئ للمساعدة في مكافحة فيروس 
كووونا"7أكروقل أكد روسحاق أنه اعبار امن أن بلده غظير 
بالصندوق» فإنه من المفترض عام التمييز بينها وبين الدول 
الأحرى. لكن الصندوق قد وافق على مساعدة الدول 
الأحرى دون إيران» إثر ذلك اهمت طهران الولايات 
المتحدة أهها كانت وراء عرقلة الموافقة» واقهمتها مممارسة 
"الإرهاب الطبي" على هذا النحو7". 


0ح خصصت الحكومة الإيرانية نحو 0٠٠‏ من موازنة 
العام اجاري والبالغة نحو 5,5” مليار دولار 
لمواحهة تبعات الفيروس”2. 

© كما طلب روحان من المرشد سحب مليار دولار 
من الصندوق الوطين للتنمية؛ة وذلك لتوفير 
الاحتياحات الضرورية للبلاد؛ وهو الطلب الذي 


وافق عليه امه بعد التقاذانت تعرضن ا سواء 


[(1) إيران تستخدم وباء كورونا لمواجهة سياسة العقوبات الأمريكية, 
روسيا اليوم»ه ١5‏ أبريل 2٠١٠١‏ الرابط0 التالي: 
| لا +الآلاء أناء// :05 

(؟) را أحمد حسنء تأثيرات انتشار وباء كورونا في إيران على سياستها 


الخارحية وعلاقاهًا الدولية» شؤون عربية» العدد ١5م/١)»‏ ص7 .١٠١‏ مر جع 


متاح عبر 


سابق» ص 5 .١٠١‏ 
9 المواطن ضحية.. هكذا تتعامل إيران لمواجهة كوروناء العربية نت» 
٠‏ مايو 2587٠6‏ متاح عبر الرابط التالي: 05://3]3.60//08415]] 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


ق. الداعل أو من .فا الخارييية الأشريكية ,وان 
كان الأمر قد تأخر بعض الشي2©). 

© كذلك أعلن عن إطلاق صندوق جديد لجمع 
التبرعات لمساعدة المتضررين من فيروس كورونا 
ق. البلاذ. ويتضمن ا موقع الملحصص للتبرعات 
حانة تحت اسم "الصناديق الدينية"؛ وهي ححانة 
مخصصة للأشخاص الذين يريدون "التكفير عن 
وار 

0 قررت الحكومة منح قرض اتتماني للشراء يبلغ 
مليون تومان. ل + مليون عائلة:'من مسح 
الدعم وبفائدة تبلغ 20 يتم 0 يط سدادها 
على 4 ؟ شهرا وهلة أربعة أشهر» بالإضافة إلى 
إحراءات بتأخير سداد القروض البنكية» ومنح 
مهلة للعقوبات البنكية لأصحاب الورش 
ومساعدة الأسر والشرائس الضورة. 

'قافيت اللكرمة .عوفين قروضن ميسرة لساعدة 
الشركات على عدم وقف 56 مما يضر 
مصاح العمال والموظفين بها؛ حيث أعلن البنك 
المركزي عن تقدم 7٠0‏ ألف مليار تومان؛ لتوفير 
تسهيلات ‏ للشركات 'يفرظ. أن. تشفظل هذه 
الشر كات بعماضاة . 

© أعلن روحان ف ؟؟ يوليو ٠١٠٠‏ إن المستأحرين 
في طهران يمكنهم الحصول على قرض ودىعة 
الإىجار «الرهن العقاري) بقيمة 5٠‏ مليود 


تومان. ويعتبر روحانى أن القرض كعثابة مساعدة 


(5) إيران تستخخدم وباء كورونا لمواجهة سياسة العقوبات الأمريكية» مرجع 
سابق. 

(5) نوران بديع» هذا ما كشفه فيروس كورونا في إيران» حفريات» ١9‏ 
أبريل 5٠7١‏ متاح عبر الرابط التالي: 50017 /١/ولا.‏ أ ألاء// :1605 
(5) محمود حمدي أبو القاسمء إيران وإدارة أزمة «كورونا»: النتائج 


قضايا ونظرات 


حيدة للأشخاص الذين يتعرضون لضغوط في 
ظروف كورونا"©. 

*** لا شك أن نتاج ما سبق تناوله من عدم كفاية التدابير 
حراء غلبة اعتبارات سياسية وأيديولوحية وأزمات 
اقتصادية» إنما أفرز إشكاليات مع القطاع الصحيء على نحو 
جعل من غياب التنسيق أخطر ملامح سياسات إدارة هذه 
الأزمة الصحية: هناك مشاهد عدة تعكس غياب التنسيق 
الكاقي مع القطاع الطبي من قبل رءوس النظام الإيراني» أو 
كعن أدق وضع الاعتبارات الصحية أدن سلم الاولويات:. 
على سبيل المثال» في يوليو 7١7 ٠‏ أدلى روحاني) بتصريحات 
حول إصابة 5؟ مليون مواطن بفيروس كورونا المستجدء 
وما دار بشأن جلحوء إيران المحتمل إلى انتهاج سياسة "مناعة 
القطيع؛ وردا على هذه التصريحات» رفض مساعد وزير 
الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني» علي رضا رئيسي» 
هذه التضركناك قاثلة إقناشير .صسيعييحة غلبا مو كدا أن 
'"الدول الى تبنت هذه السياسة ف بداية تفشي المرض» 
ندمت". وشدد على أن "المناعة لا تتحقق إلا باللقاح 
وعلى هذا الأساس فإن الطريق الوحيد هو مراعاة 

البروتوكولات الصحية حي توفير اللقاح للجميع ”". 
أيضًا فإن الكثير من العاملين في القطاع الطبي رفضوا 
علناً أمر روحاننئ» باستئناف الأنشطة "منخفضة المخاطر"؛ 
حيث بعث عدد من الأطباء الإيرانيين رسالة إلى وزير 
الصحة» سعيد نمكي) طالبوه فيها باتباع فج "شفاف" تحاه 
أزمة كوروناء ومواجهة الخرافات» والإصرار على تنفيذ 
آراء "الخبراء"» ووضع نظام رعاية صحية متكامل على 
حدول أعماله9©. وجاء في هذه الرسالة: "إذا كان من 
الضروري عزل مدينة ماء» أو تمديد خطة التباعد 


الاحتماعى» لفترة أخرى, أو إنفاق موارد البلاد من أجل 


)١(‏ الحكومة الإيرانية تمنح المستأحرين قروضا عقارية بفائدة 901 » إيران 
55814 ألا // 05 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


الحفاظ على صحة المواطنين من ذوي الدخل المنخفض» أو 
تخصيص موارد البلاد لإبقاء الفئات قليلة الدحل في المنازل؛ 
فإننا نحثك على عدم التراحع» والدفاع عن رأيك 
الموضوعي» ضد مصالح الأقلية القوية صاحبة السلطة" . 
كما دعا كاتبو الرسالة إلى "شفافية'" وزارة الصحة 
والمركز الوطين لمكافحة كوروناء قائلين: "إن عرض 
الإحصائيات والبيانات في جلسة مغلقة للبرلمان لن تكون له 


أي جدوى . ومن بين المطالب الأخرى 5 الرسالة: "تاعية 


امسكتشفياةت» وتوفيع عمقل مباشر بين وزارة الصحة 
والطواقم الطبية. 


أيضا دعت الرسالة تمكي إلى "مواجهة الاحتكار 
والغلاء والفساد وتزوير الأدوية والتقليل من جودقدا على 
الصعيد الوطين» وتأميم التجارة الداخلية والخارجية للأدوية 
والمسعل: ماق الطبية . ومن مظاهر الفساد قي قطاع الصحة 
ال كانت محل انتقاد: استيراد أدوات الكشف عن كورونا 
من كوريا الحنوبية» والاستعانة بشركات تطوير الخدمات 
المصرفية» الى لا علاقة لها بتوريد المعدات الطبية» والمقربة 
من مسؤولين ف وزارة الصحة والحرس الثوري ومؤسستين 
أخريين تحت إشراف المرشد الإيراني على خخامنئي9©». 

ذلك ف الوقت الذي ظل الإيرانيون يصطفون أمام 
الصيدليات لشراء الأقنعة الطبية وكذلك المواد المعقمة. 
ورغم نفي الولايات المتحدة أن عقوباقها تقيد قدرة إيران 
على استيراد اللوازم الطبية» موضحة أن البضائع الإنسانية 
معفية من العقوبات. لكن إيران تقول إن الشركات تحد 
صعوبة قي نحويل المبالغ المالية عن طريق البنوك الي لا ترغب 


(؟) الصحة" الإيرانية ترفض تصريحات روحانى: "مناعة القطيع” يعقبها 
الندم» إيران اينترنشنال» 5١‏ يوليو 250٠١‏ متاح عبر الرابط التاللي: 
0 20 ع 2 ولا ألاع// :05 

() نوران بديع» هذا ما كشفه فيروس كورونا في إيران» مرجع سابق. 
(4) المرجع السابق. 


قضايا ونظرات 


في المخاطرة بانتهاك القواعد الأمريكية وفرض عقوبات 
عليها. 

وبشكل عام فقد ارتفعت أسعار هذه المنتجات إلى 
عشرة أضعاف في الأماكن المتوفرة فيها؛ وهو ما تم إرجاعه 
إلى التبرع بها للصين؛ حيث أعلن عن تبرع إيران بثلاثة 
ملايين قناع للونعة للصين. حليفتها.. كها أن. الشركاث 
الصينية قد اشترت كميات ضخحمة من الأقنعة من إيران ما 
تسبب في نقص في السوق المحلية. وقد استمرت الانتقادات 
حي أعلنت الحكومة الإيرانية أنها حظرت تصدير أقنعة 
الوجه لمدة ثلاثة أشهر و اشر المصانع بزيادة الانا أ 


فهل إيران ما قبل كورونا ستكون هي ذاتها إيران ما 
بعد كورونا؟! في الجرء التاللى سنتطرق إلى التداعيات الكائنة 


ثالئًا- تداعيات الأزمة: 


كشف فيروس كورونا الكثير من مواطن الضعف 
الحكومية في إيران» والسياسات غير الرشيدة الى تمارسها 
منذ أعوام طويلة بحق الشعب الإيراني» ما انعكس ف 
التصريحات المتضاربة حول جاهزية الدولة الطبية» وقدرها 
على مكافحة الجائحة» وإحصائيات المصابين والوفيات الى 
تتناقض مع ما يذهب اليه خبراء ومخقتصون ومسؤولون ف 
وزارة الصحةء» وتوظيف الأزمة ا داخليًا 


من ثم إن تداعيات وباء كورونا في إيران ربما تكون 


المستويات: الداخلية أو الخاريحية): سياسيا أو اقتضاديا: 


أ) التداعيات الداخلية: 


)١(‏ فيروس كورونا: كيف تتعامل إيران مع تفشي الفيروس؟) مرجع سابق. 
79) محمود حمدي أبو القاسم» إيران وإدارة أزمة «كورونا»: النتائج 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


-١‏ التداعيات السياسية: 

فقد زادت أزمة كورونا من حالة الارتباك الداخلى 
بين اللمهات المعنية» وظهر تبط في التعامل مع الأزمة منذ 
بدايتها على نحو ما سبق تناوله» وتبادل المسؤولون 
الاهامات بممحاولة توظيفها2». على سبيل المثال كتب 
النائب عن طهران محمود صادقي على تويتر "أظهر فحص 
الكورونا الذي أجريته نتيجة إيجابية... أملي ممواصلة العيش 
ن عدا الع لس كيرا" م اند رس السلطة القطيائية 
الإيرانية إطلاق سراح المعتقلين المتهمين بارتكاب جرائم 
سياسية لتفادي فرص التقاطهم العدوى والسماح لم 
بالعودة إلى حضن عائلاقهم ف هذه المدة المقلقة للغاية 20. 


كما اسغمرت. الدلافات .رين .المكرهة وموسسات 
لخر وخ في قضية المساعدات الدولية؛ ففي حين قامت 
مؤسسات ثورية بطرد الفريق الطبي التابع لمنظمة الصحة 
العالمية» ورفض المرشد الأعلى للثورة المساعدات الغربية من 
منطلق احتمال كوا خحطوة ضمن مؤامرة دولية» فإن 
الرئيس الإيراني أعلن أن سياسة الحكومة الإيرانية تتبنى قبول 
المساعدات من كل الجهات الى تريد مساعدة إيران2؛ 
ذلك با يعيئ تخطي الوباء عتبة الأزمة الصحية المخنطيرة 
ليتججول إلى أزمة سياسية تمس شرعية النظام وبنيته. 


على حانب آخر فإن الحرس الثوري” الذي يشرف 
على أغلب جبهات مواجهة فيروس كورونا وبناء المنشآت 
الصحية ف البلاد» سيزداد قوة على قوة» ما يزيد المخاوف 
من أن تتحول إيران رويدا من دولة دينية في ثوب جمهوري 
إلى ديكتاتورية عسكرية شاملة. 


على الجانب الآخر» سيكون المهنيون موضع اهتمام 
أو من المفترض كذلكء فهم اليوم في اللتبهات الأمامية 


العربية»ه  625٠٠١50  سرام 1١‏ متاح عبر الرابط التاللي: 
0/9/8 

)5١(‏ كورونا والقطاع الصحي الإيراي) مركز الإمارات السياسات» هر بجع 
سابق. 


قضايا ونظرات 


لاحتواء فيروس كورونا. ومع أن الأمر 1 - 285 فد 
كان أداء الأحيال الأصغر سنا من المهنيين في القطاع 
الصحي محل إعجاب في علاج الناس في المستشفيات كافة 
وتحت ظروف بالغة الصعوبة؛ وبالتالي ما إن تنتهي هذه 
الأزمة» سيكون النظام الإيرانىي أمام حيارين؛ إما إدراك ذاتي 
لأعيية هله الفعةا بو الالتقابت إل مطالنهابومتحها خالا أكير 
المشاركة فى الخحياة الاقتصادية والاحتماعية والسياسية 
للبلا أو التعرض لتحديات أخرى مستقبلية. 


وف الحالة الأولى سيكون على تيار المحافظين الذي 
يهيمن على البرلمان الإيراني اللنديد» والذي يسعى للفوز 
بالاتتحابات الرئاسية 25١٠*١1١‏ التعامل مع هذا الأمر» خاصة 
أنه على مدار السنوات» وف انتخابات عدة» كانت طبقة 
المهنيين الى تشكل نواة الطبقة الوسطى في البلاد تصوت 
لرؤية مختلفة. أما في حال غاب هذا الإدراك» فرمما يكون 
المريد من هؤلاء درحة جديدة في سلم المعارضة للنظام 
الإيراق» وهذا ما تنبع به الرسالة السابق تناوها 0©. أما 
شكل هذا الاهتمام المرحو خاصة بمهنبي القطاع الصحيء 
فيتراوح بين المكانة المعنوية» والمشاركة في صنع القرار. 

ويشأن مكانة المسسسات الدينية قلا شلك متسب 
الأزمة الحالية في إعادة طرح سؤال العلاقة بين الدين 
والسياسة في إيران؛ ذلك ليس لأسباب تتعلق في المقام الأول 
بقيم الحرية والديعقراطية ورفض الثيوقراطية» وإنما الأمر 
يرحع في المقام الأول لما تسبب فيه قسم غير قليل من رحال 
الدين ف كنات العدينه ين. المراطين. سلتباقنم» جرع ادر 
سياسي وحسابات ضيقة أخرت من الإجراءات اللازمة 
لمواحهة فيروس كوروناء فمن الموكد أن تودي هذه 
التطورات إلى توسيع الفجوة الثقافية بين الموسسة الدينية 


)١(‏ فرح عصامء فيروس كورونا.. هل سنشهد تغييرا في السياسة الإيرانية؟) 
مرجع سابق. 

)١(‏ مهدي حلجيء فيروس كورونا في إيران (الجزء الأول): عوامل متعلقة 
رجال الديي) فرع سبايق. 

(؟) إيران تستغل كورونا لمعاقبة عشرات السجناء السياسيين» العين» ٠٠‏ 
أبريل 707١‏ متاح عبر الرابط التالي: 1 /ا/ا5/5لا.ألا5://6 60 


١١‏ ا 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


ومتقفي الطبقة الوسطى» خاصة أن هناك من الطبقات الأقل 
ثقافة من لا يلتفت إلى خطورة الوضع؛ بل كما سافت 
الإشارة هناك من عامة الشعب أيضا عارض إغلاق المزارات 
الدينية27. 

كما من المتوقع على خلفية كل ما سبق أن ترتفع 
مرة أخرئ وتيرة الاعواحاة» لأسيما أنة قد زادت 
السلطات الإيرانية خلال الآونة الأخيرة من استدعاء 
واعتقال معارضين لسياسات النظام. على سبيل المثال» 
فالنظام الإيرائ دلم يكتف يا ألم بشعبه من جائحة» بل 
يلاحظ تسارع روتين عمل المحاكم الإيرانية فيما يتعلق 
بالقضايا السياسية وأحكام الإعدام» بعد فترة من التوقف 
منذ كاية مارس٠07١5.‏ وتركزرت دائرة الاقامات الي 
وحهت إلى السجناء السياسيين في إيران خلال 7٠١‏ يوما 
عقب تفشي كورونا بالبلاد» على "التواطو ضد الأمن 
القومي» والضلوع ف التحريب والتحريض ضد النظام, 


وتشويش الرأي العام» وإهانة المرشد"0"©. 


؟- التداعيات الاقتصادية: 

كان التعرفه عد التداعيات. الاقتصادية فرسهها 
أساسيًا لسياسات التعامل الإيراي مع الفيروس» فقّد قال 
وزير الصحة الإيراى في مايو ٠٠7٠‏ ف إفادة أمام البرلمان 
إن عودة الحياة إلى طبيعتها أمر لابد منه لإنقاذ اقتصاد البلاد 
الذي يقف بالفعل على حافة الحاوية7؟». لقد تسببت جائحة 
فيروس كورونا بتفاقم وضع اقتصاد إيران الهش بالفعل على 
و ها أشي اناا 


(5) المواطن ضحية.. هكذا تتعامل إيران لمواجهة كوروناء مرجع سابق. 

(5) حنين غدار» سيناريوهات إيران المظلمة بعد جائحة «كوروناء المجلة 
٠١‏ أبريل 0000٠‏ متاح عبر الرابط التالي: 
0 الاك 560ل أ لاء// :05 


قضايا ونظرات 


فقد زاد من تعثر عجلة الاقتصاد الإيراني؛ الا نخفاض 
العالمي الكبير في استيراد واستهلاك البترول جراء حالة 
الإغلاق العالمي واسع النطاق بعد انتشار كورونا؛ وبالتالي 
انخفاض أسعاره في فترة وجيزة بنسبة 5٠‏ بالمائة من أسعار 
ما قبل الوباء» كما أن إيران نتيجة العقوبات كان قد انخفض 
اقابتها ين الازاثة و شيع عليون رفيا وودا تق سارو )ا ” 
إلى أقل من ”,7 مليون برميل يومياء ومن ثم زاد الوضع 
سرءاه لبأق قاوز قبصر رشك الت 

أيضا فتداة اليوائية أهم سواردتها ‏ سراء خن. الطيرائب 
أو قطاع الخدمات؛ فنتيجة هذه الأوضاع الاستثنائية 
المرتبطة بالأزمة» أعلن روحانىي خلو خزينة البلاد من 
الموارد ©. كما تكبد القطاع السياحي خلال الأشهر 
الماضية أضرارا بالغة» وعلى الرغم من الإعلان عن بدء عمل 
الفنادق ومراكز الإقامة» لا تزال أضرار كورونا الى الحقت 
ذا الجزء من صناعة السياحة مستمرة» كما أن الأوضاع 
الصحية لم تستقر بعد(". 

في هذا السياق برزت العديد من التساؤلات 
والمخخاوف الاقتصادية: كيف تخطط الحكومة الإيرانية لدفع 
تلك القروض والحوالات الجديدة المرتبطة بالأزمة؟ فمع 
عجز الميزانية» ومع العقوبات الجديدة» والأزمة الصحية 
الطارئة» وأسعار النفط المتدنية» تقف الحكومة الإيرانية في 
مواحهة أكبر عجز موازنة في تاريخها. وتقترح الميزانية الي 
أرسلها البرلمان معابحة العجز حزئيا عبر زيادة بيع السندات 
الحكومية» بنحو 7,0١5.‏ عن ميزانية العام الحاري. 

لكن هل هذا الحل واقعي» وهل كان من السهل أن 


يتفاعل معه الشعب الإيراني الذي اعتاد ف الأحوال 


)١(‏ رخا أحمد حسنء تأثيرات انتشار وباء كورونا في إيران على سياستها 
الخارجية وعلاقاتها الدولية» مرجع سابق» ص7١٠.‏ 

)١(‏ محمود حمدي أبو القاسمء إيران وإدارة أزمة «كورونا»: النتائج 
والمآألات» مرجع سابق. 

(7) كورونا في إيران - استراتيجية الخسائر الإنسانية» مرجع سابق. 

(5) فرح عصام؛ فيروس كورونا.. هل سنشهد تغييرا في السياسة الإيرانية؟) 


1/1 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


والأسهم» عوض السندات» وبالتاللي من المستبعد أن تحد 


والأمر الأحطر -والذي رما أسهم ويسهم في المزيد 
من انتشار الوباء بإيران- أن انتشار فيروس كورونا عمق 
من بؤس الفقراء فى أنحاء البلاد بسبب فقدان الكثيرين 
تحمل حب الأسعار المرتفعة لمواد التنظيف الى تقاوم 
الفيروس» ما قل يبجعل أماكنهم مركزا لانتشار الوباء2 ©2. 

ذلك فضلا عن الآثار الاقنصادية على القطاع 
إفلاس البعتفيات الايرايةة ييف اعلن مساعد وزس 
الصحة الإيراني» إيرج حريرحي ف ١5‏ يوليو 2507٠١‏ عن 
حذف 96850 من إيرادات قطاع السلامة» مشيرا إلى 
انخفاض جزء كبير من عائدات المستشفيات. يأ ذلك 
إيراداهها بسبب عدم قبول المرضى غير المصابين بكورونا. 
ولفت إن. ان إيراداث الممعشفبات الخفطيت:«ونسية »/701. 
ذلك علما أن نحو 08,5 من الاقتصاد الوطين» ومليون 
00 


ب) التداعيات الخارجية: 


(5) كيف لايران أن تحمي شعبها من تداعيات كورونا باقتصاد منهار!» 
(5) تحذيرات من إفلاس المستشفيات بعد تراجع 7/075 من إيرادات القطاع 
الصحي ٠»‏ إيران انترنشنال» ١5‏ يوليو 2.3١7١‏ متاح عبر الرابط التالي: 
61/9« 5ل .أ أنا0// :05 


قضايا ونظرات 


© العلاقات الإيرانية-الأمريكية: في بداية الأزمة كان 
السؤال الأكثر إلحاحا: هل يكن أن توفر الأزمة الإنسانية 
أرضية للتقارب بين الولايات المتحدة وإيران20؟ إلا أنه 
سرعان ما حاءت التطورات بإحابة تغاير المأمول» بداية من 
التصريحات المتبادلة» وحيى السياسات التصعيدية بين 
الخباليين. .وقد تبلور مسار التصعيد ععول أكثر .من قضية: 
البرنامج النووي الإيراني: أعلنت الحكومة الإيرانية في 
أبريل ٠١٠١‏ مواصلة تطوير برناحها النووي» رغم 
والامن القومي 5 البرلمان خفضص التعاون مع الو كالة الدولية 
الطاقة الذرية الإيرانية إنه سيتم تشغيل حيل حديد من 
أجهزة الطرد المركزي في منشأة نطير. وحاول صالحي تبرير 
قرار تطوير البرنامج بأنه خلال تفشي فيروس كورونا قد تم 
استخدام البرنامج النووي للمساعدة ف تصنيع إمدادات 
طبية7"©. 


أيضا في إصرار على تصعيد المواحهة في إطار غير 
ملائم أعلن روحان أن البرنامج النووي الإيراني أصبح الآن 
"قر تقدما" مما كان عليه قبل الاتفاق النووي الذي كان 
تم التوصل إليه عام 7١١‏ مع القوى العالمية» وخاصة فيما 
يتعلق بقدرة إيراد على نخصيب اليورانيوم. وإن كان في 
الوقت ذاته أكد روحان أن الانسحاب الكامل من الاتفاق 
فسن مطروحا علق دول الأعمال بق الوق الراهن؛ 
وذلك رغم إعلان إيران تقليص جرء كبير من تعهدامًا 
المنصوص عليها ف الاتفاق0". 


)١(‏ جوناثان ماركوس» فيروس كورونا: هل يصلح الوباء بين الولايات 
المتحدة وإيران؟» بي بي سي العربية» ١9‏ مارس 235١7٠١‏ متاح عبر الرابط 
التالي: لال )7 5/10لا.ألا5://6م1]] 

.٠١ 5 رخا أحمد حسن, مرجع سابق» ص‎ )١( 

() كورونا لم يكبح دعم إيران للجماعات المتطرفة» ميدل إيست أون 
لاين»  ١١‏ أبريل ٠١٠٠١0‏ الرابطد التاللي: 
“الى 51 > /ولا. أ ألا0// :105 


متاح عبر 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


أما الوكالة الدولية للطاقة الذرية» فتقد بحنت في مارس 
.”» مع منظمات أخرى كيفية مواصلة عملية تفتيش 
المواقع النووية الإيرانية في ظل كوروناء وأعلنت أن إيران 
تمنع المفتشين من التحقق من أنشطة نووية سرية. 

هذا التوجه الإيراني دفع بالولايات المتحدة إلى 
التمسك بالعقوات وتشديدهاء رغم الأزمة الصحية بإيران» 
ما ينقلنا إلى النقطة التالية. 


العقوبات والمسئولية عن تفاقم الأزمة الصحية بإيران: 
ف ظل مطالبات إيران برفع العقوبات عنهاء وحضها 
حكومات شى على تجاهل العقوبات الأمريكية المفروضة 
عليها لأحل مواحهة اللجائحة» في هذا الإطار كان الرفض 
الأمريكي محملا النظام الإيراني مسؤولية ما آلت إليه 
الأوضاعء إلى جانب التأكيد على كون لمعاملات 
الاقتصادية ذات الطبيعة الإنسانية غير خاضعة للعقوبات. 


على سبيل المثال» كان وزير المخارحية الإيرانن حواد 
ظريف كتب في حسابه بتويتر» إننا "على مر التاريخ مم 
شهد طخل هذا الأساوي المي عدا :الى بمعصدية 
الرئيس الأمريكي الخالي وفريقه» عبر استغلال كارثة بشرية 
للانتقام ونشر الكراهية وتوظفيها من أجل الانتخابات".. 
"النظام الصحي ولمواطنين والحكومة الإيرانية» يخوضون 
المواحهة مع كورونا كما هو الحال في أوروبا والولايات 


المتحدة» لكن ما يضاعف معاناة الإيرانيين وما يقيد 


الخيارات ف إدارة الأزمات» هو مزيج من العقوبات 
(الأمريكية) وكورونا"0. 
في المقابل» قالت متحدثة الخارحية الأمريكية, 


مورغان أورتاغوش» مخاطبة ظريف عبر تويتر: ‏ كف عن 


(4) رخا أحمد حسن» مرجع سابق» ص 5 .٠١‏ 

25١‏ أمريكا لظريف بعد انتقاده تأثير العقوبات على إزران يأزمة كورونا: 
حذوا من أموال الملياردير خامنئي» سي إن إن العربية» 7١‏ مارس 253١7٠١‏ 
متاح عبر الرابط التالي: 5276 5آ/0]1.119ا1605://0] 


قضايا ونظرات 


الكذب. توقف عن السرقة.. إذا كان النظام الإيراى بحاحة 
إلى أموال للتعامل مع فيروس كوروناء فيمكنه الوصول إلى 


الإيرانية» المعفي من الضرائب" (©2. 


أيضا صرح وزير الخارجية الأمريكي» مايك بومبيو 
أن القادة الإيرانيين "كذبوا بشأن فيروس ووهان لمدة 
أسابيع» وحاولوا التنصل من مسؤوليتهم وعدم كفاءقم'» 
ولكن بومبيو ذهب أبعد من ذلك مع إيران» فقال إن 
"فيروس ووهان هو القاتل والنظام الإيراني شريكه”7". 


ليؤوكد وزير الخارحية الأمريكي أن "القنوات 
الإنسانية مفتوحة من جانبنا وإن كانت سياسة أقصى 
درحات الضغط الى نتبناها لا تسمح بمنح أموال 
لإرهابيين". كما أعلنت الولايات المتحدة أها قد اتصلت 
بإيراد في فبراير 7٠٠٠١‏ عن طريق الحكومة السويسرية 
لتقول إها '"مستعدة لمساعدة الشعب الإيراني في مواحهة 
فيروس كورونا"2. وقد ردت اللخارحية الإيرانية) 
بالسخرية وقالت: «إن ادعاءات مايك بومبيو حركة دعائية 
كاذبة تخدم أهدافا سياسية وخداعا للرأي العام العالمي»9©». 

غير أن النظام الإيراي قد حقق من خلال تسييسه 
بعض المكاسب الرمزية والموقتة» فقد تولّد نراع سياسي 
داحلي في الولايات المتحدة بشأن طلب إيران قرضًا من 
صندوق النقد. فقد دعا بعض أعضاء الكونحرس» من 
اليعقراطيين خاصة. إدارة ترامب إلى دعم منح صندوق 
التقد الذول..قرضا لازران و تفي العقويات الأمريكية 


)١(‏ المرجع السابق. 

9؟) جوناثان ماركوسء فيروس كورونا: هل يصلح الوباء بين الولايات 
المتحدة وإيران؟» مرجع سابق. 

(7) المرجع السابق. 

(4) أكرم القصاصء السياسة تلقى بظلها.. كورونا يحيى نظريات المؤامرة 
من الصين لأمريكا وإيران1» اليوم السابع» " مارس 2307١‏ متاح عبر 
الرابط التالي :/ا 1 71/1 عا/ولا.أل105://0]] 

(5) إيران تستخخدم وباء كورونا لمواجهة سياسة العقوبات الأمريكية» مرجع 
سابق. 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


الأخرى مؤقتا مع المراقبة المناسبة على الأموال المقدمة لإيران 
لمكافحة وباء فيروس كورونا0©. 

يض ظاليك يعض الدول. -واليظيات. الدواة 
والشحضيات. يتعليق. العقريات: الأمريكية عن إيران 
لأسباب إنسانية» وكذلك تفعيل آلية التبادل المالي الأوربية 
المعروفة ب «إنستكس»». ال أقرقا الترويكا الأوروبية ِي 
يناير ٠15‏ ”» وذلك بعد أن ظلت متوقفة منذ أكثر من عام 
فيج الحغرظ الأمري كي ٠‏ 


الوضع في العراق والمحجمات على القوات الأمريكية: 
بكل تأكيد العراق أصبح ساحة المواحهة الأولى بين أمريكا 
وإيران؛ لاعتبارات عدة؛ بداية من الرسالة ال وحهها على 
خامنئي في الذكرى الأربعين للثورة الإيرانية إلى عادل عبد 
المهدي رئيس الوزراء العراقي ف فبراير 5١١5؟؛‏ إذ جاء 
فيها: ابدأ من الآن في العمل على إخراج القوات الأمريكية 
من العراق؟ لأن وجودها أصبح يمثل خطرا على الأمن 
الإقليمي من وجهة النظر الإيرانية. ومن ثم فقد تم تدشين 
مرحلة حديدة من المواحهة بين طهران وواشنطن على 
الأراضي العراقية9". 


وكان من أبرز التطورات ف ظل كورونا وقع هجوم 
بصواريخ كاتيوشا على قاعدة التاحي العسكرية قرب بغداد 
الى تضم جنودا تابعين لقوات التحالف الدولي» ما أدى إلى 
مقتل جنديين» أمريكي وبريطاني» وقد وجهت الولايات 
المتحدة الاقهام إلى إيران0©. وردا على ذلك نفذت الولايات 
الملتحدة اليوم التاليىي ضربات انتقامية في العراق ضد 


(7) محمود حمدي أبو القاسمء إيران وإدارة أزمة «كورونا»: النتائج 
والمآلات» مرجع سابق. 

(0) التصعيد الأمريكي الإيراي... مواجهة قريبة أم مناورات سياسية 
أرابيك سبوتنيك» 8 أبريل 270٠٠١‏ متاح عبر الرابط التالي: 

نا 00 خألا // 0 

(8) العراق: قصف على قاعدة التاحي العسكرية يسفر عن مقتل أمريكيين 
وبريطاىي» فرنسا 515) ١١‏ مارس »58١٠١‏ متاح عبر الرابط التالي: 
193031 أ لاع// 05 


قضايا ونظرات 


ميليشيات تدعمها إيران. وقد صرح الحنرال فرانك 
ماكيتري» المسؤول عن القوات الأمريكية في الشرق 
الأوسطء أمام لحنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ أن 
اتتشار فيروس كورونا سيجعل إيران الضعيفة "أكثر 
حطورة"2"0. 


ف المقابل» اعتبر روحانى أنه مثل هذه التطورات 
ردت إيران على مقتل قائد الحرس الثوري» قاسم سليمان» 
ولكنه أوضح أن الرد سيتواصل . وقال: "لق اعفان 
الأمريكيون قائدنا العظيم» ورددنا على هذا العمل 


الإرهابي. و سنركد عليه"'0©, 


وف أبريل ٠٠٠١‏ صرح المتحدث باسم الخارحية 
الإيرانية عباس موسوي. أن "التحركات العسكرية 
الأمريكية في العراق» تأي خلافًا للمطالب الرسمية المعلنة 
للحكومة العراقية كما تتعارض مع موقف البرلمان والشعب 
العراقي". وأضاف: "في الوقت الذي يؤكد فيه الأمين العام 
للأمم المتحدة والمجتمع الدولي على توقف الإجراءات 
المستفزة والمثيرة للحروب في ظل انتشار فيروس كوروناء 
تأ التحركات الأمريكية» الأمر الذي يثير التوتر ويقود 
المنطقة لحالة من عدم الاستقرار"20. 

كما تصاعدت حدة التحذيرات والتهديدات بين 
الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تزامنا مع الزيارة الي قام 
كما قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيرائ إ«ماعيل قاآنى 
إلى بغداد. يأ هذا التصعيد رغم إعلان واشنطن تسليم 
عدد من القواعد العسكرية الى كانت تتواحد با إلى 
القوات العراقية وتحميد مهامها في التحالف الدولي للحرب 
على تنظيم "داعش'» وتركيز تواحدها ‏ عدد من القواعد 


الحدودية» يجانب نشرها كاية مارس بطاريات صواريخ 


)١(‏ جوناثان ماركوس» فيروس كورونا: هل يصلح الوباء بين الولايات 
المتحدة وإيران؟) مرجع سابق. 
0 التصعيد الأمريكي الإيرائ... مواجهة قريبة أم مناورات سياسية, 


ا 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


باتريوت على الحدود وإرسال الفرقة ٠١١‏ ذات الطابع 
الخاص إلى العراق» وبررت الولايات المتحدة تلك 
الإحراءات خوفا من وباء كوروناء علاوة على أن تنظيم 
داعش لم يعد يشكل خحطراً. 


الأمريكى ف بيان له ' الولايات المتحدة ستحمل النظام 
الإيراني المسؤولية المباشرة عن وفاة أي أمريكي 2 وأشار 
بومبيو إلى تقارير مقلقة للغاية عن انتشار فيروس 
كورونا بين السجناء وقال إن أية دولة تقدم المساعدة لإيران 
المحجناع. وردا على ذلك قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن 
طفران الديها غناوف» ممائلة: يشان عشرات. الأداليية 
المحتجزين في السجون الأمريكية أغلبهم في اقامات تتعلق 
بانتتهاك العقوبات» وقال المتحدث عباس موسوي: ‏ حالة 
مستعدول لإعادة الإيرانيين الممسجونين في أمريكا يران ٠‏ 

ولكن هذا المستوى من الخلاف بين اللحانيين ليس 
بالجديد؛ إذ تطالب واشنطن منذ فترة طويلة بإطلاق سراح 
مواطنين أمريكيين منهم باقر وسياماك نمازي وهما أب وابنه 
ومايكل وايت الحندي السابق بالبحرية وروبرت ليفينسون 
الذي كان يعمل في مكتب التحقيقات الاتحادي» علما بأن 


الجباء الأعانب» بالسسسي 0 


© الميليشيات الشيعية في الخارج: رغم الخائحة 


استمر الدعم الإيران للجماعاتة» المستلحة التابعة لطهران؛ 
حيث: صعات. للبليشيات: اللحسيرية على بإيراثة فى العراق 
عجماقا جيه الولانات المدة على لخن .ها ذ كر كما 


(5) المرجع السابق. 
(5) وباء كورونا المستجد: الوجه الجديد للصراع الإيرائ الأمريكي» مرجع 
سابق. 


قضايا ونظرات 


استمر دعم الحوثيين» والغريب أن ذلك ظنته إيران يصلح 
أن يأيّ بالتوازي مع جهود حلب التعاطف الخارحي معها 
على أرضية الوضع الإنساي جراء تداعيات تفشي كورونا 
كوسيلة الضغط 03 1 

لكن ذلك لا يعي أن الدعم الماللي والعسكري كان 
على المستوى نفسه لما قبل الجائحة» على سبيل المثال صرح 
قادة للميليشيات الشيعية العراقية أن الدعم الذي تقدمه 
طهران تراحع بعد انتشار فيروس كوروناء وقتل قائد فيلق 
القدس السابق قاسم سليمان» وزيادة العقوبات الأميركية 
ضد النظام الإيرانئ. حيث انخفض من 4,5 أو ه ملايين 
دولار» إلى 5,؟ أو ” ملايين دولار قي الأشهر الأخيرة. 
هذا بالإضافة إلى تراء جع الدعم الإدران الآخر» المتمثل ف 
تقديم التدريب العسكري وتوفير الأسلحة للميليشيات 
العراقية ة الي تفاتل في سوريا(". 


وبشأن الوضع في سورياء فإيران باتت جهة 
مصدرة” للفيروس إلى سوريا. 
الفيروس ف جانب منه إلى انتشار المقاتلين الإيرانيين في 
منطقة دير الزور ثمال شرق البلاد». 


عق 'أنة. يعاق اعتيار 


لكن تلك التطورات هي كثابة عقبات مؤقتة» را 

وت في المدى القصبر» لكنها بأي حال لن تبدل استراتيجية 
قوة إقليمية تحقق لها نفوذ على المدى الطويل0©. وإلا فماذا 
عن الاتفاق العسكري, الخاص بتطوير منظومة الدفاع 
الجوي السورية. المبرم بين إيران والنظام السوري ف 8 يوليو 
لادلا والذي. آثار العديد.هو السياة لاث» بف التوقيت 


الراهن المازوم بالنسبة لإيرادن» حيث كوروناء» وتعرض 


)١‏ محمود حمدي أبو القاسمء إيران وإدارة أزمة «كورونا»: النتائج 
والمآلات» مرجع سابق. 

9؟) تراجع حاد في دعم إيران للميليشيات العراقية بسبب العقوبات 
وكوروناء إيران انترنشنال» ” يوليو 25١٠7١‏ متاح عبر الرابط التالي: 

لا2 الول أناء//:05]ا 

(5) في زمن كورونا. 
5 أبريل 3 متاح غير 
10 نا لاغ لآلا أناه//:05ا 


. إيران تتحول إلى خطر يهدد الأضيق؛ دويتشه فيليه) 
الرابط الال : 


كال 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


العديد من منشأهًا لانفجارات وهجمات» فضلا عن 
حلافاتها مع حليفها الروسي بشأن الوضع في سورياء فيبدو 
الاتفاق ليا كان مدى جدواه محاولة إيرانية لاستعادة 
التوازن الاستراتيجي بالإقليه. 
© العلاقات مع دول الخليج: مرت العلاقات بين 
براك يعي عن عر تدر كيبي احاي 
عدي يعد ادر اب اللقايرة ‏ طان مدن القت 
الإقليمية المختلفة» وطبيعة المنافسة الإقليمية الحادة بين 
الحانيين. لكن ف خحضم الأزمة المرتبطة بفيروس كورونا 
وانشغال العا كما رجت 0 0 من مرة ا 
استعدادها للحوار ' دول الخليج 
وخصوصاً السعودية؛ لحل الخلافات في فترة ما بعد جائحة 
كورونا. على سبيل المثال في “5 يونيو 2507١‏ قال 
مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون العسكرية» ييى 
صفويء إن علاقة بلاده مع الإمارات تحسنت» وإن طهران 
مستعدة للحوار مع السعودية دون شروط إذا وافقت على 
ذلكء مطالباً الرياض بالاعتراف ب "فشل" حرها في اليمن؛ 
واتباع سياسة جديدة». الغريب أن ذلك التصريح الذي 
حاء متزامنا مع ضغط عسكري من مليشيا الحوثي المدعومة 
من إيران في اليمن؛ حيث شنت عدة هجمات بالطائرات 
المسيرة والصواريخ الباليستية على المملكة7"©. 
ااه اجرف ريس ارارران حون رسن هارا 
هاتفياً مع أمير الكويت» الشيخ صباح الأحمد الحابر 
الصباح» وقد أكد روحان أنه "لا يوحد سبيل سوى 
التعاون والمودة بين الدول الإقليمية لحماية أمن المنطقة» في 
ظل الظروف العصيبة الراهنة في العالم بسبب كورونا"» 


(4) وخا حبمد تعيين) مربع سابق).ص /11. 

(5) الاتفاق العسكري السوري-الإيرائ: الدلالات والتداعيات» مركز 
الإمارات للسياسات» ه أغسطس 250٠١‏ متاح عبر الرابط التالي: 
] الااكح 93 أناء// 05 

(5) هل تكون أزمة كورونا مفتاحاً للصلح بين إيران ودول خليجية؟) 
الخليج أون لاين» 7 يونيو 27*0٠‏ متاح عبر الرابط التالي: 

00 (/ولا. أناء// :05 


قضايا ونظرات 


كما أعلنت إيران ترحيب أمير الكويت عبادرة هرمز7"؛ 
تلك المبادرة الي طرحتها طهران من قبل روحاني» خلال 
احتما ع الجمعية العامة للأمم المتحدة, العام الماضي» وقدف 
للحوار مع دول الخليج وتأسيس علاقات ودية وتأمين 
إمدادات الطاقة وحرية الملاحة. لكن حينها قال رئيس 
وزراء الكويت» صباح الخالد الصباح» في ١‏ ديسمبر 
268 إن "مبادرة هرمز الإيرانية إسايينا مسؤولية 
المنطقة"» مضيفاً: "لكي يكون هناك قبول بالمبادرة الإيرانية 
يحب أن تكون علاقة طهران بالدول طبيعية) وبحخاح المبادرة 


الإيرانية يحتاج توافر الظروف الملائمة"0". 


تلك المبادرات الإيرانية الى يمكن تفسيرها باعتبارها 
ذات هدف مزدوج» فعلى جانب تحاول كسب تعاطف 
العام معها ف ظل الفيروس» وعلى جانب آخر ترسل رسالة 
بأغا رغم ذلك مازالت إيران القوية الى تمد يدها بالسلام 
ولا ينفصل هذا كله عن رغبتها قي خطب ود شعبها في 
الداحل. 

لكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد: ما 
إمكانية تحقق تقارب إيراني خليجي على أرض الواقع؟ 
شاية المطاف سيبقى الملف اليمئ رمانة الميزان» خاصة 
يتصل بالعلاقات الإيرانية-السعودية". فإيران مستمرة 
دعم الحوثيين وإمدادهم بالسلاح» رغم حالة الاحتقان» 
وتفشي الأوبئة باليمن...إن تحسين علاقات إيرانية-خلجية 
يتطلب اتخاذ حطوات حدية من إيران» لاسيما ما 


حناة اا 


:)نى١‎ 


ص ادعو 


يتعلق بالهجمات الى تتعرض لا السعودية بشكل دائم من 
قبل جماعة الحوثيين باليمن الموالية لإيران0”©. 

وفيما يتعلق بالمساعدات» أعلنت الدوحة» في 
على دفعتين إلى إيران» دعما لما في مكافحة فيروس كورونا. 


وفي /ا١‏ مارسء أعلنت الخارجية الإيرانية أن وزير المخارحية 


559 رخا محمد حسن») مرجع سابق») ص7 .١١‏ 


درم] 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


الكويق» أحمد ناصر الحابر الصباح» أكد خلال اتصال 
هاتفي مع نظيره الإيراني حواد ظريفء أن الكويت ستمنح 
إيران ٠١‏ ملايين دولار "'كمساعدات إنسانية" لمواجهة 
الكووونا! آم الابارابع نقد ارسلى فق مارس أيضكء لذت 
طائرات مساعدات تحمل إمدادات طبية ومعدات إغاثة إلى 
إيران؟ لدعمها ف مواجهة الفيروس» تشمل 55,5 طناً من 
الإمدادات» من ضمنها صناديق من القفازات والأقنعة 
الجراحية ومعدات الوقاية"0). 
أما العلاقات مع الصين, فقد زادتا الأزمة وثوقاء 

فقد أمدت الصين إيران خلال أبريل ٠٠٠١‏ بحوالى /؟ 
شحنة من الإمدادات الطبية لمواجهة الفيروس» كما أرسلت 
إبراك الصوين عض" السذارعاات: الطيق ايضا أيدت الصيد 
إيران عمطالبها برفع العقوبات الأمريكية0©. 
حاتمة: 

مثلت أزمة كورونا حلقة عصية من حلقات أزمات 
النظام الإيراي المتتالية والمتشابكة» إذ حاءت في سياق 
ولحظة يواحه با النظام الإيران عمليات معقدة سياسيا 
والتضادياء بدالا وخارييا.. حيبق زامعها. سلسلة عن 
الاحتجاجات الداخلية المتتالية بدوافع سياسية واقتصادية 
وانتتخحابات شهدت 5-5 غير مسبوق في نبمية امار 35 
(أسهمت كورونا في ذلك جزئيا)؛ ذلك فضلا عن 
التوترات الناجمة عن الحدل بشأن الطائرة الأوكرانية) 
والخلافات المتأحجة دوما مع الولايات المتحدة. هذا كله 
تمخض عنه إدارة غير رشيدة لأزمة كورونا. فقد عكست 
الأزمة وسياسات إدارقا تعثر النظام الإيراني على مسارات 
السياسة والاقتصاد والمجتمع: 

فعلى المستوى السياسي» برزت عدة مؤشرات على 
الوضع المرتبك للنظام الإيراي» الذي يجعله ف أزمة فعلية 
للشرعية. لم ونحن بصدد أزمة عالمية أصابت الحميع؟! إن 


(:) هل تكون أزمة كورونا مفتاحاً للصلح بين إيران ودول خليجية؟ 


:2 رخا أحمد حسن» مرجع سابق» ص5 .٠١‏ 


قضايا ونظرات 


الأمر لا يتعلق بوحجود الوباء ذاته» بقدر ما يتعلق بسمات 
التعامل الإيراى معه. فد آثر النظام الإنكار لوقت غير قليل 
(مقارنة بفداحة الأزمة)» على نحو أدى إلى تفاقم الأوضاع 
لتصبح إيران واحدة من أبرز بؤر الوباء على مستوى العا لم. 
الأوضاع. 

يظهر وراء ذلك تغليب الأبعاد الأيديولوحية وسيطرة 
رحال الدين على مقاليد الأمور» وتصوير الفيروس على أنه 
هجوم بيولوحي أو مؤامرة من الأعداء؛ إذ أسهم دلق 
تفاقم الأزمة من خلال معارضة إغلاق الأضرحة في مدينة 
الفيروس وانتقل منها إلى معظم المدن: الايرانية: ولا لنسى 
كذلك ما يتصل بجعل الموسسات العسكرية قي صدارة 
المشهد» في ظل عدم الاكتراث برأي الكيانات الصحية. 

وعلى المستوى الاقتصادي» رغم اتخاذ عدة إجراءات 
لتخفيف حلة الأزمة على الشعب الإيرايي» ا مكن تجاهل 
إجراءات الحظر والسلامة الصحية» نحت دعاوى الموازنة 
بين الصحة والاقتصاد؛ الأمر الذي أدى بدوره إلى نفشي 
موجة جديدة من الوباء. 

مثل تلك السياسات من شأهها ترتيب عدة تداعيات» 
سواء سايتها عن طريق احتمالاات تصاعد الاحتجاجات 
والعسكريين في ظل ما آلت إليه الأوضاعء أو اقتصادياء 
من حيث الإعانات أو المستلزمات الطبية. 


أما على المستوى الخارجحي» فلم قدأ مواجهات 
إيران» بداية من أزمة الطائرة الأوكرانية قبيل كوروناء 


)١(‏ عرض: صباح عبدالصبور الضغط الفعال: رؤية أمريكية لتطوير سياسة 
ذكية تحاه النفوذ الإيرائ (مجموعة مؤلفين)» مركز المستقبل للأبحاث 


116 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


والصدامات مع الولايات المتحدة» وإن تأثر الدعم الخارحي 
المرايشيات يعض الشى عقون أن عن 5للك تقير ا اويا 
قي الاستراتيجية الإيرانية على المدى الطويل. وإن كانت 
بتخفيف العقوبات فإهُا خسرت الكثير من مصداقيتهل 
فماذا عن دولة لا تعب بأرواح مواطنيها؟ 

السؤال المتنبقي: ماذا عن المجتمع الإيراني؟ هل يتغير 
وعي النظام الإيراني به؟ هل يعيد ترتيب أولوياته بحيث 
تصبح حياة المواطن الإيراني هي القيمة العليا؟ هل يصبح 
الشعب الإيراني أكثر وعيا وبمحو ما يطلق عليه "الجهل 
المقدس"؟ هل يصير المجتمع الدولي وقواه الكبرى (خاصة 
الولذياث: المسحدة) أكثر إنسانية» بحيث لا يدفع الشعب 
الإيران فاتورة صراعات نظامه؟ من المقتر حات 5 هذا 
السياق: تحديد الأولويات والبدء في وضع الأساس لحل 
واقعي طويل الأحل للملف النووي الإيراني» بالفصل بين 
نا يمي "التماروك الخمراء"ة وف الأنشظة الايرانية الى 
لدت أهمية حقيقية وتتطليب ردود فعل جدية» وتلك 
الإحراءات الإيرانية الاستفزازية الى لها تأثير ضئيل على 
قدرة طهران الفعلية على إنتاج أسلحة نووية0"©. 


260 


والدراسات المتقدمة» ٠١‏ مارس 250١5‏ متاح عبر الرابط التالي: 
0 540لا .أ ألا0// :105 


قضايا ونظرات 


تر كيا وماليزيا قُّ مواجهة أزمة كورو نا 


5 26 
محمود عاشور مؤومن20© 


مثل تفشي فيروس كورونا المستجد تحديا لكافة 
الدول النامية منها والمتقدمة» لم يكن هذا التحدي قاصرا 
على القطاع الصحي فحسب» بل 5 
الاقتصادية والاجتماعية... إلخ» حيث ألقت تلك اللائحة 
بظلالحا على مختلف الأنشطة البشرية» وعطلت العديد من 
الممارسات اليومية» بفعل الإحراءات الوقائية للتصدي 
لتبعات انتشار هذا الفيروس. من هناء أصبح النظر ف طرق 
تعامل الدول المختلفة مع تلك المائحة وإداراتها مؤشرا 


شئ القطاعات 


لاختبار مدى فعالية السياسات والإجراءات الى تتبعها 
الدول في إدارة شئوها الداحلية بشكل عام, والتعامل مع 
الأزمات والكوراث بشكل خاص» وكاشفا عن مدى 
اتصاف تلك السياسات بالشمولية والتكاملية والإستدامةع 
كذلك ما يمكن اعتباره دليل يمكن الاعتماد عليه فيما بعد 


(*) شكر لكل من الباحث أحمد سعيد الخليفة» والباحث عبد ال رمن فهيم 
على ما قدماه من عون للباحث في جمع المادة الأولية لهذا التقرير. 
#5 #) باحث ف العلوم السياسية 
(***) مؤخرًا شهدت العلاقات السياسية بين البلدين تنسيقًا عاليًا على 
مستوى القمة» حيث رحبت تركيا دعوة رئيس الوزراء الماليزي لعقد قمة 
إسلامية مصغرة لبحث قضايا العالم الإسلامي واقتراح حلول لحاء انظر: 

-- شيماء بحاء الدين» قمة كوالالمبور: تساؤلات حول واقع 


ومستقبل العالم الإسلامي» ١١‏ يناير 2750٠٠‏ تاريخ الاطلاع: 


8 هيوليوء + متاح عبر الرابط التالي : 
١[//20 6110‏ .ا أ0// ىم اط. 
- ياسين أقطاي» قمة كولالامبور الإسلامية .. ما الأسثلة 


والحقائق الي تطرحها؟» موقع الجزيرة. نت» -١7-577‏ 


]0 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


لمواحهة أي أزمة تواحه الدولة» صحية كانت أو غير 


34 


صكحسبية. 


وتعد التجربتان التركية والماليزية من الحالات 
الجديرة بالدراسة في هذا الإطار؛ حيث مرت كلتا الدولتين 
بعمليات تحديث وتطوير - ف فترات شبه متقاربة - في 
مختلف المجالات حعلتهما من الدول المؤثرة في محيطها 
لإقليمي» وأضحى هما دورا رئيسيًا في قضايا العام 
الإسلامي29”* "2 كما أسست هذه العمليات لبنية نحتية 
ساهمت في بحاح خحطط مواحهة تفشي أزمة كورونا في كلا 
البلدين. حيث تخطت تركيا مرحلة الذروة قي انتشار الوباءء 
فبعد أن بلغ معدل تسجيل الإصابات أكثر من . .٠ه‏ حالة 
ف ١١‏ أبريل ٠٠٠٠‏ ثم ما يقارب من ..ه"حالة 


0 


الفترة من منتصف أبريل للخامس من ماير 250١‏ ثم 
بلطتيس ور قحالت ريه لو ا 
يولير 707٠‏ والأعداد في تناقص مستمر”» كما 
استطاعت ماليزيا تحاوز موجتين على الأقل من تفشي 
الفيروس» بأقل حسائر بشرية ممكنة» ومن خلال خطة 
محمكة للتعاقي والتعامل مع الوضع الحديد مع بعد 


ايان 
كورونا” 0 ©. 


وعليه») يستعرض هذا التقرير الوضع داري 


648 تاريخ الاطلاع: ١١‏ يوليوه 27١07‏ متاح عبر الرابط 
التالي : 2/7542 //01].1// 1105 . 
)١(‏ احصائيات جوجل اليومية حول فيروس كورونا في تركياء ينظر الرابط 
التالي : 7 [ /الا8 | 22//إ1.]أ0// ىما . 
(****) وقد حدث كل ذلك بالتزامن مع أزمة سياسية حكومية إثر 
استقالة الدكتور مهاتير محمد من رئاسة الوزراء» وتشكيل حكومة جديدة 
عبر تغيير ولاءات البرلمانيين الحزبية» انظر: 
- ماليزيا: توليفة حكومية على أنقاض تحالف الأمل» الجزيرة.نت» ٠١‏ 
مارس 23507١‏ تاريخ الاطلاع ١١‏ يوليو 2707٠‏ متاح عبر الرابط التالي: 
[2728(52/لإا أ أا// :كماما 


قضايا ونظرات 


اتخذقا البلدين» كذلك يعرض الدور الذي قام به المجتمع 
المدبى مختلف مؤسساته في مساندة إجراءات الحكومة 
لإدارة الأزمة» مع خائمة تتضمن ما توصلنا إليه خلاصات 
واستاحات يشات. للقارية التخليلة لسياسات البلدين ىق 
مواجهة الأزمة. 


ولف تركيا وكوروتاء مغل سياسات الواجهة 


واحهت تركيا أزمة تفشي فيروس كورونا 
المستجد باستراتيجية تنبئ بالأساس على ثلاث ركائر 
متكاملة» وهي: الاحراءات الصحية ما تنطوي عليه من 
مقومات البنية الصحية للدولة» الاجراءات الاقتصادية وما 
تتضمنه من حزم دعم وانعاش الاقتصاد للتغلب على تبعات 
الأزمة» المجتمع المدني .ما بمثله من ترجمة عملية للاحراءات 
والتفاعلات الثقافية والمجتمعة مع يخريات الأزمة. 


©» إجراءات الحد من تفشي الوباء: 

سجلت تركيا أول إصابة بفيروس كورونا في 
الحادي عشر من مارس ٠١٠١‏ لرجل عائد من أوروبال"©, 
ومع الوقت زاد عدد الحالات المصابة والوفيات بشكل 
متسارع سيرا مع حالة تفشي الوباء عامياء بداية من ههاية 
مارس لتبلغ الذروة ف منتصف أبريل ثم أخذ منحى 
الإصابات في الخبوط إلى أن وصل إلى مرحلة التسطيح ف 
منتصف يوليو .5١7١‏ 

ومع بداية الأزمة وقبل الإعلان عن أي إصابة 
قامت وزارة الصحة التركية في ” يناير 7٠7١‏ بتشكيل 
لجنة علمية من عدد من أساتذة الطب ف التخصصات ذات 
الصلة بالأوبئة والأمراض المعدية» بالإضافة لعدد من كوادر 
الوزارة لبحث وتقييم حالة إنتشار الوباء وتقديم المشورة 


)١(‏ تركيا تعلن اكتشاف أول حالة إصابة بكوروناء سكاي نيوز عربية) 
١‏ مارس 3١٠١‏ تاريخ الاطلاع: ١7‏ يوليو٠7١2350‏ متاح عبر الرابط 
التالي : /51 5(6 .8 لالط 2//[|.]أ0// :5م . 

)١١‏ سعيد الحاج» تركيا: هل تنجح "درع الاستقرار الاقتصادي" في 
مواجهة آثار كوروناء مركز الحزيرة للدراسات» ه أبريل 23١٠١‏ تاريخ 
الاطلاع:  01١‏ يوليو٠٠١٠٠2)‏ متاح على الرابط اتالي: 
كم ل( 32//إ.]أا// :كماما 


1١ 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


العلمية للوزارة والحكومة بشأن الإحراءات المطلوبة للحد 
من انتشار الوباء داخل البلاد0"©. 


طاةء وحمت انا الا تسسات عودة 
تضم ٠٠١‏ ألف غرفة قابلة للتحول لغرف عزل صحي أو 
عناية م ركزة» وعتوسط عدد أسرة ١8‏ سرير لكل ٠٠٠٠١‏ 
مواطن» كما استهدفت إجراء من ٠٠٠٠١‏ إلى ١٠6٠٠٠١‏ 
تحليل يوميا للمواطنين» خلاف أنما أخطعت 4 ملايين 
وثاىة الاقنه عسافر كاه حراءبوة 1 ألقا روم +8 مسائر 
دخل البلاد من المنافذ البحرية» ١/859‏ ألها عبر الحدود 


البرية»ه للفحص بالكاميرات الحرارية0”©. وتتلخص 
الإجراءات ال اتخذقها الحكومة التركية لمواجهة الأزمة فيما 
ل 50 


- إيقاف رحلات الطيران من الدول الأعلى في 
تسجيل إصابات بالفيروس» وعلى رأسها الصين 
(5 فبراير) وإيرات (59 فبراير) وإيطاليا (5" 
فبراير). 

- تعليق الدراسة في المدارس والجامعات والمعاهد 
ووقف الفعاليات والتجمعات مختلف أنواعهاء 
بالإضافة لحظر السفر للخارج ١7(‏ مارس). 

- وضع قيود على حركة المواطنين وبخاصة من هم 
فرق سين القن عاما وذوة: العشرين. عاماة 
بالإضافة لقرار إلزام المواطنين إرتداء الكمامات 
عند المخروج من المنزل (0 أبريل). 

وحاءت نتائج هذه الإحراءات وغيرها من إجراءات 

السلامة والوقاية من انتشار الفيروس ف المنشاءات المختلفة 


و 5 


في انخافض وتيرة الحالات الحديدة | شف 


9؟) قوجة يعلن جاهزية المستشفيات التركية لاحتواء كوروناء» وكالة 
الأناضول» ١9‏ مارس 307١‏ تاريخ الإطلاع: ١7‏ يوليو 27٠07‏ متاح 
عبر الرابط التالي: 361015 705://01.1(//215 . 

(5) محمد الرنتيسي» تركيا وإدارة أزمة فيروس كوروناء 1[ 1] أعربي» 4 
أبريل تاريخ الاطلاع: 5 ١‏ يوليو١٠7١25‏ متاح عبر الرابط التاللي: 
]ع /الا390/!١.أ0//‏ ىم اط . 


قضايا ونظرات 


وتقاريها مع أعداد حالات الشفاء ابتداء من نهايات أبريل 
©260٠‏ مع زيادة فحوصات البحث والتقصي عن الخاللات 
المتشتبه إصابتهم بفيروس كوروناء وانخافض مستمر ف 
أغذاة الوفيات إلى .ما دوق التمسيخ حالة مثل.منقتصض. شهر 
مايو. وصلت هذه الأرقام حي آحر تحديث ف 7١5‏ يوليو 
إلى تسجيل 871 حالة إصابة حديدة» و/ا١‏ حالة وفاة 
وتعافي 087,5٠‏ من المصابين حي بداية انتشار الفيروس 
ف تركياء مع وحود ١57159‏ إصابة نشطة» بينهم 45 ١١‏ 
في العناية المركرة.(00) 

ومع ذلك يلاحظ على هذه الإجراءات أنما جاءت 
مره نيد أن شار 0 عن عور ول سال 
وإعلوك جالة حر جرال كيرف مقارنة يا كأن عطلريا 
كإحراءات احترازية ومقارنة بدول أخرى؛ كما أن بداية 
إدارة المشهد والتعاطي مع فيروس كورونا حاء فيه تخبط 
واضح؛ إذ كان أردوغان قد صرح بأن "تركيا أقوى من 
أي فيروس" ولا يمكن للفيروس أن يدخل أراضيهاء ولا 
بمكن أن تتوقف عجلة الانتاج لأي سبب2") كما أثار 
إعلان وزير الداخلية قي وقت متأخر يوم ١١‏ أبريل ٠.٠١‏ 
حالة من الذعر بين المواطنين صاحبها تكدس على مراكز 
شراء السلع والخدمات» هذا التعامل هو ما دفع الأرقام في 
تركيا في الازدياد بشكل كبير يزيد عن المعدل العالمي في 
انتتشار الفيروس.0© وذلك على الرغم من تشكل اللجنة 


)١(‏ إحصائيات انتشار فيروس كورونا في تركياء موقع إيلاف» تاريخ 

الاطلاع: 1١٠7‏ يوليو 270٠7٠0‏ متاح على الرابط التالي: 

0/13 

؟١)‏ كانت هذه التصريحات موضع انتقاد لسياسات تركيا في تجاهل 

الفيروس بداية الأزمة داخليًا من معارضيه وخارجيا من قبل عدد من 

المؤوسسات الدولية؛ فقد أرجعوا تأرجعوا تأخر الإعلان عن حالات إصابة 

إلى ضعف إجراءات التقصى وإجراء الفحوصات على المشبته إصابتهم, 

و تجاهل الحكومة التركية التحليل لعدد من الوافدين من دول أخرى. للمزيد 

انظر: 

مروة عبدالحليم» تركيا في مواجهة كورونا.. تحديات كبيرة 

واستجابات جزئية» المرصد المصريء؛ ١‏ أبريل 23١7١‏ تاريخ 
الاطلاع: ١١‏ يوليو 270٠١‏ متاح على الربط التاللي: 
/438 201/2 0165 لالكدع6 .315301 0// :05لا 


١‏ ا 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


العلمية في وقت مبكر من الأزمة الى أضحت إجراءاتقها - 
بعد هذه الصدمة- محور السياسات الحكومة في إدارة 
الأزمة» ورافقها التزام من قبل المواطنين وحزم في التنفيذ من 
قبل الهات المختصة مع العديد من التسهيلات مثل توزيع 
الكمامات. والمستلدمات شك بحابي» وكذلك حملات 
التبرع للفئات المتضررة من الحظر وكذلك حملات التوعية 
المستمرة بخطورة الفيروس وطرق الوقاية منه. 

©» إجراءات اقتصادية لمواجهة تداعيات كورونا: 

ألقت الأزمة بظلاها على الاقتصاد بشكل مباشرء 
فزادت من الأعباء المالية للحكومات» وطالت تأثيراقا 
الفتجنارة الخارحية امشيراذا. وتضديراً وقطافات السياحة 
والاستثمار والترفيه والرياضة» كما دفعت المواطنين لتقليل 
وإعادة توجيه الاستهلاك الداحلي. وفرض فيروس كورونا 
على الاقتصادات الصاعدة بصفة عامة» والاقتصاد التركي 
بصفة خاصة تحديين؛ الأول: الحفاظ على معدلات النمو 
الاقتصادي قدر الإمكان, والثايي: مرتبط بتجاوز حسائر 
الاغلاق والمهروب من شبح الركود الكبير بأهم القطاعات 
الاقتصادية. 


انث ححاتحة كوورونا ق.وقت. كانت تركيا نا زالث 
تتعاق فيه من الأزمة الاقتصادية والمالية الى ضربتها صيف 
0غ كما جاءت خطة الدعم الى اتبعتها الإدارة التركية 


- نائب تركي: قهحاون أردوغان بالتعامل مع كورونا أدى 
لانتشاره في تركياء الوكالة العربية السورية للأنباء» 7٠١‏ أبريل 
0 تاريخ الاطلاع: ”5 يوليو 2308١٠١‏ متاح على 
الرابط: 7 58113.5//70-2113021. الا لالا لالا// :5 ملا 
 -‏ 105 ]00 5نا]أ/ا ج0101 ) 156 01 غ36م مر | 
8 0ع 5 أداءعم5 بأكةع 1001 الما 06 1 
:3 3/3101 ,2020 ماعة الا 
6 [/3391/ل/إ اماما 
(5) التعامل مع أزمة كورونا يجبر وزير الداحلية التركي على الاستقالة) 
دويتشه فيلا» ١7‏ أبريل 23١٠١‏ تاريخ الاطلاع: 7 يوليو 23507١‏ متاح 
على الرابط التاليى: 1 [(6017/0/3301. /لا[0.0// :5م 


قضايا ونظرات 


في أعقاب الأزمة ال تعانيها الليرة التركية في مواجهة 
العملات الصعبة وحاجة البنك المركزي التركي لتعزيز 
الاحتياطى النقدي أمام العملات الصعبة0©. 


لذلك دفعت الأزمة الحكومة التركية لاتخاذ عدة 
سياسات متوازية للتخفيف من حدة تلك التداعيات سواء 
على الشركات أو المواطنين أو الليرة التركية» فلجأت إلي 
إحراءات تستهدف الحد من انتشار الوباء دون إيقاف 
لعجلة الاقتصاد: 


- اتخذ المصرف المركري التركي عدة قرارات 
لتخحفيف الآثار السلبية الى أحدثها وباء كورونا 
عالمياً» هي؛ زيادة المرونة في إدارة السيولة النقدية 
لليرة التركية والعملات الأحنبية» تأمين سيولة 
إضافية للمصارف لضمان استمرار تدفق 
القروض بلا انقطاع, ودعم تدفق النقد 
للشركات المصدرة من خلال تنظيم قروض إعادة 
الخصه”"). 

- كما أقرت أقرت الحكومة التركية خطة أسمتها 
'درع الاستقرار الاقتصادي” بقيمة ٠٠١‏ مليار 
ليرة (حوالي ١5‏ مليار دولار)» وتشمل أهم 

"رفع سقف صندوق القروض في 

مصرف 'غارانق" من 55 إلى ٠ه‏ مليار ليرة 

الاستمرار قي دعم الحد الأدنى للأجورء رفع الحد 

الأدئ لراتب التقاعد إلى ١ ٠٠٠‏ ليرة» تأمين ؟ 


بنودها: 


١١ م7١ سعيد الحاج» تركيا وكورونا: الأسوأ لم يأت بعد عربي‎ )١( 
متاح عبر الرابط التالي:‎ 25١7٠١ويلوي‎ ١5 تاريخ الاطلاع:‎ 250٠١ مايو‎ 
ما >ا كا ز3//إ|.أ// :كماما‎ 
انظر:‎ 55 
طارق الشال» حزمة دعم اقتصادية...إجراءات تركيا لتقليل‎ - 
آثار كورونا الكارثية» صحيفة الاستقلال» تاريخ الاطلاع:‎ 
متاح عبر الرابط التاللي:‎ 4270٠٠ويلوي‎ 01 
[]3//إا أ أ// :كماما‎ > 6 2 
٠١7١ رحلة انتعاش اقتصاد تركيا تستأنف في النصف الثائ‎ -- 
(مقابلة مع رئيس البنك المركزي مراد أويصال)» وكالة‎ 
١١ تاريخ الاطلاع:‎ 2500٠١ أبريل‎ »”١ الأناضول»‎ 


ا 


85 انظر: 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


مليار ليرة إضافية لدعم العائلاات المعوزة من 
حلال وزارة والعمل 
الاتسماعية» دعم عالى للمسيدرين سمي البطء 


الأسرة والخدمات 
الموقت في التصدير» تأحيل سداد أقساط موسسة 
الضمان الاحتماعي المستحقة لشهور أبريل ومايو 
ويونيو المدة 5 أشهرء إلغاء تطبيق ضريبة 
الاستضافة حي تشرين الثاي/نوفمبر القادم 
تخفيض ضريبة القيمة المضافة في قطاع النقل 
الجوي من 70 ١‏ إلى ١0‏ لمدة ” أشهر» تأحيل 
دفعات الشركات المتضررة من إجراءات مكافحة 
الوباء ولرحجال الأعمال وصغار التجار لسد 
القروض للمصارف مدة ” أشهر كحد أدنى 
وتأمين دعم مالي لهم في حال الحاجة"9). 

ونظرا لأ#مية القطاع السياحي للاقتصاد التركي 
خاصة أن التقديرات الأولية تشير إلي أن قطاع 
السفر والنقل اتوي 
والخدمات المرتبطة هما من أهم مصادر الدخل 
القومي التركي» ففي عام 27٠١7‏ بلغت عائدات 
السياحة في تركيا حوالي 59,5 مليار دولار 
أمريكي» وفي عام ٠١١1‏ بلغت حوالي 5,7” 
مليار دولار أمريكي» وف العام 69 سجلت 
الخطوط اللحوية التركية الوطنية أرباحاً صافية 


يوليو١7٠ 20٠١‏ متاح عبر الرابط التالي: 


0 )اط 3/لا١‏ أ أط// :كماما 


"درغ الاستقرار"...مشتفس الاقتصاد التركى ف رمن كوروقاء 
وكالة الأناضول» 7١‏ مارس 2507١‏ تاريخ الاطلاع: ١١‏ 
يوليو. 23٠٠١57‏ متاح عبر الرابط التالي: 
زلا »61 © /لا2/لا | أا// :كماما 

قيمتها ٠٠١‏ مليار ليرة.. تركيا تطلق حزمة "درع الاستقرار 
الاقتصادي"2» وكالة الأناضول» ١8‏ مارس 2307١‏ تاريخ 
الاطلاع: 5١يوليو 250٠١‏ متاح عبر الرابط التالي: 
65 285/لا | .أ // ماما 


قضايا ونظرات 


بلغتت ار ليوك ذو لآر .معدل القال تسق 

١‏ ف المعة('). 
واتخذت الإدارة التركية عدة إحراءات في محاولة 
لتدارك موسم الصيف لتقديم "السياحة الآمنة" باعتبارها 
أيضا فرصة لتعزيز مكاسب السياحة بصفة عامة والعلاجية 
منها بصفة خاصة؛ حيث أعلنت الخطوط الحوية التركية 
استئناف رحلاقا الداحلية في الرابع من يونيو بشكل محدود 
ومتدرج ضمن حزمة من الشروط والقواعد الجديدة الي 
تضمن سلامة المسافرين ومنع انتشار الفيروس محدداً فْ 
البلاد منها: عمل كافة رحلات الباصات والقطارات 
والطائرات داخلياً وخارجياً ب.7/05 فقط من طاقتها 


الاستيعابية للركاب مع اتخاذ كافة الاحراءات الاحترازية. 


بدأت حاولات انعاش قطاع السياحة في تركيا بعد 
العودة التدريجية للحياة الطبيعية في تركيا مع دعوة وزير 
الثقافة والسياحة التركي عدد من السفراء الأجانب 
والصحفين والوفود لضا لتعريفهم ببرنامج 
السياحة الآمنة في ١9‏ مايو 23587٠‏ وقد أشاد عدد منهم 
موي شم برو ابتار ار مسرن 
وإحراءات احترازية عالية.0؟ وقد شهدت أعداد الحالات 
المتصابة بفيروس كورونا بداية من ١7‏ يونيو ٠١7١‏ 
ارشاعا ق. معالاك الإاضابة وبحي 18 يوانو +898 لتغرة 
إلى ما دون الألف حالة مرة أخرى ال استقر عليها أعداد 


الحالات قبل الفترة السابقة بأسبوعين؛ وكانت تركيا قد 


)١(‏ طارق يوسف وأحرون» خجبراء مركز برو كنجز الدوحة يستعرضون 
مركز بر وكينجز الدوحة بتاريخ 5 مارس 235807١‏ تاريخ الاطلاع: ١١‏ 


يوليو١‏ 7 2٠١‏ متاح عبر الرابط العلل 
7م لم8 >اع0001.09/3// ا 
(1) ينظر على سبيل المثال: 


- وفد ألما يمنح "علامة كاملة" ل "السياحة الآمنة" بتركياء 
وكالة الأناضول» 7١‏ يوليو 2350٠١‏ تاريخ الاطلاع: 07” 


يوليو  42٠0٠0‏ متاح على الرابطد التالي: 
زط 60 20/لإا أ أط// :كماما 


8 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


يدابع فيك ٠‏ مايو في استقبال عدد من السياح من 
جنسيات مختلفة -غير أوروبية- فضلًا عن استقبال المرضى 
القادمين من ”١‏ دولة حول العام بغرض السياحة العلاجية 
وذلك وفق التدابير الصحية؛ حيث يتوقع البعض ارتفاع 
الطلب العالمي على السياحة العلاحية قي تركيا عقب افتتاح 
عدد من المدن الطبية الكبرى وما حققته من بحاح في التعامل 
مع مرضى فيروس كورونا(". 

وعلى الرغم من أنه لا يوجحد تصريح واضح حول عدد 
باب اللستصخ عاد ين ضرا بيسن إزقاه 
إذا أصفنا الملاحظة الى تخص الفترة الى شهدت زيادة ف 
أرقام الحالات االسجلة داخل تركيا إلى تصريح وزير 
السياحة التركي الذي يقول فيه: إن "حالات الإصابة 
بكورونا في المدن السياحية بتركياء تكاد تكون الأقل مقارنة 
مع المدن السياحية في أوروبا"9» بالإضافة لحظر الاتحاد 
الأوروبي السفر إلى تركياء فإن في ذلك مؤشرين على أن 
هذه الزيادة في الأرقام ترجع بنسبة كبيرة منها إلى نشاط 
حركة السياحة في تركياء وإلى عدم اطمئنان العديد من 
الدول إلى برنامج السياحة الامنة في تركيا بصفة خاصة» 


- ولترسيخ التكافل الاحتماعي حثت الحكومة التركية 
"نحن نكفي أنفسنا يا تركيا"» والى جمعت ح اللحظة ما 


قيمته ملياراً و 4٠‏ ملايين ليرة أي حوالي وار مليون 


- السفير البريطايئ بأنقرة: تركيا تطبق برنامج "السياحة الآمنة" 

بشكل جيد» وكلة الأناضول 8 يوليو 23507١‏ تاريخ 
الاطلاع: 707 يوليو 25050٠١‏ متاح على الرابط التالي: 
2 الا لألا؟ ماطاذ/لا| أ اط// :كماما 

(؟) يشيم سرت قره أرسلان» من ”١‏ دولة.. تركيا تستأنف السياحة 

العلاحية بضوابط» وكالة الأناضول» ١5‏ مايو 2507١‏ تاريخ الاطلاع: 

١‏ يوليو ا متاح ١‏ عبر الرابط التاليى: 

ما )8 ما 32//[١.أ0//‏ :5م ا. 

(54) سفراء يطلبون تزويدهم ببرنامج "السياحة الآمنة" التركي» وكالة 

الأناضولء ه يوليو 2507١‏ تاريخ الاطلاع: 77 يوليو 2507١‏ متاح على 

لرابط التالي: 016060 0 2/لا! .6 أ0ا//ىمغام 


قضايا ونظرات 


+ 


دولار» الأمر الذي انتقدته المعارضة واعتبره بعض رموزها 
مؤشراً على إفلاس الدولة واستدانتها من المواطن. 

في المحصلة» مثلت السياسات الاقتصادية الي 
لقا عركيا بلرابحية الأدمة كلها وكسيا قداث 
بحاح الاستراتيجية التركية ف محاكة الجخائحة» وغبئ عن 
البيان» فإن آثار وتداعيات أزمة كورونا لن تتوقف 
على التأثيرات الاقتصادية الوقتية» وإنما تمتد هذه 
التداعيات لفترة ما بعد كوروناء وهو ما بمثل نحدي 
تقييمي يتعلق ممدى عمق الأزمة والمدى الزميئى لإداراتها 
وكفاءة السياسات الى قامت ها الحكومة ومدى 


© دور المجتمع المدني في مواجهة كورونا: 

وظف الرئيس التركي -رجحب طيب أردوغان- 
مؤسسات وفصائل المجتمع المدني في إدارة الأزمة 
لمساعدة مؤسسات الدولة وسبر قصورها في التعامل 
مع المائحة والحد من تداعياتها على قطاعات المجتمع 
التركي» حيث وجه الرئيس التركي بأن المجتمع المدني 
أحد ركائز المجتمع التركي الثلاث بجانب الدولة 
عؤسساها والقطاع الخاص7©. وقد تم التدسيق بين 
أجهرة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني على حو مميز 
أتاح للأخير لعب دور مؤثر وفعال في دعم وإغاثة 


المتتضررين من أثار فيروس كورونا داخليا وخارجيا. 


داخلياء شهدت المجتمع التركي تآزر وتضامن 
كبير بين ثلاثية: منظمات المجتمع المدن الإغاثية والدولة 
بسلطتها وإداراتها المحلية والجاليات المختلفة داحل تركيا 
وعلى رأسها الحاليات العربية؛ فجاءت جهود المجتمع 
المدني بالتنسيق مع الدولة وداعمة لها؛ وبيرز من بين هذه 


)١١‏ الرئيس أردوغان يدعو الأتراك للمشاركة في حملة كوروناء وكالة 
الأناضول» ١‏ مارس 2307١‏ تاريخ الاطلاع: ١١5‏ يوليو. 23١7‏ متاح 
عبر الرابط التالي: 00660 -05://01.1[//311 . 

عاعلوعنتاحط داتكتسجلهدك كتاتتتقطههع! صنيد!" 511 (2) 


2020 1590ل( 28 ,اتكصدزثم تطاهحلحصث ,وأكعلا 
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الموسسات على سبيل المثال: الحلال الأ>مر التركي» مؤوسسة 
"إليك خانة"'» وقف التواصل عبر الثقافات» منارة البحر 
[اعطع ]ا 0172© ناء وبشير ][9و©6 28 وجمعية شباب 
تركياء. يرث فديت الأخيرة مساعداسة غذائية واخوات 
نظافة لما يقرب من ٠١‏ آلاف أسرة متضررة من مرض 
كورونا حين فاية أبريل» ولم يقتصر الدعم المتقدم 
للمتضررين فقط بل امتد ليشمل تقديم هدايا للعاملين ف 
الرعاية الطبية في المستشفيات كدعم معنوي لهمء وإطلاق 
مبارذوات» عهر الاترنت لدعم القراءة والإقلاع عن التدخين 
ومحادئات عن بعد لتدعيم الحالة النفسية للأتراك والمتواصلين 
مع الجمعية.0© كما وفرت مؤسسة الحلال الأحمر الدعم 
المالي ل١١ألف‏ شخص قادم من الخارج وفي الحجر 
الصحي» كما استمرت ف جهودها ف التبرع بالدم» فضلًا 
عن تقديعها ١٠١‏ خيمة للمستشفيات» وإعدادها ل ٠.؟‏ 
مستشفى ميدان» بالإضافة لتبيتها لاحتياجحات ١٠١‏ ألف 
أسرة بشكل استنائي خلال الأزمة. أضف إلى ذلك ما 
سامهت به إلى جانب الموسسات الأحرى في رعاية كبار 
السن وقضاء حواحهم ف فترة حظر التحرك الي 50 
عليه..0© 

كنا شكلت :اجخالياتت الغربية ف تر كيا ها يشية 
"خلية أزمة" بالتنسيق مع سفارات دوا واللجهات التركية 
المختصة» إذ كانت هذه الخاليات عنصرا فاعلًا ضمن 
استراتيجة الحكومة لمواحهة وذلك من خلال توظيف 
قدراقهم الطبية - حيث الأطباء -- والتنسيقة في تدشين 
حملات التبرع والتوعية» فأطلقت الحالية اليمنية في تركيا 
مبادرة لتوفير عمل عن بعد لليمنين ف تركيا وتقديم ال مشورة 
الطبية حول فيرس كورونا في طرق الوقاية والعلاج لأبناء 


:أ ©311301/ ,2020 2لاللالاء 1 28 :اع|اوامع 


. ماع /ام305/لا١‏ أ أط// :كماما 
151 تممه 102 ماتجعةامستلهمر لوودهد 2و1" 5112 (3) 
آلا 25 ,«أمحت؟ عاععدعل علتاتوتنتا عت لاع لمع تحر 
:]3 31/311301 ,2020 2#لاثماطاء | 28 :لمع |أولاء ,2020 
. 3320110//إ١‏ 1 أ// كماما 


قضايا ونظرات 


الجالية وغيرهم» كما انطلقت حملة الإغاثة للفلسطنيين في 
تركيا الى تكونت من قبل الاتحاد العام لطلبة فلسطين 
بتركيا واليَ استهدفت توفير سكن بديل للطلاب والمساهمة 
المادية في دفع الايجارات المتأخير وتوفير وجبات طعام 
جاهرة وسلات غذائية» كما أطلق أطباء سوريون 
ومصريون مبادرة تضم 75٠‏ طبيب لمساعدة السلطات 
الصحية التركية في تخطى الأزمة0©. 


خارحيًاء إلى حانب المساعدات الي قدمتها 
الحكومة التركية لما يقرب من 4“ دولة حول العالم في 
مواحهة الأزمة» قد نشطت منظمات المجتمع المدني 
كمؤسسة الإغاثة التركية ([] []|)» الى قدمت خلال فترة 
ذروة انتشار الفيروس مساعدات بأدوات نظافة وتعقيم 
لكر .هن ذه أل ستفيد | بالاضافة ل 2٠‏ الى وحة 
يضر يلتاق لفيا لماعي 1 وري ين" اخليرة 
شخص في ١١٠١‏ دولة مختلفة حول العالم». ووكالة 
التعاون والتنسيق التركية »| [) الي قدمت مساعدات 
تمستلرمات طبية وأدوات وقاية للعديد من الدول منها 
الجزائر وحنوب السودان وبنجلاديش وأوزباكستان 
وأفغانستان والسودان0©») كما قامت مؤسسة "وقف الديانة 


التركية" التابعة لوزارة الشئون الدينية بتقدم العديد من 


(1) انظر: 

- أطباء عرب في تركيا: معكم لمواجهة كوروناء وكالة الأناضول؛ ١7‏ 
مارس 23507١‏ تاريخ الاطلاع ١7‏ يوليوه 27١8١‏ متاح عبر الرابط التالي: 
7 301 39//إ١‏ .1 0// 5م اا. 

- ريم جبريلء المقيمون العرب بي تركيا: حملات تكافل ودعم للمتضرين 
من العزل» نون بوست» ١54‏ أبريل 2307١‏ تاريخ الاطلاع ١‏ 
يوليو: 9 .؟ 2 متاح عبر الرابط التالي: 
00 1 22//إ١‏ أ أ// يم ا. 

- أحمد زكرياء تركيا.. الحالية المغربية تشكل ححلية أزمة للمساهمة مواجهة 
كوروناء وكالة أنباء تركياء ١٠‏ مارس 23١70‏ تاريخ الاطلاع ١‏ 
يوليو. 7 .,٠6‏ على الرابط: [عا /ا/ا2 3111//إ5://01.1م . 

(؟) مساعدات رمضان لميون منكوب» هيئة الإغاثة الإنسانية» 74 أبريل 
تاريخ الاطلاع ١0‏ يوليو٠2507‏ متاح عبر الرابط التالي: 
عاط)ا|ز3/لاا أ أ// وم اط. 


اس 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


المساعدات داحل وخارج تركيا بحجم وقف يصل إلى ١١‏ 
مليون ليرة ل ه؟ دولة حول العا 04©. 


ثانيًا- ماليزيا وكورونا: ثلانية الفرد والمجتمع والدولة: 


تعد التجربة الماليزية في التعامل مع أزمة فيروس 
أكوزونا حديرة بالدارسةء» حيث استطاعت ماليزيا تحاوز 


موحتين من تفشي الفيروس» بأقل خحسائر بشرية ممكنة) 
ومن خلال خطة مجمكة للتعاقي والتعامل مع الوضع اللتديد 
مع بعد كورونا. 


© بداية تفشي كوفيد-9 ١‏ في ماليزيا: 

بدأت الموحة الأولى في 55 يناير 27١٠٠‏ حيث 
اكتشفت السلطات الصحية الماليزية إصابة 7 أجانب 
سين در ا عر ستعاترية ينا سات رن ما رار 


ماليزي بكورونا ف * فبراير .©200507٠‏ 


ولم تسجل الحكومة الاليزية أية إصابات جديدة 
حلال الفترة 55-1١5‏ فبراير 2507١‏ لتبدأ الموحة الثانية 
من الإصابات في 5١‏ فبراير0©. غير أن تفشي الفيروس في 


شرق أسيا. حيث سجلت السلطات في بروناي في ١١‏ 


مارس إصابة لمواطن محلى كان قد حضر مناسبة دينية تابعة 


() للمزيد حول نشاط وكالة تيكا في ظل فيروس كورونا؛ راجع الموقع 
الرسمي للوكالة على الوابظط التالي : 
1/31 3.001 1. الا الا لانا// :05 1]. 
(5) الشئون الدينية التركية: سنوزع خلال رمضان مساعدات في ه” دولة) 
وكالة الأناضول» ٠١‏ أبريل 230١٠١‏ تاريخ الاطلاع ١7‏ يوليو١7١5)‏ 
متاح عبر الرابط التالي: (] 3) 01 >أع105://01].1[//3. 
- نا الا 0 5اع5 0 يغ 5633 0 الا 3113م نا مام (د) 
عط لا لمعا 4861005 :33/93 اللا ما >أهع01أنا0 19 
01 131نا0[ 301031 ناعأ | رامع م اصمع/001 30 كلاجاج الا 
8 :0ع5وعع00 8 ,2020 الال 1 ,كعكقهء15 (ا 10105أع016 | 
:3 3/3130 ,0.3 ,2020 لاألال 
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قضايا ونظرات 


لجماعة تبليغ الإسلام في مسجد قرب كوالالمبور» حيث 
عقدت تلك المناسبة الدينية في الفترة من 7١/‏ فبراير حي ١‏ 
مارس 2707١‏ وضمت حوالي ١١‏ ألف شخص»ء نصفهم 
على الأقل ماليزيون» وقد ثبت بعدها أن أكثر من /.5٠‏ 
من الحالات المكتشفة كانت قد حضرت أو اختلطت بأحد 
حضور هذا التجمع الدين7". 

في منتصف مارس» سجلت السلطات أول حاليّ 
وفاة بين المرضى الماليرييب»؛ نا ادى لأقشار الذهر ييخ 
المواطنين» وهو ما دفع الحكومة لاتخاذ الإحراءات للتخفيف 
من هذا الذعر”"؟ من جهة» وللسيطرة على الوباء من جهة 
أخرى. انقسمت هذه الإجراءات لإاجحراءات صحية 
واجتماعية لمواجهة تفشي الفيروس» وإجراءات اقتصادية 
لمواجهة التداعيات الاقتصادية لهذا التفشي» وهما ما سوف 
نستعرضهما بشيء من التفصيل في السطور التالية: 

© الإجراءات الصحية: 

يداك عاليريا إجراواقا الصحية .يكرا .فعد 
اكتشاف الحالات الصينية الثلاثة في 55 يناير» نصحت 
الحكومة الماليزية مواطنيها بعدم السفر للصين في نفس 
اليوء0©. وف 77 يناير» حددت السلطات "> مستشفى 
كمراكز لفحص وعلاج الأفراد المشتبه في إصابتهم بفيروس 
كوروناء كما تم تعليق دحول المواطنين الصينيين من مدينة 
ووهان ومقاطعة هوي©©. 


جه موا + + 


بدأت حجهود وزارة الصحة للوقاية من انتقال المرض 
الكشف عن الحمى بين السياح والمواطنين العائدين من 
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العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


الخارج» خخصوصا العائدين من ووهان» وتحديدهم, وعزهم 
في مناطق الحجر الصحي الخاصة لمصابي كوفيد-9١2©0,‏ 
كما كثفت الدولة جهودها للبحث عن حضور بجمع جماعة 
التبليغ لإجراء الفحوصات الطبية هم. 

وق ١6‏ مارس 2507١‏ وبعد تخطي عتبة ال٠.٠ه‏ 
إصابة» أعلن رئيس الوزراء فرض إحراءات تقييد حركة 
المواطين /©0] 00 02101 ) أماعممع/ا0 آلا 
(1160) ابتداء من م١‏ مارسء» والذي همل حظر 
التجمع الجماهيري» والأنشطة الدينية والتجارية والتعليمية 
والرياضية والثقافية والاجتماعية» باستثناء المتاحر الكبرى 
والأسواق العامة ومحلات البقالة والمتاحر الي تبيع 
الضروريات الأساسية. كما سمح لمقيم واحد فقط من 
الأسرة بالخروج في وقت واحد وضمن ٠١‏ كم من 
السكن» وأنشعت: تقاطظ. التفنيش التحقق من. درجحاك 
الحرارة عند نقطة دخول المساكن ومحلات السوبر ماركت 
ومحلات المواد الغذائية. بالإضافة لحظر السفر من وإلى 
البلاد» وبين الولايات بعضها البعض ©. 


وقد كانت الحكومة الماليزية حريصة على نفاذ 
إجراءات تقييد الحركة بشكل فعال» حيث يخضع المخالفون 
لتلك الإحراءات لغرامة تصل إلى ٠٠٠١‏ رينغيت ماليزي 
و" أشهر سجن كحد أقصيى©»©. أدت الفجوة الزمنية بين 
إعلان فرض إحراءات التقييد ١١‏ مارس) ودخول تلك 
الإجحراءات حيز التنفيذ ( ١‏ مارس) إلى زيادة كثافة حركة 
المواطنين في الأسواق وعودة المواطنين الماليزيين إلى بلادهم 
قبل دخحول القرار حيز التنفيذ؛ وهو ما انعكس على تزايد 
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قضايا ونظرات 


الخالانت. اليومية اللضاية «القيروس. خلال اده 1 يوم 
التالية'»» ولكن تلك الإحراءات استطاعت -من جهة 
أخرى- أن تحنب ماليزيا قفزة كبيرة في عدد الإصابات الي 
كانت متوقعة في منتصف إبريل وفق العديد من الدراسات 
الإحصائية. 


وقد تمئلت قدرات ماليزيا قي استجابتها لتفشي 
كوفيد-5١‏ في توفير ١١١‏ مستشفى فحص» و.4 
مستشفى لعلاج وحجر المرضىء بالإضافة إلى حجز أكثر 
من 4٠0٠٠‏ سرير مستشفى للمرضىء تمثلت نسبة الإشغال 
في أواخر مايو بنسبة 70٠١‏ من تلك الأسرة7"©» وكجزء 
من خطة عمل وزارة الصحة» سيتم استخدام القاعات 
العامة والملاعب كحجر صحي حال وصلت الحالات 
اليومية إلى 2٠٠١٠٠‏ كما سيعود ثلاثة آلاف ممرض متقاعد 
كمتطوعين للمساعدة في علاج المرضى0”". 

سعت ماليزيا (في التعامل مع أزمة تفشي كوفيد- 
89) لمحاكاة تحربة كورويا الحنوبية من خلال زيادة عدد 
الاختبارات والفحوص» وهو ما عبرت عنه رئيس قسم 
الحوادث والطوارئ ف مستشفى 3073175813 (] [2 )| 
في كوالالمبور حيث قالت: "نحن نتبع النموذج الكوري 
الجنوبي لاختبار اجميع. احتبر» احتبر» احتبر - ثم اختبر مرة 
أحرى”"7». وعلى الرغم من استهداف الحكومة الماليزية 
لإحراء ١55٠٠‏ اختبار في اليوم, إلا أن إمكاناقا لم تتجاوز 
بعد ال٠٠.5١١‏ اختبار ف اليوم. بالإضافة إلى تطوير 
ابعرائيجينها لاحراء اعبار الينام الطبادة .يدلا عن 
احتبار التفاعل المتسايك 01539 8): للأشخاص المعزولين 
بسبب مخالطتهم للمرضى؛ اختصارا للوقت وتوفيرا للجهد 
حيث أن احتبارات 8).15 يلزم أن تتم في المختبرات» في 
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العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


حين أن اخحتبارات الأجحسام المضادة يمكن إحراؤها في نفس 
المكان27 . 


© الإجراءات الاقتصادية: 
أثّر فرض إجراءات تقييد الحركة سلبًا على الوضع 
الاقتصادي الماليزي» نظرًا لإغلاق العديد من الموسسات 
والشركات والمصانع» واقتصار استمرار النشاط الاقتصادي 
على المواد الغذائية والحاجيات الضرورية والأدوات الصحية 
الطبية» ما دفع الحكومة الماليزية إلى ضخ العديد من حزم 
التحفيز. 


بدأ تنفيذ حرمة التحفيز الأولى ف هاية فبراير» حيث 
أعلن رئيس الوزراء عن حزمة تحفيز مالي بقيمة ٠١‏ مليار 
ركيت +الترى التحفي. د تأثير الإقانيحة امحتادا إلى كلناث 
استراتيجيات رئيسة» وهي تقليل تأثير الفيروس» والنمو 
الاقتصادي القائم على الناس. وتشجيع الاستثمارات عالية 
اللوذة. وبعد تكير المكومة انف خلس العبز الاقتصادي 
لعابحة القضايا الاقتصادية المختلفة» حيث عني بمراجعة حزم 
التحفيز السابقة» كما أعلن في ١١/‏ مارس عن حزمة جديدة 
« [ض|| 81 | 8ظ» كجرء من الجهود المستمرة للحد 
من أثار تفشي الفيروس» وقد بلغت قيمة الحزمة الثانية 
مليار رينغيت ماليزي» تم تصميمها لتعزيز الاقتصاد 
وحماية رفاهية الناس» ودعم الأعمال» ما في ذلك الشركات 
الصغيرة والمتوسطة0©. وف ” إبريل» خحصصت الحكومة 
٠‏ مليارات رينغيت ماليزي 


حزمة إضافية بعر بضمة 


للمؤ سسات الصغيرة والمتوسطة الحجم لتخفيف العبفاء 
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قضايا ونظرات 


عنهاء ولضمان احتفاظ ثلثي القوى العاملة في البلاد 
بوظائفها("©. 

وقد اعتبرت تلك الحزم من بين الحزم الأكبر في 
العا لم» حيث بلغت حوالي /١١17‏ من الناتج المحلي الإجمالي 
للبلاد» متفوقة على المملكة المتحدة والولايات المتحدة 
الأمريكية اللتين أعلنتا عن حزم تحفيز بنسبة ١5‏ و١١/‏ 
من الناتج المحلي الإجمالي على الترتيب7©. 

ومع تخفيف إجراءات تقييد الحركة (00 أل[ 
بدأت تعود الحياة الاقتصادية بالتدريج» وقد أعلن رئيس 
الوزراء حيبي الدين ياسين. عن استراتيجبة هاليزيا سداسية 
المراحل لتجاوز آثار كوروناء» حيث تتكون من07": 

.١‏ حل الأزمة» من خلال كسر سلسلة العدوى عن 


ا م ا ا 
؟. التر كيز على ضمان مرونة اقتصاد البلاد. 


*. إعادة التشغيل» من خلال تخفيف إجراءات التقييد. 


. الإإنعاش الاقتصادي 8 مواجهة "'الوضع الطبيعي 
الحديد . 


. تنشيط اقتصادي شامل. 


5. إصلاح اقتصادي هيكلي قي مواجهة عام ما بعد 
حائحة كوفيد- 9 .١‏ 


غير أن الإحراءات الاقتصادية الى اتخذقا الحكومة 
الماليزية لم تكن موحهة فقط إلى النشاط الاقتصادي, وإنا 
أيضا مدت القطاع الطبي بالعديد من الحزم الاقتصادية. ففي 


ا مارس ) خصص بجحلس العمل الاقتصادي دو" مليون 
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العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


رينغيت ماليزي لوزارة الصحة لمحاربة الفيروس» 5.٠0‏ 
فليون وفيت ها لشراء اججيرة التنفس ومعدات لليانة 
الشخصية» في حين تذهب اله ١ ١‏ مليون رينغيت التعيين 
60 ممرضة على أساس تعاقدي7». بالإضافة إلى زيادة 
البدل الشهري لموظفي الرعاية الصحية من 5٠٠‏ رينغيت 
شبيويا ان أو ين لان 


وحىئ هشاية ايو 


إلى "٠٠‏ رينغيت 


©» دور المجتمع: 

حي ٠٠١‏ أبريل 2580٠١‏ كان معدل الوفيات 
بسبب كوفيد-9١ 701,١‏ من إجمالي الإصابات» 
وهو أقل من المتوسط العالمي البالغ )2©307/010/,١‏ وبحلول 
<٠ 4‏ هايو بلغت: 'نسية اللمناطق الجمزاء, "شديدة 
الخطورة" 0٠0,55‏ من أصل ١١18‏ منطقة في جميع 
أنحاء المملكة©2» وحيى ١٠١‏ يوليوء بلغ عدد الإصابات 
في ماليزيا نحو 85355 إصابةء» و١١‏ حالة وفاة, 
و١١65‏ شفاءء وهي ف المرتبة ٠ه‏ غالياا مر سصييق 


عدد الإصابة0" . 


تشير تلك التقديرات إلى قدرة ماليزيا على تحاوز ذروة 
تفشي الفيروس وتسطيح منحيئئى الإصابات بفيروس 
كورونا. والحق أن ذلك الإنحاز لا يحسب للحكومة 
ووزراراتها فحسب» حيث لعب المجتمع الماليزي دورا 
محوريا في إبحاح المخطط الحكومية لمواجهة الفيروس» سواء 
من خلال الالتزام بالقرارات الحكومية الذي مثل عنصر 
نحاح أساسيًا لنجاح تدحلات الحكومة» أو من خلال 
التعاون مع الكادر الطبي ووزارة الصحة بشكل مباشر. 
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قضايا ونظرات 


فك أنشّأت وزارة الصحة الماليزية صتدوقا عام ) 
يعرف باسم صندوق كوفيد-4 ١‏ تمع الأموال ال سيتم 
توجيهها إلى ا مرضى والمتأئرين ماليا بسبب إجراءات الحجر 
ماليزري من القطاعين الحكومي والخاص» وقام الأفراد 
والمنظمات غير الحكومية بالمساهمة في هذا الصندوق. وقد 
مح الصندوق في توفير ٠٠١‏ رينغيت يوميا لمعدومي الدخل 
الأموال الى تم جمعها لتغطية النفقات الطبية مثل شراء 
المعدات الحيوية واللوازم الأحرى. ولتشجيع المساهمة في 
الصندوق.» واتخذ مجلس الإيرادات الداخلية مبادرة عرض 
التخحفيضات الضريبية على التبرعات النقدية والعينية 
لمساعدة المجتمعات المتضررة في تلبية احتياحاتهم الأساسية 
والمساعدة في بناء قدرقهم على مواجهة الأزمة0"©. 

كما تعاونت وزارة الصحة مع بعض مقدمي حدمات 
الرعاية الصحية المشار كين الذين يقدمون اختبار المسحة 
وجمع عينات من الأفراد والشركات داخحل مبانيهمء 
بالإضافة إلى مواقع اختبار القيادة» من أجل تحديد هويات 
ومواقع حالات الاشتباه بالإصابة وتقليل فرص خروحهم 
من منازهم. كما تلقت الوزارة يا من قطاع التأمين» 
فحوصات فيروس كوروناء وذلك عبر إصدار وثائق تمكن 
حاملها من إحراء فحص ف المستشفيات والمختبرات الخاصة 
بقيمة تصل إلى "٠٠‏ رينغيت0©. 

كما ساغدتك «نظمات الممجتمع لديف المتطير ريه عد 
الوباء وإحراءات تقييد الحركة» من خلال توفير الطعام 
وللأوي للمشودين» والأموال للمجتاحين» كما وفرت “"تللك 
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العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


المساعدة في تثقيف المواطنين حول الفيروس0©. 


وبعد انتشار مقطع فيديو على وسائل التواصل 
الاجتماعي لمرضاشه. #اليزيانك. يستحدهة الأكياس 
البلاستيكية كبدلات لمعدات الحماية الشخصية» اجتمع 
لماليزيين الرسمية /(] 0 [/]) معا لخياطة وإنتاج ملابس 
ومعدات الحماية الشخصية» وقد رأى المصممون أن ذلك 
أفضل ما يفعلونه كمصممي أزياء. كما تم إنشاء موقع على 
شبكة الإنترنت يسمى 1]3[303161]37 (نحن نعتئ 
ببعضنا البعض) من قبل المؤلف الماليزي «حنا الكاف» 
حيث بمكن للناس التبرع بالمال ومد يد المساعدة إلى 
الخنطوط الأمامية والمحتاحين خلال وقت الأزمة هذاء كما 
يبمكن للماليزيين الذين يحتاحون إلى مساعدة مالية أو حبق 
تقدم المشورة أيضا طلب المساعدة من موقع الويب©. 
© ثلانية النجاح الماليزية: 
لقد استطاعت ماليزياء إلى الآن» تحقيق عبور آمن 
من جائحة كوفيد- ١9‏ بعد موحتين من التفشي» حيث 
اام ا ا ا ب سلا عارضت اده 


الخانة» ويمكن إرحاع هذا النجاح للثلاثية التالية: 


.١‏ الكفاءة التكنوقراطية: حيث استطاعت الحكومة 
الماليزية الجديدة وؤزير الصحة بالأخص» تحاوز 
الفيروس» 8 ظَ انقسافنات. سياسبية وتنوعات 
عرقية. لقد برهنت التجربة الماليزية على أن الخدمة 
العامة القوية وذات الموارد اجيدة والقيادة غير 


اسسضة أها لا تقدر ب 


5 3130/93 الا :لإا تاداع 07اطا0 ) ,ل0<اا لاا غ3 الاعأد (5) 
5 19 - ناا /ا 00 أدأن0 ععع لط أأج 0100 
2020 لاأنال 19 :0عووعع6 8 ,2020 /ق اللا 4 , لم0 

]نا 3[21//إ01.1// 105 :3 3/311301 ,1:37 


قضايا ونظرات 


؟. الإصرار الحكومي: كانت الحكومة الماليزية مصرة 
على إنحاح خطتها في مواحهة تفشي الفيروس» من 
خلال اتباع الطرق الموثوقة والاستفادة من تحارب 
الآخرين» بتتبع الحالات المشتبه يهاء وبنحديد فرض 
إحراءات تقييد الحركة مرتين» ورفعها بشكل 
متدرج» مع مراقبة المناطق الحمراء بدقة.وفرض 
معايير جديدة لإحراءات التشغيل» والسماح 
للقطاعات الاقتصادية بالفتح مع مبادئ توجيهية 
سارية؛ ومع ذلكء لا تزال الرحلات بين الولايات 
محظورة. فضلًا عن توقيف قرابة ٠٠٠١‏ شخص 
لكسرهم إحراءات تقييد الحركة. 

*. التآزر المجتمعي والالتزام الفردي: استطاع المجتمع 
اكاليرئ إبحاح حطة الحكومة» من خلال ما قدمه 
من عون للقطاع الصحي والمتضررين من اللجائحة» 
فضِلًا عما لعبه الأفراد من دور فعال تمثل أساسا 
باتباع القرارات الحكومية رغم ضيق البعض هما 
بسبب طريقة تشكيلها. فعادة ما يتصف الماليزيون 
باحترام هيراركية السلطة» حيث يرتبط المحكومون 
بعلاقات الاحترام والطاعة للحاكمين السياسيين 
والإداريين» كما أنهم بميلون للتكيف والصبر وتنب 


المواجهة0©. 


بمكن القول إن كلا البلدين قد نمحتا في إدارة الأزمة 
من الناحية الصحية باتبا ع إحراءات احترازية وسياسات 
إغلاق ملائمة بنيت على أساس علمي وارتكزت على بنية 
صحية متطورة» بما ساهم في تحجيم تفشي الفيروس 
ومكافحة آثارهى مع الملاحظة بأن السياسات الصحية 


)١(‏ محمد كمال محمدء ماليزيا: من الاقتصاد إلى السياسة والثقافة والعكس 
.. كيف؟» (في): نادية مصطفى (إشراف عام)» أمى ني العالح» (القاهرة: 
مركز الحضارة للدراسات والبحوث» مفكرون» 250١9‏ العدد 4 »١‏ ص 
08 


سس 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


الماليرية تمتعت بعامل الاستجابة السريعة وعجلت من 
الاحراءات الوقائية» مع الآخذ في الاعتبار خصوصية وتميز 
الوضع القائم في كلا البلدين وعدد السكان ومدى التزامهم 
؟كذه الاحراءات. 

لذ نلك أن تركيا ,وماليديا قدمها عرذجا يدا فى 
التعامل مع الأزمة اقتصادياء من خلال تقديم إحراءات 
وسياسات اقتصادية تتناسب مع خصوصية اقتصاد البلد من 
حانب» وتتماشى مع الحالة العامة للاقتصاد العالمي وما 
يعانيه من ركود وإنكماش تأثرًا بالأزمة من جانب آخرء 
إلا أن ذلك لا ينفي أب هناك العديد من التحديات الي 
ستواحه البلدين في فترة ما بعد كوروناء وكذلك الفرص 
الى سنتنجها هذه الفترة. 

يبدو أن أداء تركيا أكثر من حيد في مواجهة الوباء 
صحياً» لكنه يضعها كغيرها من الدول أمام تحديات 
اقتصادية واضحة. 7 أن الداتتحة كاي أزمة أخرى» تحمل 
في طياقها التحديات والفرصء ما يجعل المآلات النهائية رهناً 
بعمق الأزمة والمدى الزمئ لانتهائها وكذلك مدى كفاءة 
الحكومة في مواحهتها'"»؛ حيث قلل تراجع أسعار النفط 
عالميا .عمستويات غير مسبوقة من نسبة التضحم وتقليص 
أعباءها المالية كدولة مستوردة للنفطظ وستستفيد منه 
الصناعة التركية على المدي المترسط بالإضافة بوط سعر 
صرافة الليرة ما قد يجعل السوق التركي مقصدا رئيسيا 
لتعويض السوق الصيئن”". إلا أن الأزمة أعادت تركيا إلى 
الثنائية صعبة التحقق مرة أخرى: فهي الحاجة لأموال سائلة 
بالعملة الصعبة آنيآ» لكنها كذلك بحاحة إلى تقليل اعتماد 
اقتصادها عليها على المدى البعيد» في إطار سعي الحكومة 


(؟) سعيد الحاج» ما الفرص الى يفتحها كورونا أمام تركيا؟» ني آر ني 
عربية» ٠١‏ مايو 23١7١‏ تاريخ الاطلاع: 78 يوليو 2)507١‏ متاح على 
الرابط التالي: 8.0 جالا | 01].1(//24// :5م 

() كورونا واقتصاد تركيا... كيف تخطط أنقرة لتجاوز آثار الوباء 
العالمى؟» الخليج الجديد» 5 أبريل 250٠0٠١‏ تاريخ الاطلاع: ١4‏ 
يولي و١5‏ متاح عبر الرابط التالي: 0 لآع 0( )0|].1//2// :5م 


قضايا ونظرات 


لعلاج المشاكل البنيوية في الاقتصاد عله أكثر قرة 


دار 


٠. 
للأسمب‎ 


بجانب ما فرضته الأزمة على الاقتصاد الماليزي 
من تحديات عدة "عاجلة"» إلا أن التحدي الأهم يتمثل في 
إمكانية استدامة التنمية للحفاظ على المستوى المعيشى 
للأفراد كأولوية مقاصدية» والشروع ف سياسات طويلة 
المدى تنطوي على حوافز لدمج وزيادة الدور الذي يلعبه 
القطاع الخاص» كما ينبغي أن تقدم المساعدات للشركات 
الصغيرة والمتوسطة الى تضررت بفعل اجراءات إدارة 
الأزمة» فضلا عن أهمية قيام ماليزيا ممواصلة أجندتّا 
الإصلاحية المتعلقة بالحوكمة والبيئة التنظيمة والحالة 
التنافسية بين القطاعات الاقتصادية والتعليم والاستثمار قْ 
وان اخال البشدريعء 


سر 


العدد (10) يبوليو ٠١2١‏ 


وعلى الرغم من نشاط وفعالية دور المجتمع المدي 
في الدولتين» إلا أن الملاحظة تشير إلى تمايز دور المجتمع 
المدي التركي باتساع دائرة النشاط والتأثير دالا وخارجيا 
وعلى مستوى الموارد والخبرة والتنظيم» حيث يلاحظ 
ضخامة حجم البالغ المرصودة والحهود المبذولة من قبل 
مؤسسات المجتمع الأهلي في تركياء كما يلاحظ امتداد 
نشاطها لما يقرب من ١7١‏ دولة حول العالم» في المقابل 
اقتصرت جحهود مؤسسات المجتمع المدنى الماليري على 
مبادرات محدودة 10 


قضايا ونظرات 


7 1 


حي 
سب 


منظمة التعاون الإإسلامي ووكالاهًا وإدارة أزمة 
كورونا في الأمة 


إسراء علاء عبد اله(*) 


تمثل الدول الأء ضاء في منظمة التعاون الإ سلامي 
حوالي 07/ من سكان العالم وه؟0/ من مساحة سطح 
الأرض وفتا لمركز الأبحاث الاحصائية والاقتصادية 
والاواعية و التدويييه لللرو ل الأ ييه > سو ع 0 
وكان لاتساع دائر ها العديد من المميزات مثل تنورع 
الى صادر والموارد والثقافات؛ إلا أن لما حانب سلبي وهو 
التفاوت الاقة صادي والو ضع العام للدول بسبب توزعها 
في أربع من أصل سبع قارات. 


ف ده سمبر 25019 ظهر فيروس "كوفيد-9١7‏ 
االجديد في ووهان بالصين. والخذ ا مرض عدة مراحل من 
الااتشار حي إعلان طوارئ قصوى أعلنته وباء عالميا 


واتدت عدة إحراءات فيها يملق يشا نه لاسفا.. وفقا 


(*) باحثة في العلوم السياسية 

0١‏ الموقع الرسمي للمركز 
7 م.9101 

(؟) مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول 


الإسلامية» قاعدة بيانات تفشي جائحة كورونا في الدول الأعضاء في منظمة 
التعاون الإسلامي» متاح عبر الرابط التالي : 11.3]/]456لا]9101 
300 ,)ا 53030153 ,15]أ0ة؟ا 301156 2) (3) 
© 01 106اع0 1 ١‏ :00360 لا ,83001 506135 1ة ل 
مأادء لا 601003 1101 آ 0010/5 
لااأنع باوع]؟) 2020 لإاقلالاة [ 21 لامع ,0301236101 0 
©3101 ,4:00 ,2020 عابنا[ 3 :0عددع300 ,(0ع036منا 
2010 :3 


0س 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


لقاعدة بيانات سيسرك02؟ حول جائحة تريح اين 
عن تسجيل أكثر من ميلوني حالة إصابة مؤكدة وأكثر من 
8 ألف حالة وفاة في لاه دولة ع ضو ف منظمة التعاون 
الإاسلامي حي ١5١‏ يوليو .٠0٠١‏ يحاول هذا التقرير 
تقدم نظرة على التطور الزمئ للو ضع يما يركز على دول 
منظ مة اله عاون الإسلامي» مع التر كيز على المنظ مة 
ووكالاقها وكيفية تعاملهم مع أزمة حائحة كورونا وتبعاتا 
الى طالت مختلف المجالات. وإن كانت اللتائحة أكبر من 
قدرة أغلمب بلمدان العالم أو قدرقم على العا مل مع 
الأزمات من مثل هذا النوع» تم هنا بكيفية تعامل منظمة 
التعاون الإسلامي وو كالاقا مع الأزمة وردود الأفعال 
والإحراءات الى تم ا تخاذهاء مع النظر إلى الواقع التنفيذي 
لتلك الإحراءات. وبدأت الدول بإغلاق حدودها وو ضع 
قيود على ال سفر كإجراء احترازي0". في مثل هذه الأثناء 
عقدت منظمة ال صحة العالمية اجتماعين للتباحث ب شأن 
الو ضع ال صحي والفيروس الى .ستجد لكن لم ترفع حالة 
الطوارئ لدرحة التفشي الوبائي لكن أعلنته كقضية صحة 


عامة ذا اهتمام كينا 


ا ستمر الو ضع ف التفاقم عالميا» وكانت م صر 
وماليزيا أول دول المنظ مة لإعلان حالات للفيروس في 


شهر فبراير' )» الحقتهما إيران ولبنان ثم فاط .سطين المحتلة. 
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قضايا ونظرات 


وبدأت بعدها تحر كات بعض دول المنظمة الأعضاء 
المجاورة لايران حتركيا وأفغاذ ستان وباك ستان- بإغلاق 
الحدود بشكل تام معهاء وعلّقت دول أخرى مثل الكويت 
رحلات الطيران من إيران وإليهاء وذلك بعد إعلان لبنان 
أن الحالات المصابة كانت قادمة من إيران20) وتتابعت 
دول المنظمة في اكتتشاف مصابين بالفيروس ولحقتها دول 


القطر الأفريقي بفارق زمئ بسيط20؟. 


ومع 3 ضاعل اله شار الوباء على م مشر الغا 
وعبر القارات» وح ا( سادس من مارس 27507١‏ و صل 
عدد الدول الي أعلنت حالات مؤكدة إلى 5 سعين دولة: 
بعدد مئة ألف وأربعمائة وواحد وثمانين إصابة على 
مستوى العالم» وثلاثة آلاف وأربعمائة وثمانية حالة وفاة 


على مستوى العا لا 


أعانت منظمة الص حة العالمية تحول الوباء إلى 
جائحة عالمية في الحادي عشر من شهر مارس 0). وبعدها 
بيومين تم إعلان أوروبا كمركز نشاط الوباء وأعلنت 
ال صين التحكم بانه .شار الوباء» وبالرغم من الإعلان غن 
تسارع وتيرة انت.شار الوباء في خلال ع.شر أيام من إعلانه 
جائحة» كانت أغلب دول منظمة التعاون ما زالت ححالية 
من الإاصابات أو ما زالت في المراحل الأولى منه. لكن 
المشكلة الحقيقية الب بدأت تظهر على السطح هي الأزمة 
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ود 


العدد (10) يبوليو ٠١2١‏ 


الاتتصادية الى بدأت تلوح في الأفق» وخاصة أن 
الموشرات المسبقة في هاية عام 7١١19‏ توقعت ركودا 
اق صاديا في الا صف الثاني من سئة + 9+5 يت أعلن 
العلت الدون عن ترقعه أن تودي النائسة يدقع ١1١‏ مليرة 
شخص إلى الفقر' '» في الخامس والء .شرين من شهر 
مارس» أعلنت منظمة ال صحة العالمية وحود نقص حاد في 
اللودسعيات والتجهيرات والمعدادت الطبية الللازمة ار اجهة 


الأزمة2©0. 


في الحادي ع شر من أبريل» تم إعلان اكة .شاف 
ال سلامي في احتماع اللجنة التوجيهية لوزراء ال صحة ف 
العا دا افريل إن وقف إطلاق النار في دول التراعات 
التزاع والحرب ال .ستمرة. وتمت الا ستجابة لحذه الدعوة 
وتم تمديد وقف إطلاق النار إلى شهر بعد أن كان أسبوعين 
فقط. وقد أ شادت المنظمة يهذه الخطوة في احتماع اللجنة 


ا ىه عأ 98 9 1 ا 


النقد الدولي أن التبعات الاقتصادية لفيروس كورونا من 
المتوقع أن تكون أ سوأ من الك ساد الاقة صادي الكبير في 


عمتال 6 :0م5وععع2 ,2020 طاعتتة/طا 30 ,تكامااوممع ]1 
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6 .5101111 
(0) منظمة التعاون الإسلاميء البيان الختامي للاجتماع الطارئ الافتراضي 


للجنة التنفيذية المنظمة التعاون الإسلامي المعقود على مستوى وزراء 
الخارجية حول الآثار المترتبة عن جائحة مرض كورونا المستجد (كوفيد- 
1) والاستجابة المشتركة لما موقع منظمة التعاون الإسلامي» ؟١؟‏ أبريل 
20 تاريخ الاطلاع: ١١‏ يونيو 7٠١٠7١‏ الساعة 25:7١‏ متاح عبر 
الرابط التالي : 1 /ا/[/اا/]3. 910111 


قضايا ونظرات 


النصف الأول من القرن العشرين)! !أ بالرغم من تداعيات 
الفيروس و تبعات :إلذ أن الآزمة الأقيه ادية التغاقمة أدت 
ببعض الدول إلى اتخاذ إحراء لفتح المجال للحياة العامة 
للعودة إلى طبيعتها حا فيها دول المنظمة-» وذلك بسبب 
عدم قدرة اقتصادات أغلب الدول على تحمل تبعات 
الحظر الكلي أو اللجرئي المفروض حلي والذي صاحب 
الغلق العام لاحدوة ين الدول: تسو يك الانجزاءات 
الاحترازية اأسابق ذ كرها ب.شلل لقطاع الخدمات وو ضع 
التجارة حول العا » ثما تسبب #سائر غير متوقعة و سبق 
بحدوث الك ساد الذي كان متوقعا في الد صف الثاني من 
اللبحنة :و ليس .رف او .لها 
استراتيجيتها في مواجهة المرض بدعم سبل الوقاية مع 
تدرج عودة الحياة لطبيعتها. 


اقاف قرت ديد ين اللارن 


في الثامن من شهر يونيو» أعلنت منظمة ال صحة 
العالمية أن الجائحة لن تنة ضي قريبًا أو بسهولة» ومع ذلك 
أغلب الدول قد ألغت بالفعل حظر التجول والإجراءات 
الوقائية اللشددة بالكامل أو في طريقها للرفع الكامل 
للاحراءات الوقائية0"©. 
أونًا- التحديات الي فرضتها الأزمة: 

فرضت الأز مة عد تحد يات على مختلف 
الى .ستويات» وأدت الجائحة إلى شلل شبه تام في جميع 
نواحي اللياة الاقيصادية والاسماعية. بديث: لكات 
إشكالية الاقتصاد مقابل الصبحة العامة د ا بجو هر وان 


ل( سجالات على ال ساحات ال سيا سية العالمية والداخلية 


...| باع|3الطذ 63003[ ,01مع300 8 ححوام (1) 
أ2ع] ج) ع5 5156 [الأ0 الا0 نا 019 /الا كأء امع م 
2020 أأامقم 14 ١065‏ 1 01 ل نلاء لآ ,0ه ودع1مء ز] 
:أ ©311301/ ,4:30 ,2020 علابال 9 :0عووعع00 

غ36 505/31 . اأ/ام// :كم ااا 
0 الا بع300 عا لالع 300 لإتلاعمء لطا ع ارمخ طامع]5 )١(‏ 
أأطا 5ع635 /إ|031 35 '"اع/01 1017 31" ع الااع0300 كلاه 


العدد (10) يبوليو ٠١2١‏ 


لعفل الذو ل بنيق الأ كثر تقدما متها سحيية: وابحه بيه 
حور ين اشن ب لبا سياه رار ار 
كاف تتنا سب مع الميزانية العامة وال صص الم ع صة 
للصحة والبنية التحتية. وإن كان منبع ذلك كله هو تفشي 
الكو ال اسار الذي ينيدم م بسيلحة النطومة وكا منيها 
على حساب المصلحة العامة. 


لقاش الاشكلة الا ها سية هو سيب الغا كداة 
ال سابقة» بين تخفيض ميزانية ال صحة أو إغلاق وحدات 
الطوارئ والا ستجابة ال سريعة في بعض البلدان» وإلغاء 
شبكات الأمان الاق صادية للغفئات ال ضعيفة من العمال. 
تراكمات صغيرة متفرقة أدث إلى تعطيل وتفاقم حجم 
الأزمة على دير 


من الأعمال ب .شكل 
حرئي أو كلي مثل السياحة وسوق النفط والتصدير لتفاقم 
وضع أزمة النفط في العالم» وخا صة بالدسبة لدول الخليج 
الى تعتمد +.شكل رئر سي في اقة صاداتا عليه. حيث أدى 
الشلل التام إلى قلّة الطلب على النفط مما أدى إلى انخفاض 


سعره حيث إن الفائض منه يزيك على احتياج اندو 2 . 


هذاء إلى جانب تفاقم ملحوظ لظواهر اجتماعية 
أخرى مثل العنف العام والأسريء وازد ياد معدللات 
السرقة بسبب تدهور الو ضع الاقة صادي للأغلبية العامة 
من الشعوب» حيث أعلن البنك الدولي أن الأزمة ستدفع 


9 :لعددعع360 ,2020 عنال 8 واعانهء 85 ,لاواط 0امعع] 
:3 3/3131 7:00 ,2020 الال 
١/٠7 ] 9‏ /60/501.]// ا 

79) وحدة الدراسات السياسية» جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 
9) وتداعياتها على الاقتصادات العربية -- تقرير رقم 5» المركز العربي 
للأبمحاث ودراسة السياسات» يونيو 23١7١‏ تاريخ الاطلاع: 7١‏ يونيو 
0 7:ه» متاح عبر الرابط التالي: [)«1.3]/6]1]لا]1 910 


قضايا ونظرات 


ما يقارب ١١‏ مليون ش خص إلى خط الفقر2"9) وأعلن 
يكلك الشمية الأفريقي قاتمه من أن يتم الدفع بحواللي 59 
مليورن شخص ف أفريقيا إلى حد الفقر المدقع بعد انتهاء 
الجائحة2"7؛ والسبب الرئيسي لذلك هو فتّدان العديد 
لوظائفهم» أو أعماهم أو م ساحات العمل اليومية ب.سبب 
الجائحةع وبع عسل الكير عن اللذكرمات في منظوماقا 
من م سؤوليتها الاجتماعية والاقد صادية تحاه ال شعوب» 
يظل قطاع كبير من الئاس مهددا بفقدان الحد الأدنى من 
العيش الكريم» ووقوع الكثير من العمالة المهاحرة والعمالة 
غير النظامية وغير المحمية - .ما في ذلك الذين علكون 
أعمالهم الشخصية- في الففات الأكثر تضردًا من الأزمة. 


ويعد الانتباه للفئات المهم .شة وال ضعيفة» في ظل 
الأوضاع الحالية» واحبا؛ حيث تتطلب الوقاية من الفيروس 
إحراءات محخددة أهمها الغسيل المستمر للأيادي بالماء 
والصابون والتباعد الاحةماعي» في حين أن مخ مات 
اللاحئين والقرى والمناطق ال .شعبية في أغلب البلدان يعتبر 
التباعد الااجتماعي والماء النظيف فيها من الرفاهيات» وأن 
من شعوب دول منظمة التعاون الإسلامي لا 
د ستطيع الو صول لياه شرب نظيفة أو مدذ.شآات صحية 
للعلا ج7). 


ثانيا- برت وكولات ما قبل الأزمة: 


0 553 أوةع 8012 010 للا ,>امة 8 010 ثلا (1) 
3 ةع : 2020 11م 4 ,عغ03م نا عأمامممءط 1أأعجم 
010 للا ,19 -10/ 0 05 عضرا [آ عطا ما ءأأاءج5 محة 
2020 عتاناز 4 :]03 العددعع30 ,2020 امم ب>امة8 
2ع الا/بأت. 270111 :3 ©3/311301 ,3:30 

110 ,ملام 6 >كالة 8 أمع مام ماعنه نا 0مة6 811 (2) 
11م بأنع ماع امم ند - 2020 001انأن 0 عأمامممعع 
2020 لإأناز 7 ,9ع نلا منا0) 6) ا لم3 8 أداع ام 0اع/اء ز] 
أ 3/3/1130 ,4:30 ,2020 لإألال 8 :0عموعع0 م 
0/0 9101 


العدد (10) يبوليو ٠١2١‏ 


عملت منظمة التعاون الإسلامي في النصف الأول 
للعقد الحالي على تكوين روابط وعلاقات تعاون وتكافل 
بين أفرادهاء على مختلف الأصعدة وبالأخحص ف الحانب 
الصحي. فمنذ عام 250١‏ وفي المؤتمر ال سلامي لوزراء 
ا( صحة في حاكرتا بإندوني سياء اعتمد وزراء ال صحة 
برنامج عمل استراتيجي للمجال الصحي للفترة 5 ١01؟-‏ 
7١‏ وخخطة تنفيذه الى ستقدم إطارًا للتدابير الوطنية 
والتعاون الدولي على مدى هذه ال سنوات الع شر وذلك 
لك صدي لأكد التحديات إالعاءوالا سعيدابة تاجات 
الدول الأء ضاء في محال ال صحة©»» وتم اتخاذ حزمة من 
الرار انث قينا يتعلى بالامتجابة الحالات الصصية الطارعة 
واد من آثار الكواوت الصضودية على ول النظانية: 
وقدف وب شكل أ سا سي لدعم مجهودات الدول الأء ضاء 
للاعتماد الجماعي على الذات فيما يتعلق بال ست ضرات 
والأدوية الطبية» وبالأخص اللقاحات للأمراض ال سارية: 
وك #ايشكين اللحبة الفعية لنطوير وترحيد الغابير فى الوك 
الأعضاء ف المنظمة» ووضع لما خطة عمل على مدى 


قاف 


في عام 2750١‏ انقسمت القرارات الى تم اتخاذها 
في الدورة الخامسة لنفس الموتمر إلى عدة أقسامء تم التركيز 
على إذ.شاء شبكة منديحة لمرافق الرعاية الصحية م.شتركة 
بين الدول وتحالف ابن سينا للمنظمات الغير الحكومية 


© 01 ع]نا | اة1 01 5ا3ع/!ا 50 ,037311 6 850115530131 (3) 
001011 © ,ع6 مع011 ) 5301| 01 01030123001 
2019 علانال 3 ,غ091 للا 0301230 0 كامع انا 0 
:]3 31/311301 ,15:00 ,2020 أؤولاولام 10 :0عدوع3060 
3 /ا 2ت 9101 
(5) منظمة التعاون الإسلامي» وزراء الصحة ف بلدان منظمة التعاون 
الإسلامي يعتمدون برنامج العمل الاستراتيجي حول الصحة للسنوات 
العشر المقبلة» ٠07‏ أكتوبر 230١‏ تاريخ الاطلاع: ١7‏ مايو 25١٠١‏ 
متاح عبر الرابط التالي: 7 06 1 11.3]/00لا]9101 
(5) المرجع السابق. 


قضايا ونظرات 


لاصحة بتنسيق الأمانة العامة للمنظمة» لت.شارك المعلومات 
والخيرات. وكرت كذ لك على بناء كوادر طبية مؤهلة 
بأعداد كافية لمواكبة أعداد المرضى وتوسيع دائرة الخدمات 
8 شمل جميع الفئات» وذلك من خلال تدريبات وبرامج 
تأهيل تناسب مختلف دوائر العاملين من أطباء في مختلف 
الي حم يضاف وخر حبيق, وت النظية الول الأض ضرا 
على تعزيز التعاون في محال التدريب والثقيف ف الميدان 
الصحي من خلال تقديم منح درا سية مختلفة لفائدة الطلبة 
ا ا 0 
المنطورة» وإتاحة الل .ساحة أمام المجال البحثي نح مختلفة 
عبر البرامج المشتركة مثل برنامج ابن سينا(" . 


ثالها- قرارات منظمة التعاون الإاسلامي في مواحهة 
الجائحة: 


انطا قت أذ عال وتحر كات المنظ مة من ال بدأ 
الأ سا سي لما وهو "التعاون" و”التكافل". وجحهت الأمانة 
العامة للمنظمة جميع المو س سات ووكالاتها المتخ ص صة 
والمتفر عة مدها كل إلى العا مل مع الأز مة في ذطاق 
قخصصةه. ولعيت الآمانة العاعة المتظمة دور حلقة الرس. 
بين الدول الأعضاء بعضها ببعض وبينها وبين المو سسات 
المعنية في هذه الأزمة من منظمة الصحة العالمية أو البنبك 
الدول ‏ وغير همان مدر ينا الأشيارة هنا إل أذ رد فعل 
الحية كاوس با لسرن بدا معاع ١‏ إل عد عاب اول 
أزمة كورونا (19 -(]1/ا 0 )) بناء على برنامج العمل 
الاستراتيجي الذي وضعته المنظمة ف 5 250١‏ والذي 


صاغ الوثيقة الي حوت مجموعة من القرارات المنة .سمة 


)١(‏ منظمة التعاون الإسلامي» قرارات الدورة الخامسة عشر للمؤمر 
الإسلامي لوزراء الصحة» موقع منظمة التعاون الإسلامي» ١4‏ نوفمبر 
6 تاريخ الاطلاع: ١07‏ مايو 230١7٠‏ 4:45» متاح عبر الرابط التاللي: 
7 901/2 

(1) منظمة التعاون الإسلامي» منظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعا 
افتراضيا طارمًا للجنة التوجيهية المعنية بالصحة على المستوى الوزاري لتبادل 


16] 


العدد (10) يبوليو ٠١2١‏ 


على م ستويين» الأستوى الوطيئ وم ستوى منظمة التعاون 
الإإسلامي والتعاون الدولي. 


كان رد الغ عل الر"جمي الأول للمنظ مة هو عبر 
عقّد احتماع اللجنة التوجيهية للصحة على اللمستوى 
الوزاري في 9 أبريل 205.7٠‏ وهذه اللجنة هي جلدنة 
أذ شئت من قبل مؤتمر وزراء ال صحة لمتابعة تنفيذ قرارات 
الوقرء كان النطافي١ 1١‏ شدي حوها وال من النظية بآن 
الأزمة أعقد من أن يتم التعامل معها بش كل فردي من 
الدول أو المو س.ساتء وأن الوسيلة للحروج بأقل خدسائر 
هي التعاون والتكافل في جميع المجالات. ويمكن فهم هذا 
الخطاب بالرحوع إلى المبادئ الأساسية الي بئ عليها 
ميثاق المنظمة والذي ينص بوض وح على دعم أواصر 
الأخحوة والتضامن بين الدول الأعضاء9”". 


ركز اجة ماع اللجانة التوجيه ية على الجهود 
المبذو لة للوقاية ولتحجيم أزمة كورو نا في بلاد الأأمة 
وا ستعرض الاجتماع م .ستوى ١‏ ستعداد الدول الأع ضاء 
للتعامل مع الوباء. وهدف إلى تبادل المعارف والمعلومات» 
وإرساء استراتيجية منسقة لمواجهة الوباء من خلال تنشيط 
يروتكولات اللدعاون ف الأد مات التق حار يها :سساننا 
ولص دق عليها من ا لدول الأعضاء على مختلف 
السككو يبايث 07 وبين دول المنظ مة ومع امتظل وات 
الاقليمية والدوابة. 


وكانت أول هذه الإحراءات هى تعزيز اللجهود 
المبذولة للقطاع ا[اصحى وزيادة تمويله. وبدأ التدنسيق على 


المعلومات ومناقشة استراتيجيات مكافحة كوفيد - 2١4‏ موقع منظمة 
التعاون الإسلامي» ه أبريل 25١٠7١‏ تاريخ الاطلاع: ٠١‏ يونيو 25١7١‏ 
٠‏ متاح عبر الرابط التالي: /1[ 3) [ع/]011.3ا9101 
() منظمة التعاون الإسلامي» ميثاق منظمة التعاون الإسلامي) موقع 
المنظمة» متاح عبر الرابط التالي: |/(9101011.3]/305 


قضايا ونظرات 


الى .ستويات المحلية والدولية والإقليمية لتفعيل سلا سل 
توريد للم ستلزمات الطبية واللوج سستيات اللازمة للوقاية 
للطواقم الطبية وللعامة على حد سواءء مع التركيز على 
المرواال وار مداسان اكره عي امحل 
البنية التحتية والتأأ سي .سية» وتم إطلاق مبادرة دعم الدول 
الأعضاء اقتصاديا عن عاد التعاون بين المنظمة وصندوق 


التضامن الإسلامي20. 


ثاي التحركات الرسمية كان انعقاد الندوة الطبية 
جمعت الفقهاء مع الأطباء لدرا سة مختلف الجوانب الفقهية 
للتعامل مع أزمة كورونا(”؛ ركزت على التحديات الي 
تواحه المجتمع المسلم أفرادا وجماعات» مثل الأطباء مع 
الساعة؛ وجماعة مثل التجمعات وقت الصلاة وفي شعائر 
العمرة والحجء تم الا ستناد على عدة مبادئ شرعية منها 
التيسير ورفع الحرج وقاعدة لا ضرر ولا ضرار””. وكانت 
الندوة مهدف لبلورة موقف مشترك ف مواجهة الجائحة 
والتأ صيل الشرعى لما قامت به الدول من فرض قيود على 
الحريات ال .شخ صية» أو إيقاف الجماعة و صلاة الجمعة. 
والعديد من التغ صيلات فيما يتعلّق بال سائل ال تخص 


الول و الأفراة على عمد عواية؟, 


)١(‏ منظمة التعاون الإسلامي» البيان الصادر عن الاجتماع الطارئ للجنة 
التوحيهية لمنظمة التعاون الإسلامي المعنية بالصحة بشأن جائحة كوروناء 
موقع منظمة التعاون الإسلامي» 4 أبريل 235١٠١‏ تاريخ الاطلاع: ٠١‏ مايو 
01:7١‏ متاح عبر الرابط التالي: 8 |/8 [ لالانا/ي]3. !]9101 

)١‏ منظمة التعاون الإسلامي» مجمع الفقه التابع لمنظمة التعاون الإسلامي 
يصدر توصيات ندوة "فيروس كورونا المستجد وما يتعلق به من معالجات 
طبية وأحكام شرعية'» ٠١‏ أبريل 230١‏ تاريخ الاطلاع: ٠١‏ مايو 
.* .11:8 متاح عبر الرابط التالي: 048 |/االا/]3. ]9101 

() اتحاد وكالات أنباء منظمة التعاون الإسلامي.ء المنتدى الإعلامي لاتحاد 
وكالات انباء دول منظمة التعاون الإسلامي "يونا" اتحاد وكالات أنباء 
منظمة التعاون الإسلامي عبر موقع ©0]لا [لا0 لا ١5‏ يوليو 2507١‏ 


سرج 


العدد (10) يبوليو ٠١2١‏ 


2 بعدها عقّد اجحتماع للجنة التنفيذية للمنظمة 
عبر الفضاء الافتراضي ف 7١‏ أبريل 225.7٠‏ الذي 
ناقش الوضع القائم وصدق على ما تم إصداره من احتماع 
اللججنة التريعيهية إصيدافة إل إصدار يان عفاي درف 
الأع. كباء والنظمة» والى عفدت :» شافا عدة السبناعات 
والتد سيق مع المنظمات العالمية والإقليمية المعنية مثل الأمم 
الملحدة. ونستعرض فيما يلي أهم قرارات وتغماعلات 


في السياق السياسي: 


نا شدت منظمة التعاون الإ سلامي أطراف التراع 
في مختلف الدول الا سلامية بوقف ال صراعات والمبادرة 
بوقف إطلاق النار» وذ لك لتخفيف أثر ١‏ للحائ حة على 
الفغات المهسّشة الأكثر تضرورا من هذه الدائحة: ففى 
اليمن» أعانت قيادة القوات المشتر كة للةت.حالف لدعم 
اليمن وقف إطلاق النار المو قت من تاريخ ١5‏ أبر يل 
لدة شهرء اسةجابة لطلمب الأمانة العامة 
للمنظمة2"2. ودعت المنظمة إلى ال شفافية في تبادل المعرفة 
والخبرات والوقائع» مشاددة على أما الوسيلة الوحيدة 


لتكون أي دولة قادرة على التوصل لحل وتخطي الأزمة. 


تاريخ الاطلاع: ١5‏ يوليو٠١١5)‏ 
لاا باة. 9101 


دع راع متاح عبر الرابط التالي : 


طبية وأحكام شرعية"» مرجع سابق. 

(5) منظمة التعاون الإسلامي» تقرير» جهود منظمة التعاون الإسلامي 
بأحهزقا كافة في حدمة القضايا الإسلامية» ومواجهة آثار جائحة فيروس 
كورونا المستجد (كوفيد-94١)‏ - نظرة عامة» موقع منظمة التعاون 
الإسلامي» : ١‏ مايو 235١٠7١‏ تاريخ الاطلاع: ٠١‏ مايو )5١٠١‏ متاح عبر 
الرابط التالي: 04 11.3]/118لا1 910 

3 المرجع السابق. 


قضايا ونظرات 
ف السياق الإنساي: 


* أطلقت مجموعة البنك الا سلامي) برنايجمًا سمته 
"التأهب والا ستجابة الا ستراتيجي" يزانية قدرها ,؟ 
مايار دولار أمريكي. وينقسم إلى ثلاث مرا حل هي 
الاستجابة» والاستعادة» والبدء من حديد» ويعمل البرنامج 
على الم .شاريع المتو سطة والطويلة المدى وال قدف إلى 
التعاقي وا ستعادة الأو ضاع الطبيعية في بلدان المنظمة بعد 


0ن 


“ قامت المنظمة نغدة أدوار لدعم دوهًا الأعضاى 
وخا صة الدول الأقل نموا والدول المعر ضة لتفاقم اللتائحة 
وتداعياقاء وركرت على الدعم الإنساني مع التشديد على 
ضرورة مراعاة الفعات البيقة وبالأخص الللاجئين 


3 


والجاليات المسلمة المستضعفة2'7) وقد تم تخصيص حساب 
للتبرع ل ساعدة الدول الأء ضاء من خلال مبادرة أطلقها 
صندوق اله ضامن الإ سلامي التابع للمنظمة» وقدف إلى 
توفير لوجستيات طبية لدعم المنظومات الصحية9) 
ححيل ذا المنظمة ١7‏ دولة ذات حاجة ةق صوى وتم 3 سليم 


دفعات من المساعدات المالية لها0). 


* على المستوى الدولي) قامت منظمة التعاون 
الا سالامي بالتوا صل مع صندوق النقد الدولي لإعادة 


)١(‏ الملتقى السنوي الأول لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون 
الإسلامي (يونا)» كلمة رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتدمية» اتحاد 
وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي» 78 مايو 23٠0٠١‏ تاريخ 
الاطلاع: 7 يونيو 25٠١٠٠١‏ 04:78 متاح عبر الرابط التالي: 
1 ع ناصك/أت. | الا1 910 

(؟) منظمة التعاون الإسلامي» "التعاون الإسلامي": تسليم © دول أعضاء 
منحا مالية عاجلة من صندوق التضامن الإسلامي لمواجهة تداعيات 
كوروناء موقع منظظمة التعاون الإإسلامي» ” يونيو 25١0٠٠‏ تاريخ الاطلاع: 
"ا ايونيو 3658م 5080600 الرابطد2 التالي: 


لاا>ا _) 3/08. 91011 
9 منظمة التعاون الإإسلامي) مواصلة لجهود المنظمة 2 مواجهة جائحة 


متاح عبر 


كورونا المستجد صندوق التضامن الإسلامي يشرع في إحراءات تقدم 


العدد (10) يبوليو ٠١2١‏ 


حدولة الديون على الدول الأعضاء للتخفيف من حدة 
الأزمة عليهمء وقد بذلت المنظمة جهودا تتسيقية على 
مه ستوى دول المنظمة» حيث دعمت البادرات الثنائية بين 
الدول الأعضاء فيما يتعلق يجدولة الديون بينهم. 


3 


* قدمت المنظمة ال سلامية للأمن الغذائي» وهي 
اجن اتح الل ع ا" برا يي على 
م ستويين: المستوى الوطيئ» حيث تدعم الدول الأع ضاء 
من خلال م ساعدات غذائية ونقدية وبرامج 2ه هد صة 
للفعات الفقيرة وال ضعيفة. وم -ستوى المنظمة» الي تتخذ 
كافة التدابير العاجحلة لمكافحة غزو الحراد الذي أُثّر على 


الأمن الغذائى والاحتياطى الغذائى للدول0©. 
في السياق الإعلامي: 


انطلاقا من مبدأ ال.شفافية» تم إذشاء نافذة محتوى 
على موقع المنظمة تت ضمن جميع الأخبار والح صائيات 
المتعلقة بانتشارر الجائحة في دول المنظمة وجهود الدول 
الأعضاء ولمنظ مة للم كاف حة. كما 5 تكليف مركز 


سيسير كك بتقلدم إحصائيات يتم نحديثها 1 نصف ساعة 


منحة مالية عاحلة للدول الأعضاء الأقل ا ٠‏ مايو 2507١‏ تاريخ 
الاطلاع: ٠٠١‏ مايو 25١:5 2٠7٠٠٠‏ متاح عبر الرابط التالي: 
9101.009 

(4) "التعاون الإسلامي" تقدم مساعدات للدول الأكثر تضررا من كوروناء 
سكاي وق عريبة: 8 يوقيو :48 غازية الاطلاع+ 31 سطس 
0 ..:"ء متاح عبر الرابط التالي: /أ/ا© ع 1.3/58 ]9101 
(5) اتحاد وكالات أنباء منظمة التعاون الإسلامي» المنتدى الإعلامي لاتحاد 
وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي 'يونا"» مرجع سابق. 

(5) منظمة التعاون الإسلامي» جهود منظمة التعاون الإسلامي في مواجهة 
جائحة كورونا-9١270‏ موقع منظمة التعاون الإسلامي» يونيو 2٠١7١‏ 
تاريخ الاطلاع: “٠‏ يونيو 20:7.٠ 25٠٠١٠١‏ متاح عبر الرابط التالي: 
901/105 





قضايا ونظرات 


ارات و ان الو مدقي حول ا 1 ل 
جحانب عدد الوفيات والمتعافين» مما ي سهل متابعة الو ضع 
وتقدير حجم الانتشار 8 الدول الأعضاء. 


في سياق الصحة: 


ركزت المنظمة على المجال البحثي في القطاع 
الصحيء بعد أن حشت الدول أوذا والعاماء والأطباء 
والمعنيين في الطاع الطبي بالتركيز على تصنيع (تماح 
وعلاج للفيروس المسةجدء» 5ها دعت إلى تشارك 


في سياق الاقتصاد: 


أولت الأمانة العامة للمنظمة اهتماما كبيرا لتبعات 
الجائحة على فاسطين و شعبها. حيث قام المكتب التمثيلي 
للمنظمة في بداية المائحة بالتواصل مع السلطة الفلسطينية 
لاعداد تقرير قصل عن التطو راث المبذانية ورقعة [لميظلمة 
لحل ب اللي على القن روطان لايد وتم نقيت 
المملكة العربية ال .سعودية .عبلغ " ملايين وءع .شرة آلاف 
دولار لدولة فلسطين مخصصة لدعم الخدمات الصحية©, 
ووحه الأمين العام للمنظمة الانتباه إلى و كالة الأونروا 
وضرورة زيادة دعم ها الحادي لمواج هة ١‏ اك حة0©. 
ونح ل ضصت المنظمة عن طريق يتك التعمية :إلا سلامي 


و صندوق الت ضامن الإ سلامي حوالي 85 مليونا ونصف 


)١١(‏ منظمة التعاون الإإسلامي, تقرير» جهود منظمة التعاون الإإسلامي 
بأحهزقا كافة في خدمة القضايا الإسلامية ومواجهة آثار جائحة فيروس 
كورونا المستجد (كوفيد-؟ )١‏ - نظرة عامة» مرجع سابق. 

١١؟)‏ منظظمة التعاون الإسلامي» جهود منظمة التعاون الإإسلامي في مواجهة 
جائحة كورونا- 2580١9‏ مرجع سابق. 

9ه اتحاد وكالات أنباء منظمة التعاون الإإسلامي) الشدع» الإعلامي لا تاد 
وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي "يونا"» مرجع سابق. 

(54) العثيمين يبحث مع المفوض العام للأونروا ترتيبات المؤتمر الافتراضي 
للمانحين» اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي» يوناء» ١١‏ 


العدد (10) يبوليو ٠١2١‏ 


المليون دولار في بداية الجائحة» وهى مساعدات خحصصت 
توفير الأدوية والأحهزة الطبية» ولتخفيف أثر الجائحة على 


الاقعضاذ المنظر و :ثانيا0©: 


وقامت وكالة بيت مال المقدس. إحدى وكاللات 
المنظمة» بو ضع خطة | ستعجالية .يزانية أولية قدرها مئتان 
واحمسون ألف دولار لدعم القطاعات ذات الأولوية في 
فا سطين» إلى حين تقييم الو ضعء وو ضع خطة لتغطية 
احتياحات فلسطين المحتلة بكامل قطاعاقا(©. 


* نبهت الأمانة العامة الدول الأعضاء بحجم تأثير 
الجائحة على طلاب المدارس والجامعات وعلى الطلاب 
الذين يعدي .شون نحت ظروف اجتماعية واقة صادية صعبة 
كاللاحئين» وأشارت إلى ضرورة السعي لحل ! شكالياقم 
وتبادل الخبرات بين الدول الى كان لا تحارها في التعليم 
عن بعد وضرورة تقدبم الدعم والمشورة للدول الي تتعرض 
لمحديات فيما تعلق باستكمال العام الدراسي الحاللي20©. 


فق هذا ال سياق أن نك قدمت الأد سه سكو 


نياقرة البيث الرقمي» وهي مبادرة تدعم الجهود الدولية 


يونيو 2350٠١‏ تاريخ الاطلاع 4 يوليو 2350٠١‏ متاح عبر الرابط التالي: 
929010١0‏ 

(5) اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي» البنك الإسلامي 
للتدمية يقدم ,”7 مليون دولار لمحاربة (كوفيد-1١)‏ بفلسطين» موقع 
اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي» 7 يوليو 23507١‏ تاريخ 
الاطلاع: ‏ 7 يوليو الرابطد2 التالي: 
37/30117. 901 

)5١(‏ اتحاد وكالات أنباء منظمة التعاون الإسلامي» المنتدى الإعلامي لاتحاد 


2000 متاح غير 


(/) المرجع السابق. 





قضايا ونظرات 


وإنطيى جنات ىر سما الماك 
تن .سم المبادرة إلى حوالي 3 سع محاور, وتركر و بشكل 
أ سا عى على حول العلم و اليدلي عن يعد عنابا لبصل 
الففات والطلاب من جميع السنوات الدراسية. وقد جمعت 
المبادرة بين التجارب المختاغهة من الدول داخل وخارج 
المنظمة مع توفير محتويات علمية عالمية محاناء وجمع عدة 
مصادر من مكتبات مختلفة حول العالم الإسلامي مثل 
فيكية الاسكتدرية. 


أحد المحاور يهتم بإنشاء محتوى توعوي عن 
خحطورة فيروس كورونا الم .ستجد باللغات الأفريقية المحلية 
المختافة» إسهاما في دعم المجتمعات المحلية والبرامج 
الإعلامية والتثقيفية للمنظمة في أفريقيا. بهن المبادرة 
أبضبم غخورين ركان على العا وكيفية تحقرقه للأداء 
الأمثل في وظيفف ته ومهمته كمعلم خلال الحا حة عبر 
مواكب ته للتطور التكنولوجي مع الله ففاظ على حودة 
المستوى التربوي والتعليمي. 


رابعا- تنفيذ قرارات منظمة التعاون الإسلامي: 


في كل ما سبق ذكره من جهود, لم يتم إنحاز إلا 
السير» وتركزت الإنحازات الفعلية في المشاريع والمبادرات 
الثقافية والتعليمية والفقهية» أما في السياق الاقتصادي 
فذلك يعتمد على مصلحة كل دولة في تنفيذ الاتفاق. وفي 
الجانب ال .سيا سي» بقيت المنظمة عاجرة ومحدودة الفعل 
والأثر» ويرجحع ذلك لعدة أ سباب منها أن القرارات أ شبه 


بتو عبات ولر ست إلدافية للدول الأء ضاي والاعلانات 


)١(‏ الإيسيسكوء بيت الإيسيسكو الرقمي» موقع منظمة العالم الإسلامي 

للتربية والعلوم والثقافة» تاريخ الاطلاع: ه يوليو 25١7١‏ متاح عبر الرابط 

العالي : )27 لا( 1مع/3. 9101 

ألا300 /010ا 0] 0ع©75 ناملا اام ,تتاااة6| 3 نلاام (2) 

(0ع55ع3660 ,2019 لإ ااا 31 ,5 للاء لظا ج/عع372[ 41 ,016 

:أت ©(3130/اجت ,1:00 ,2020 ونالولاهمطم 12 
901/20 


6١ 


العدد (10) يبوليو ٠١2١‏ 


والبيانات اأضحفية ا شبه بإعلان شعور دول المنظمة حاة 
فبنالة معيرة 0 

إلى حانب وجود إشكاليات أخرى» أوا انقسام 
التقاينة د اليا ين العرية وغير العرنيه والدون القرية 
المتقدمة والدول الأقل نموا وأضعف اقتصاديا وسياسياء مع 


ث و 


المنظمة على اا 0 كرل المنظمة القوية اقتصاد 
و بالأخص المماكة العربية السعودية -لمتبرع الأكبر 
للمنظمة-» واعة ماد الدول الضعيفة اتتضصاديا على 
المساعدات من المنظمة وغيرهاء فنجد أن أجندة اهتمامات 
المنظمة تأي طبقًا لما يتناسب مع المتبرعين المؤرين على 
ميزاذية المنظ.مة. ومغال على ذ لك» عند ما اعترضت 
باكستان على عدم دعم المنظمة لها في مواحهة الحند ف 
الصراع على إقليم كشمير» سحبت المملكة العربية 
ال سعوذية الفروض للقدمة ياك .سهان وار قفت إندادات 
الغاز في و سط الحائحة0©) ول يتعد الأمر تنديدا و شجبا 
من المنظطمة تحاه أء مال العنف في الهند من حين لآخرء 
وذلك لأن ا سعودية لم ترد أن تتأثّر تعاملاتا التجارية مع 


المهنك. 


بإسقاط ذلك على الجائحة والو ضع الحالي» فإن 


المنظمة» وإن تم وضع أحندة عمل وقرارات لمواحهة 
الجائحة فاء. فإن التنفيذ يبقى معلا و.سبب بح كل ذولة 


عن م صلحتها ال .شخ صية هما يتنا سب معهاء فلا يوجد 


5 281303 53001 ,مكأامه الا أكدع 1001 الما (3) 
5أا ]ع/ا0 2311530 مآ لإأممناد 01١‏ 300 030 ا 
أوع 10014 لطا ,اأماكة ا مهم 010 01 لواع 01 
0 :0ع5دع360 ,2020 أؤلاولا4 10 43112165 مادا الا 
:أت ©3130/اج ‏ ,20:30 ,2020 لولالولام 

9101/١9 


قضايا ونظرات 


تنظيم فعال للمجهودات» فضنًا عن الصراعات السيا سية 
بين الدول» مثل < صار قطر وحرب اليمن الحالية. وكثل 
التنسيق على مستوى /اه دولة تدا قائما و ميقم ذلك 
أن المنظ مة تتمتع بوحود طيف واسع من الأ ما فات 
والاقتصادات والنظم المختلفة. وبالوضع في الاعتبار النظام 
الداحلي لكل دولة الذي يكن أنَا يدعم الشفافية ببساطة 
فلا يوحد اضطرار لأن ينفذ أو يلتزم با أقرَته المنظمة فعليا 
رن ا شرن رع ذا اعلب درن لك نت 
أنظمة تدعم الحريات وال .شفافية ال سيا سية» مع اله .ساد 
الداحلي في أغلب الدول» الذي لا ويستدعي بالضرورة أن 
الى ساعدات المالية ست .ستخدم فيما يتنا سب مع الو ضع 


وعندما نتكلّم مثلًا عن دولة في وضع الجمهورية 
اليمنية» فإننا نتكلّم عن حرب دائرة تتصارع فيها قوات 
التحالش البعودي الاماراق مع الخرفين» وإ كان > 
اقحام الإمارات بتدمير البلاد لا .> ساعدقها(©. يبقى السؤال 
مطروحا عن مساعدات بقيمة المليارات ل يظهر تأثيرها 
حي الآن على البلد المنكوب في أي سياق من ال سياقات 
الى أعلنت المنظمة أنما محل تركيز واهتمام لحاء خا صة بعد 
أن اجتمعت عليها المجاعة والوباء -الكوليرا- والججائحة. 
ولم يتم التركيز عليه في أي من المخطابات الرسمية للمنظمة 
إلا فيما يتعلّق بالدعوة لوقف إطلاق النار وا ستنكار خرقه 
من قبل الحوثيين» و إلى الأن وبعد 357 شهور من بداية 
الجائحة» لم يتم إعلان أي خطة لإيصال المساعدات العينية 


5] 2 لا :تعمع ا ,امأامه اللا أكجغ 1001 الما (1) 
1001 الا كنا ماعط غ501 /ا10لو06 10 1116135 0010ع5 
2 :0عددع360 ,2020 ع1انا[ 4 4812165 ماده الا أدج ع 
:أ ©(3130/ج 1:15 22020>» وناللام 

6 ا لالاراة. 9101 


)١(‏ انظر الآي: 


لا 6! 


العدد (10) يبوليو ٠١2١‏ 


راكد اليه مد مر ب ارياء شري جديا 
الموليينء الذين يعانورة اكت هن يقرة الداطق, يسبب تعصير 


حاممة 


تحركت المنظمة في مختلف المجالات وساعد في 
ذلك تنوع وآ صص وكالاتها المختلفة الذي ساعد على 
توزيع ال هد ال بذول لتغط ية جميع الل .جالات المهمة 
والمتفرعة؛ حين إنه تم عقد احتماع لمناة .شة و ضع المرأة 
ودورها خلال جائحة كورونا”". ولكن يبقى الإ نحاز 
الفعلي على أرض الواقع كما كان قبل الجبائحة» 4 صورا 
في الندوات والبرامج الثقافية والتعليمية و شكل أ سا سي 
زبعضن الك بايا الالتماعيةه ونش لل سائل الاله اديه 
والسياسية معلقة في ميزان القوى والمصالح الكبرى للدول 
الى تملك اليد العليا على الدول الأقل نموًا والأضعف 
والمعرضة لتلاعبات القوى الغربية الي تؤئّر على المنظمة 
ين خعاؤل الديول الشاصيفة نا 


في السياق الثقاتقي والإعلامي» دقن الام 
أهدافها الى سعت إليها واستطاعت أن تدمج أغلب 
الثقافات والفعغات الضعيفة في حملات التوعية والوقاية 
والتدريبات الى غملت مختلف اله ضمايا الحيوية الى خلقت 
تحديا خلال الجائحة في هذين ال سياقين. أما في ال سياق 
التعليمي» فبقدر ما نجححت وكالات المنظمة في خلق فرص 
وحلول لإشكالية التعليم المتوقفء إلا أنما فشلت من ناحية 


- اجتماع افتراضي حول المرأة وجائحة كورونا في دول "التعاون 
الإسلامي". اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي» يوناء م 
يونيو 235١7١‏ تاريخ الاطلاع: ٠١‏ يونيو 2٠١٠١‏ متاح عبر الرابط 
التالي : 67 3]/1011. 910111 

- الأمانة العامة تشارك في موؤتمر "دور المرأة المسلمة في المجتمعات في وقت 
الأزمات"2 يوناء ه يوليو 2507١‏ تاريخ الاطلاع: 4 يوليو 25١٠١‏ 
٠‏ متاح عبر الرابط التالي: 4[ 1 605://01].1(//3218] 


قضايا ونظرات 


أخرى ف تقديم حلول عملية لفئات مهم .شة بالكامل مثل 


وفيما يتعلّق بالسياق السياسي» فلم تتجاوز أفعال 
التعلمة البياناك العصصقية النددة والرافقيسة أو الدافية 
للتعمل: والذي يق قرارًا يتيده أطراقت الصراع لااتفرضية 
المنظمة» ولا ذ ستطيع أن ننفي عن ال صراع ال .سيا سي 
والعس كري دوره في تأخير الاستجابة وف التأثير على 
تحر كات المنظمة في التعامل مع الجائحة, بالرغم من أنه 
ليس ال سبب الرئي .سي في عدم فاعلية المنظمة بال .شكل 
الكاتي والمطلوب خلال الجائحة على المستوى العام 
للمنظ -مة, إلا أنه الس بب الرئيسي ف عرقلمة ومنع 
المساعدات عن دولة مثل اليمن» والسبب ف تعقيد وضعها 
القائم. وفي حالة باكستان» فنستطيع أن نسلّم بأن حرمانها 
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أو اعتراضها السياسى للدقة. 

ا ستطاعت المنظمة أن تقدم بعض الدعم الإذ .ساني لبعض 
الدول بتقدم مساعدات مالية خلال الجائحة. وعلى 
الجانب الاقتصاديء فقد استطاعت المنظمة أن تتكفل 
بإعادة هيكلة بعض الديون على بعض الدول بالتد .سيق مع 
الدعم والإصلاح والبدء من حديد لمثيلاتما حبرا على ورق 
فإن هد ذ لك يقع على عاتق الأمين العام للمنظ مة) 


المسؤو ل.عخ تنفيك: السياسات: و الاشر اقب عليها: 





قضايا ونظرات 


يرق للودر اسار 

. بيجا .و١‏ 

يون "الكت 

ل جيه 3 
الا رربي رو جيةة 


أزمة النفط في ظل أزمة كورونا: كيف تؤثر على 
الاقتصاد العالمي؟ 


عبد الرحمن عادل0) 

مقذمة: 
تعرض سوق النفط العالمي إلى أزمة طاحنة جراء ما 
تسببت فيه حائحة كورنا من توقف للأنشطة الاقتصادية 
ولحركة النقل والتجارة حول العالم, الأمر الذي أدى إلى 
اختلال توازن سوق النفط العالمي؛ نتيجة لزيادة العرض 
وانخفاض الطلب نتج عنه اهيار أسعار النفط إلى مستوى 
غير مسبوق منذ عقدين تقريبا. وعلى إثر هذه الأزمة دعت 
السعودية -القائد الفعلي لمنظمة الأوبك- إلى عقد احتماع 
يشمل أعضاء منظبة الأوبلك وروسيا ركو أخرى منتجة 
للنفط ف فيينا ف ه و5 مارس »50٠١‏ للتباحث حول 
تخفيضات .في إضاج الفط لإيقاف. انميار الأسعاره .ولكن 
الاحتماع فشل في التوصل إلى اتفاق بشأن زيادة تخفيضات 
الإنتاج» الأمر الذي أدى إلى اشتعال ما أطلق عليه '"حرب 
الحصص والأسعار" بين السعودية وروسياء وهو ما فاقم من 
تداعيات الأزمة 59 نتائج كارثية على الدول المنتجة 
للنفط حول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. 
ولم يكن فشل التوصل إلى اتفاق بين الدول المنتجة 
للنفط بخصوص تخفيض الإنتاج وليد اللحظة الراهنة» وإنما 
كان نتيجة لأزمة أخرى بدأت منذ عام 5 )5١١‏ عندما 
ارتفع إنتاج النفط الصخحري في الولايات المتحدة والذي 
أطلق عليه " ثورة النفط الصخري", أعقبه قرار في عام 


(*) باحث ف العلوم السياسية 

أنا! ) |01 :2020 1595 ) 011 ,501301 الاك 8 (1) 
0001 | غ016 ع5 ذا 35 /لا ععمرط ل0نة 
2020 عانا[ 30 :لعددع06 4م ,2020 ,أأام م ,لإمامصضمع6ع 


بع 1 [ل/ا4/ الام .ل 2// :05 
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65 برفع الحظر عن تصدير النفط الخام» ومن ثم ف عام 
48 احتلت الولايات المتحدة المركز الأول في إنتاج 
النفط في العالم. وهو ما كان يعين بالنسبة للأوبك وروسيا 
أن الولايات المتحدة م تعد زبونا ف سوق النفط العالمي 
وَإِنما منافس حديد. فقد انخفضت صادرات الأوبك من 
النفل انكام للولايات المتبحدة نين :+ مليوة يرميل يوسا اق 
إلى ١,5”‏ مليون برميل في 250١9‏ ومن جانب 
روسياء فقد اعتبرت أن العقوبات الأمريكية قي ديسمبر 
الماضي على خط أنابيب نورد ستريم الروسي المخصص 
لنقل الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوربي» علامة على 
استراتيجية أمريكية هدفها زيادة صادراتقا النفطية إلى أوربا 
على حساب روسيا("©. 

ومن ناحية أخرى فإن سبب الأزمة بين السعودية 
وروسياء يرجع إلى رفض الأخيرة مقترحا لتخفيض إنتاج 
النفط ,مقدار ١,5‏ مليون برميل يوميًا حيى غهاية يونير 
5 وقد دفع ذلك السعودية ف 7٠١‏ مارس ٠١٠١‏ إلى 
الإعلان عن تخفيض أسعار نفطها لشهر أبريل» وعزمها 
زياةة صادر اها الشطية يمحر +++ الى يرس يراق عار 
ليصل إنتاجها من النفط إلى ٠١,“‏ ملايين برميل يوميا(". 
وهر الآمر اللي الحدك اغيار غير مسيوقدق أسعار الفط 
العالمية. 
أونًا: أثر أزمة النفط على الدول المصدرة: 
-١‏ الدول كبرى: الولايات المتحدة وروسيا: 

كان يوم الاثنين ” أبريل 7١7١‏ يوما كارثيا في تاريخ 
صناعة النفط؛ إذ اغارت أسعار النفط الأمريكي القياسي» 
المعروف بخام غرب تكساس بنسبة 08.٠‏ خلال 
تداولات ذلك اليري وستحات وسنالت 8017 دولارا للبرميل 
عند التسوية. ومع تقلص القدرة التخزينية الأميركية 


(؟) حاتحة فيروس كورونا المستحد (كوفيلبت .)١8‏ وتذاعياتها على 

الاقتصادات العربية» المركز العربى للأبحاثت ودراسة السياسات» 
يونيوء٠‏ 2787 تاريخ الاطلاع: 25١7 ٠ويلوي ٠١‏ متاح على الرابط التالي: 
! 0.00/00 05//2. صه١.‏ 


قضايا ونظرات 


وتكلفتها الباهظة, اتحه المنتجون إلى التخلص من إنتاحهم 
بحانا وقدموا إغراءات مالية لزبائنهم لكي يقبلوا أذ النفط 
ويتحملوا تكاليف الشحن والتخزين!'! وبفعل انيار سعر 
النفط الأمريكي (خام غرب تكساس) إلى ما دون ال١ ١‏ 
دولار للبرميل» توقفت أرباح معظم شركات النفط 
الأميريكية ووصلت لما تسمى بنقطة التعادل؛ وهي المرحلة 
الى يباع فيها المج بنفس تكلفة إنتاحه» بل إن الكثير من 
الشركات الأمريكية باعت إنتاحها بأقل من ثمن الإنتاج. 
ومن ناحية أخرى اعتبر هذا مؤشرا حطيرًا على إمكانية 
تأزم الاقتصاد الأمريكي؛ حيث تمثل صناعة النفط في ولاية 
لماي محرا 01ثامن الناتع الخيلى_ الانان رطا 
خوال. +د و عامل 4١!‏ ققد متهي عورال 4:ج 
عامل وظيفته في مارس الماضي وتعرضت الكثير من 
الشركات الصغيرة العاملة في محال النفط للافلاس؟, الأمر 
الذي دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التدخل لدى 
السعودية وروسياء وتم الاتفاق على تقليص الإنتاج .عقدار 
مليون برميل يوميا (أي نحو 90٠١‏ من المعروض 
العالمي) في مايو ويونيو 25٠٠١‏ ثم بواقع 8 ملايين برميل 
في يوليو وديسمبر من نفس العام» وذلك بعد محادثات 
طويلة ملت أوبك وروسيا ومنتجين آخرين وبباركة 
بجموعة العشرين» وبالرغم من أن ترامب قد اعتبر هذا 
التفاق. اعباس ورارمايا كو ا هوه التشميك لذ أن 
الأسواق الأمريكية استقبلت هذا القرار ببرودة» لأنه حي 
بعد التخفيض سيبقى الفائض في السوق في حدود ٠١‏ 
مليون برميل يوميا©. 


)١(‏ المرجع السابق» ص.؟. 
7ع ]1 نا 5ا 10 [ 5ا | ,ألاالاة/3 6 1300ألا| 6 (2) 
لدحاه1 عطل 1ه عنتتعتط نه *”عاء 0طك -17110 0" عط 1 ' 
الال 1 :0عددعع0 8م ,2020 1م34 18 ,ع3 الا |01 
.“01 10/ الام .ل 105://2 ,2020 
]3 للا ,001130 03/10 300 055 6) 53003013 (3) 
بكاعع ثلا كأطا 11001 ع5 تأوناماطا 5ع16م 0١١‏ ع/ام 01 
:0عكدع06 8 ,2020 ١111م‏ 3 22 ,1010ل كط | 05 |8100 
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أما روسياء فإن صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينخفض 
ناتحها المحلي الإجمالي مقدار ه, 2705 إضافة إلى أن الروبل 
الروسي فد ربع قيمته مقابل الدولار الأمريكي ف الفترة 
من ١‏ يناير إلى ١‏ مايو الماضي. 
؟- دول العال العربي: 

حاءت أزمتا اشيار أسعار النفط وحائحة كورونا في 
الوقت المنطأ لدول المخليج العربية الى كانت تأمل أن تعود 
اقتصاداتا إلى النمو بعد أزمة اتخيار أسعار النفط عام 
015. وفي حين أن الدول الغنية منهاء مثل الكويت وقطر 
والإمارات العربية المتحدة» لديها احتياطات مالية ضخحمة. 
تبقى البحرين في موقف ضعيف» وتواجه سلطنة عمان 
عجزا كبيرا في الميزانية يبلغ 967١‏ من إجمالي الناتج القومي 
إذا كان معدل. سعر البرمد. .ثلا نوارك وسفكون ذول 
غنية مثل السعودية والإمارات وقطر ال لديها صناديق ثروة 
سيادية كبيرة واستثمارات ضخمة في أنحاء العالم» مضطرة 
إلى تقليص الإنفاق؛ فالسعودية متلا وهي أكبر مصدر 
نفطي ف العالم» أعلنت أهها ستقلل الإنفاق العام بنسبة ه 
في المئة» وسترفع سقف المديونية من /09٠‏ إلى 705٠‏ من 
إحمالي الناتج المحلي. وصدرت تعليمات للدوائر الحكومية 
بتقليل الإنفاق بواقع 2/0٠٠١‏ وهذا سيجبر الحكومة على 
إيقاف مشاريع أو تعليقهاء وسيؤثر ذلك سلبيا أيضا في 
مشاريع ولي العهد محمد بن سلمان الضخخحمة الى قدف إلى 
تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط)/*!(. 

وف ظل هذا الوضع المأزوم» تشير التوقعات إلى تراجع 
وتائر معدلات النمو في المنطقة العربية من 0١,7‏ في عام 
69 إلى 705,8 بالقيمة السالبة في ٠١٠١‏ وهي أقل 


3 3/3131 ,2020 الال 15 


6565 اكت 0/1 )| 
(1) كيف عصفت جائحة كورونا بأسعار النفط؟ التداعيات على الدول 
العربية والاقتصاد العالمي» المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» 
أبريل٠ 25١٠‏ تاريخ الاطلاع: 75 يونيو 25070 متاح على الرابط: 
5 ١ض‏ / الام .ل 05://2]. ص ؟. 
(5) المرجع السابق» صه. 


قضايا ونظرات 


معدلات النمو المسجلة منذ الأزمة المالية العالمية عام 
50 كما أشارت التوقعات إلى ضعف آفاق نمو إجمالى 
الناتج المحلى الحقيقى ف البلدان العربية المصدرة للنفط. 
وتتباين هذه التوقعات إلى حد ما في ما بينها بسبب تباين 
قدرة تلك الدول على الاستجابة لأزمة اميار أسعار النفط 
وتفشي فيروس كوروناء وذلك في ضوء التدابير الوقائية 
الواسعة النطاق وضغوط الإنفاق ال اتخذهًا هذه البلدان» 
الاقتصادي الحارية في أكثر من دولة منها. فعلى مستوى 
قول ملس التعاون: تشير التوقعاتك إل اتكماش السمو يدسة 
إجمالي الناتج المحلي النفطي الكلي بنسبة تزيد على 
غير النفطى ف دول المجلس بنسبة ؛ , 0 في العام نفسهء 
ولا "سيم أن العديل :مج القطاعات ٠‏ مقلقة حبورنا عد 
الأقل- في المدى المنظور2"©. 

وهكذا بدأت دول الخليج العربي في اتخاذ إجراءات 
إلى فرض العديد من الإجراءات التقشفية بغرضص خحفض 
الإنفاق وزادت ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات 
من ه إلى ه١0‏ كما رفعت مصادر الإيرادات الضريبية 
(الرسوم على الإقامة» والاستقدام والكفالة..إلخ) وقامت 
بإلغاء بدل شهري تبلغ قيمته تقريبا 55 دولاراء كان 
"بدل غلاء المعيشة"» هذا فضلًا عن عدد من الإحراءات 
التقشفية الأخرى الى تتعلق بالمزايا المالية المدفوعة للموظفين 
والخدمات المقدم من الدولة. أما في الكويت» فقد دعا 
أميرها الشيخ صباح الأحمد 8 مراجعة شج ونمط حيأة 
الكو فين اليومية وترشيك: استغلال هوارد البلاذه وظلي فخ 
الحكومة وبجلس الأمة العمل من أجل تطوير برنامج يرشد 


)١(‏ جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- )١5‏ وتداعياتها على 
الاقتصادات العربية) مرجع سابق» ص ص .7١-١/‏ 
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الإنفاق الحكومي ويضع الخطط لتقايل الاعتماد على مورد 
واحد وقد أدى ذلك إلى إعادة دراسة المشاريع الى تنفذها 
الحكومة» وتأحيل تنفيذ بعضها. كما أعلنت الحكومة عن 
تخفيض نحو 209٠١‏ في موازنة الوزارات والهيئات» إلى جانب 
إعادة النظر في مشتريات الحكومة وترشيدها. وعلى المنوال 
نفسه) أقرت سلطنة عمان جموعة من التخفيضات على 
الإنفاق الحكومي في مايو ٠١7٠‏ شملت تقليصا بنسبة ه96 
من ميزانية الأجهزة الحكومية والقوات المسلحة. وقدرت 
وزارة :الالية الغيانية أن تكلفة لخي رانف التصلة للتغاها 
مع الوضع الاقتصادي الاستثنائي الذي تواجهه السلطنة 
تتجاوز 3,54 مليارات دولار أميركي. وف البحرين» وهي 
الي رمعت خطتها للوصول إلى نقطة التوازن بين الإيرادات 
والنفقات عام 25١7‏ بعد حصوها على دعم بقيمة ١‏ 
مليارات دولار أميركي من السعودية والإمارات والكويت» 
اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات القاسية» من بينها 
خحفض الإنفاق الحكومي والمصاريف التشغيلية للوزارات 
والجهات الحكومية بنحو ./0*٠‏ أما في الإمارات» فقّد 
حفضت إمارة دبي في أبريل ٠١٠١‏ إنفاقها الرأسمالي إلى 
الدفيشض: ونلضيثك الشفنات الكدارية الشكرهية ببسية ٠.‏ 901 
واوقفت: التعييداتك. المديدة وعلقت. العمل بق العديد مق 
المشاريع الى لم تبدأء وذلك حى إشعار آخر» فضلًا عن منع 
أي زيادات في الإنفاق على مشاريع البناء الجارية0"©. 

وف العراق يبدو الوضع أكثر فداحة من الدول الأخرى؛ 
حيث يقدر صندوق النقد الدولي انكماش النمو في العراق 
-وهو ثاني أكبر الدول المنتجة في الأوبك- بنسبة ,7/04 
ويتوقع أيضا انكماش إنتاج النفط فيه بنسبة 2967 كما 
سجلت وزارة النفط في العراق انخفاض عائداتها من النفط 
إلى ١,4‏ مليار دولار أميركي ف أبريل» أي خخمس إيراداتما 
للفترة نفسها من عام .50١9‏ وتحت وطأة هذا الوضع 
المأزوم, اتحه العراق نحو دول مجلس التعاون طلبًا للمساعدة؛ 
فطلب من الكويت تأحيل دفع نحو ” مليارات دولار 


(؟) جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- ١9‏ ) وتداعياتها على 


الاقتصادات العربية» مرجع سابق» ص ص 5-174 7. 


قضايا ونظرات 


أميركي مستحقة على العراق كتعويضات من فترة الغزو 
عام 24١99٠‏ وأرسلت الحكومة العراقية الجديدة برئاسة 
مصطفى الكاظميء وزير المالية علي علاوي في جولة إلى 
دول المجلس طلبا للعون في دفع رواتب الموظفين الحكوميين 
العراقيين)(١10,‏ 

أما الجزائر» وال يبلغ عدد سكانها 44 مليون نسمة 
معدل بطالة يصل إلى 270١٠‏ فتعتمد على واردات النفط 
والغاز والى تقدر بنسبة 0825/ من عائدات النقد الأحبي, 
واستنفدت ف عام 6ه صندوق ضبط الموارد؛ الذي 
كان بمتلك ذات يوم احتياطيات تبلغ أكثر من ثلث الناتج 
المحلي الإحمالي. وبالنظر إلى هذا العجزء يتوقع صندوق 
النقد الدولي أن تنخحفض الاحتياطيات إلى ما دون ١١‏ مليار 
دولار عام 25805١‏ وعمدت الحكومة الجزائرية إلى تنفيذ 
حطة 
الدولة من 7/05٠‏ إلى ٠‏ 2705 وتحميد العديد من المشاريع 
الحكومية القائمة» ووقف التصديق على نفقات المشاريع 
الى ل تبدا بعد)(')!. 
8- دول الجوار: إيران: 

وبالدسبة إلى إيران» واليَ ضرها الوباء قي ظرف تاريخي 


جوجه ل« و جه 


عحليلة) تصمكتكتة: مزيدا من خفيضص نفقات 


بتجديد العقوبات المفروضة عليهاء الأمر الذي دفع 
بالاقتصاد الآيران إلى المحاوية. وي ظُ العقوبات الي تمنع 
إيران من تصدير حي المواد غير النفطية» فإن إيران أت 
لأول مرة منذ الثورة الإسلامية إلى الاقتراض من صندوق 
التقك الدولي: وطلبت مر عمقدار 5 مليار دولار» كما 
قامت إيران في ظل هذا الوضع المأزوم بالسحب من 


)١(‏ جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- )١5‏ وتداعياتها على 

الاقتصادات العربية» مرجع سابق» ص 75. 
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درن 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


الاحتياطيات النقدية من صندوق التنمية الوطنية الذي تم 
إنشاؤه للحفاظ على حجزء من عائدات النفط من أجل 
مواجهة الصدمات الناحمة عن تغيرات الأسعار في السوق 
الفناي 0ل عا عات غير إل بير ضولتها كن الريال 
إلى التوعان؟ يك يساوي الأخير + الافي. فين الأولة 
وذلك حى تتمكن من الاستمرارية في إصدار النقود. 
- نماذج من باقي دول العا لم: 
أ) أفريقيا: 

وف أفريقيا نحد أنغولا الي ارتفع عبء ديوها من ٠‏ ؟٠0/‏ 
عام 78١١*‏ إلى /00١١١‏ عام ٠0١9‏ من الناتج المحلي 
الإجمالي» وكانت قبل اميار الأسعار ف شهر أبريل تنفق ما 
ين عمس وللت عائدات خادراقا على عيدية الديرت: 
وقد تأزم الآن الوضع الاقتصادي الأنحولي بشكل حاد؛ 
حيث تم تداول سندات ال١ ١‏ أعوام في أنحولا في أواخر 
شهر أبريل بسعر 44 سنتاء الأمر الذي ينذر بعدم قدرتا 
على سداد ديوماء ذلك أن خدمة ديوها وحدها تتطلب 
حصة من الإنفاق العام أكبر بستة أضعاف مما تنفقه أنغولا 
على صحة مواطنيهاء وثما لا شك فيه أن هذا يستحيل ف 
ظل أزمة كورونا(ك)!. 

وبالنسبة لنيجيرياء والي للنفط فيها حصة الأسد من 
الميزانية الحكومية ويحوذ ٠094/من‏ عائدات النقد الأحنبي, 
وقد تسبب تراحع أسعار النفط في عام 7٠١١84‏ في أزمة 
شديدة ف نيجيرياء لتأق أزمة 7٠7١‏ يزيد من التدهور 
الاقتصادي» وقد خحرحت وزيرة المالية النيجيرية زينب أحمد 
وأعلنت رمميًا أن نيجيريا تتعرض لأزمة حادة. ومن ثم 
حفطيت. و كالة التضنيفن-. إستائدرد .اند بورزع التصئيض 
الإئتماني لنيجيريا إلى ( -8) وهو ما سيؤدي إلى رفع تكلفة 


أع3م طلا ع5 1 ,30100 'عداه [١‏ 300 أماطاى 8-32 و3 
0ة]| عط نه عالاعل0مة2 كنانألا 0003 ) عط 01 
علا[ 1 :لعددعع0 4 ,2020 11م ث7 ,كد لاا ,لامامصضمعع 
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قضايا ونظرات 


الاقتراض وبطهء النمو الاقتصادي في بلد يعيش فيه أكثر من 
85 مليون شخصء 7/0417 منهم في فقر مدقع» علاوة على 
ذلك ومع تخصيص ه55“ /من الإيرادات الحكومية للخدمة 
الديون القائمة» قد تضطر الحكومة إلى اللجوء إلى طباعة 
النقود لدفع رواتب الموظفين» ما يزيد من معدل التضخم 
المرتفع بالفعل بسبب نقص إمدادات الغذاء2©0. 
ب) آسيا: 

نحد أن كازاحستان واليّ أنتتجت 15,5 مليون طن 
نفط ف 23501١‏ تحتاج إلى أسعار نفط لا تقل عن .٠ه-‏ 
ده دولار أمريكي للبرميل لموازنة ميزانيتها» وقد صدرت 
الدولة 4 ,ه مليار متر مكعب من الغاز إلى الصين قي ١1‏ + 
وكان لديها عقد لمضاعفة الصادرات بحلول 5١7١-٠٠‏ 
وهو الأمر الذي يبدو الآن بعيد المنال. وبالرغم من أن 
الحكومة قد وضعت خطة طوارئ لمواجهة الأزمة إلا أنه 
على الرغم من هذه اللنهود. وتحت ضغط الروبل الروسي 
الآحذ ف الحبوط وافيار أسعار النفط. فقد التينغ (عملة 
كازاحستان) 7/0١1٠‏ من قيمته خلال شهر مارس. وف 
أبريل استعادت العملة جزئيا حسائرها في القيمة» واعتبارا 
من ؟١‏ مايو تم تداولما عند 47١‏ تنغي / ١‏ دولار أمريكي» 
إلا أها لا تزال حسارة كبيرة مقارنة ب 88٠‏ تنغي / ١‏ 
دولار أمريكي في بداية مارس(". 

أما ت ركمنستان» وال أتتجت ١٠١,"‏ مليون طن نفط في 
64 وصدرت #,8” مليار متر مكعب من الغاز إلى 
الصيق: ق. ول ؟ لاك قتاع الآآن انقاعا يدس احير عليار 
متر مكعب ف الصادرات. يضاف ذلك إلى الصعوبات 
المالية القائمة بالفعل بعد أن فقدت تركمانستان أسواق 
الغاز المهمة الأخرى في روسيا في عام 25١١5‏ وإيران ف 


.11610) 
.21010 
.1010( 
(:) كيف عصفت جائحة كورونا بأسعار النفط؟ التداعيات على الدول 


العربية والاقتصاد العالمي» مرجع سابق» ص 8. 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


الناتج المحلي الإجمالي لتركمانستان من 05,54/ المتوقعة 
سابقًا إلى 6 , 209001 , 
ج) أمريكا اللاتينية: 

وف أمريكا اللاتينية الى تعان دوا ركوذا منذ انيار 
أشعار التقعل عا 14+ 6ه :قدو ابحه تر وول بتصرصا دوهي 
العضو الموسس في منظمة الأوبك وأكبر منتج للنفط ف 
أميركا اللاتينية- انقسامات ونزاعات داخلية و تخضع 
لعقوبات أمريكية تضعف اقتصادها بشكل فج. وقد بلغ 
إنتاحها من النفط في أبريل ٠٠٠١‏ نحو 57٠6‏ ألف برميل 
يومياء علما بأن إنتاحها اليومي عام 7١٠١‏ كان 8,١‏ 
مليون برميل يومياء وتم تصدير 7,4 مليون برميل يومياء 
أما الآن فصادرهًا شبه معدومة7». وبالنسبة إلى البرازيل 
فهي لاعب فاعل وناشئ في مجال النفط» وقد ارتفع الإنتاج 
البرازيلي من النفط بواقع 0٠١‏ خلال عامي 5١١9‏ 
و٠٠‏ ليصل إلى ",١"‏ ملايين برميل يوميًا بحسب موقع 
"أويل برايس" الأميركي المتخصص برصد أسعار النفطء 
وتعد شركة 'بيتروباس' البرازيلية من الشركات العالمية 
القوية. إلا أها ترزح تحت مديونية كانت تقدر في هاية عام 
8 ب78,4, مليار دولار2©0. 

وفي حين ترزح المكسيك تحت مديونية ثقيلة تبلغ ٠١‏ 
بلبارات دولارع فقن أغلقت .وزارة الطلاقة عددا من الكبار 
بسبب عدم الحدوى الاقتصادية. أما الأر جين الى تخلفت 
مرارا عن تسديد ديوهاء فهي مدمنة على الاقتراض وعدم 
سداد الديون» وتحاول أن ترفع دحلها من إنتاج الزيت 
الصخري في إقليم باتاغونياء ولكن من غير المتوقع أن يقبل 
المستثمرون على تمويل الإنتاج في ظل الأسعار الخالية 
المتدنية0 )2 . 
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(59) كيف عصفت جائحة كورونا بأسعار النفط؟ التداعيات على الدول 


العربية والاقتصاد العالمي) مر جع سابق») ص 8/. 


قضايا ونظرات 


على حزمة قروض بقيمة ٠١,”‏ مليار دولار من مجموعة 
من المقرضين متعددي الأطراف برعاية صندوق النقد 
الدولي» ومن م كان عليها أن تقوم جكبرة ببعضص 
الإصلاحات الميكلية» إلا أكما اضطرت ف أكتوبر الماضى 
اقتصادي مأزوم مع بحئ جائحة كورونا. وق شهر ابريل 
أ علنت الحكومة أكها اتفقت مع | الميتتميررن على "غير د وى 


ثانيا: أثر أزمة النفط على الاقنصاد العالمي والتجارة العالمية 
في المستوى القريب: 

تلفي الاقتصاد الغالى. ضيرية قورية .يسبب الكبهراواع 
الاحترازية القاسية المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا؛ 
حيث تم إغلاق قطاعات صناعية وسياحية وبحارية» وتم 
تعطيل شبكات الإمدادات اللوحستية والسفر والحركة 
وشل الحركة الاقتصادية. ويرى اقتصاديون أن الاقتصاد 
العالمى قد يكون أمام أكبر انكماش اقتصادي منذ ثلاثينيات 
القرن الماضي. وقد أكدت كثير من الموسسات المالية الدولية 
والخاصة» با فى ذلك صندوق النقد والبنك الدوليين» أن 

وتقدر قيمة الصناعة النفطية على المستوى العالمى 
بحدود ,” تريليونات دولار لعام 27٠١9‏ ولكن إذا أضفنا 
إليها تكلفة أعمال التنقيب والاكتشافات والإنتاج 
واللخدمات التقنية المساعدة والموجودات وبنيتها التحتية 
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)١(‏ كيف عصفت جائحة كورونا بأسعار النفط؟ التداعيات على الدول 


العربية والاقتصاد العالمي) مر جع سابق») ص. .١‏ 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


ستبلغ أضعاف هذا الرقم» وكذا تعد صناعة النفط من أهم 
النشاطات الصناعية في العالم وأكبرهاء وتؤدي دورا محوريا 
فق تشغيل الصناعات الأخرى وتوليد الطاقة الكهربائية, 
وتحريك وسائل النقل بش أنواعها حوا وبرا وبحرا. وتأحذ 
التعاملات التجارية وتداول أسهمها في أسواق البورصة 
جيرا كيرا ف البورصات» أسواق لاله ونا أن سلعة الضط 
مقومة بالدولار» وتقلبات أسعارها لها تداعيات تشمل 
المصارف ومؤسسات التمويل ومؤشرات السهم والسيولة 
النقدية لدى البنوك» فإن أي انيار في أسعار النفط قد 
يعصف كيزانيات الدول المنتجة» وقد يؤدي من ناحية إلى 
إفلاس العديد من شركات الطاقة ولا سيما الصغيرة منها؛ 
تلك ال ف الولايات المتحدة في حوض بيرميان في 
تكساس وحقوق ياكين ف بذاكوثا الشمالية43 وفع تاحية 
اجر سيعضيس فيز نيابت الدو ل اطضة اقتصاد ا دوالك عاق 
وقد صاحب كل حالات انخفاض أسعار النفط منذ 

عام ١510٠١‏ ركود عالمي» وتراجع اقتصادي. وف بعض 
الحالات أزمات مالية واسعة النطاق. ويرحع هذا إلى ثلاثة 
أسباب9©: الأول: أن كثيرا من تلك الانخفاضات كانت 
استجابة لتراحع اقتصادي عالمى» وليس لأسباب خاصة 
بصناعة النفط نفسها. الثاي: أنه خلال انخفاض أسعار 
النفط. كانت خسائر الإنتاج لدى الدول المصدرة للطاقة» 
أسرع من مكاسب الإنتاج لدى المستوردين» ثما أدى إلى 
تباظو 'الفمو العالى .على الدق القضين. الثاليق*: اتتسيت 


المتمائلة 8 عياب التنيسيق بين الدول. وهو مأ يزيد من 


109نال 011 موعط ) :مزاع عط مأ اعباط 600150 (3) 
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قضايا ونظرات 


الضرر الذي يلحق 5-6 الطاقة مقارنة بالفوائد الي 
تعود على مستورديها. 

ومن غير المرحح أن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى 
تحسن اقتصادي بالنسبة للدول المستوردة ثي المستوى 
القريب» وذلك بسبب حظر الحركة وإغلاق طرق النقل 
الذي تفرضه الدول بسبب الجائحة» وح بعد رفع هذه 
القيود وعودة الطلب على الطاقة» من المرحح أن يرتبط 
انخفاض أسعار النفط الحالي الناتج عن انخفاض الطلب إلى 
ساك اقتضادية كبيرة .وفستمرة لنثرة, فالتاتيرات السلية 
على مصدري الطاقة -بغض النظر عما إذا كانوا 
اقتصاديات متقدمة أو صاعدة- قد تفوق الفوائد الى تعود 
على مستوردي الطاقة» وهو ما يعينٍ تباطؤ في النمو 
الاقتصادي واستمرار الركود على المستوى القريب0"©. 

يضاف إلى هذا أنه في ظل صعوبة التوصل إلى اتفاق 
عالمي حول تقنين عملية إنتاج النفط» بسبب التنافس 
الشديد الذي تفرضه قيم اقتصاد السوق المفتوح ورغبة كثير 
من المنتجين في بيع أكبر قدر ممكن من إنتاحهم في ظل تحول 
كثير من دول العالم إلى الطاقة النظيفة غير الكربونية من 
ناحية» وفشل الاتفاق بين الدول المصدرة والدول المستوردة 
بحيث تخفض الأولى من إنتاحها في ظل الوضع الاقتصادي 
لمأزوم من ناحية أخرى» سيستمر الركود الاقتصادي 
العالمي لفترة أطول0". 
خاتمة 

يمكن القول أنه في ظل عدم التوصل لاتفاق مستدام أو 
حل طويل الأمد بين دول الأوبك بلس بشأن الإنتاج» فإن 
الاختلاف واستمرار التدهور في سوق النفط هي النتيجة 
الأقرب حي الآن. ففي ظل ما تواحهه السعودية من 
انخفاض ف عائدات التصدير؛ حيث تشير التقارير إلى 
انخفاض إجمالى صادرات المملكة إلى /5,/ مليون برميل 
يوميًا في مايو الماضي» وكذلك الأمر ينطبق على إنتاج النفط 


32 :0 أطا (1) 


]01 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


الروسي؛ فقد يؤدي ذلك إلى إلغاء اتفاق التخفيض» وهو 
ما أشارت إليه نتائج الاحتماع الشهري للجنة المراقبة 
الوزارية المشتركة لأوبك بلس؛ حيث وضحت رغبة 
متزايدة لروسيا وبعض أعضاء أوبك ف إلغاء اتفاقية حفض 
إنتاج النفط الحالية. وف تقرير خاص للأوبك» ذكرت أنا 
تخشى من تواصل عدم توازن أسواق النفط خاصة إذا 
أضعفت موحة ثانية محتملة من فيروس كورونا الانتعاش 
الاقتصادي المرتقب» ويأي خحطر آخر مهددا لإمكانية 
الاستمرار في تخفيض الإنتاج» وهو عودة ازدهار النفط 
الصخري الأمريكي, الذي سيدفع بالدول المنتجة الأخرى 
إلى زيادة إنتاحها للحفاظ على حصتها في السوق, عا يعني 
استمرار الأزمة والخلل في توازن السوق بزيادة المعروض. 
وهو الأمر الذي يعزز ويطيل أمد الركود الاقتصادي العالمي 
وما يصاحبه من تفاقم في الأزمات المالية والإفلاس والديون 
والبطالة. 
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.م 0 ,أعكاءة الا |01 


قضايا ونظرات 


يرق للودر اسار 

. بيجا .و١‏ 

يون "الكت 

ل جيه 3 
لا وبري رو مها 


الصراع والتعاون العلمي في مواجهة أزمة كوكبية: 


جائحة كورنا كنموذج لأزمات الأزمنة ما بعد العادية 
محمد الديب(*) 
مقدمة: 
في الأحوال العادية عندما تتأزم الأمور يعرف الساسة ماذا 
تين يدر تين كه سد رين سن 
وكيف يتم حشد الموارد المادية والمعنرية حى تنقضي 
الأزمة» أما في العصر الحالي الذي يطلق عليه البعض "الأزمنة 
ما بعد العادية 1165 أ805]0173". فكلما 
"'وجحدت قضية متعلقة بالسياسات نكتشف أن الحقائق غير 
يقينية» والتعقيد هو النمط السائد» والقيم فق حالة تنازع) 
والمخاطر كبيرة» والقرارات عجلى» وهناك خطر حقيقي» 
بسبب التهديدات الحادثة بفعل الإنسان غير الممكن 
السيطرة عليها"2"0. 
أثار انتتشار جائحة كورونا تغيرات حذرية في شى بقاع 
الأرض» طالت هذه التغيرات كلا من الأوضاع السياسية 
والاقتصادية والاحتماعية. لم تفرق الحائحة بين دولة 
متقدمة وأخرى نامية» وكذلك 1 تفرق بين حكام 
رسارون رطان ارو لوطم قيار اوسامة ن 
دول العام المحتلفة. 


الماضي كوفيد- ١‏ -19 -001/10) - اختصارا للجملة 


(*( باحث ماجستير تخصص علاقات دولية» بكلية الدراسات الاقتصادية 


10١ 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


التالية ]1173 158358 - (آا 5لا ٠/|-‏ 0-022 ) 
9 "| 01060“«© مع56 35لاء أي مرض 
كورونا فيروس الذي تم اكتشافه عام -١٠١١15‏ وهو مرض 
يسببه نوع واحد من الفيروسات التاجية وهي -5 ,5/3 
2 - /1ا0 .)» وتسميته بالفيروس التاحي الحديد الغرض منه 
توضيح أنه حديث على خلاف غيره مثل سارس ومتلازمة 
الشرق. الأوسط التتفميية: 


أسعى 8 هذه الورقة لتوضيح أن طبيغة التعاون الدو ل ج 
لاسيما الجوانب العلمية والتقنية- في ظل جحائحة كورنا تعد 
نرذها لا أساة ضياء النين سرقار بالأزمنة ما بعد العادية 


5 [ 090173 والذي وضع لما عدة سمات 
وهي/"): 


-١‏ التعقد: وهو ما يعي أن القضية الواحدة يتداخل 
فيها عدد كبير من الفاعلين بينها تأثير وتأثر» ولا 
يمكن احتزال العلاقات بين الفاعلين بشكل 
خحطي؟؛ فقضايا السياسة العالمية كالاعتماد المتبادل 
والأمن وغيرها من المسائل الأساسية صارت 
موصوفة بالقل. 
الفوضى: فهناك تغيرات قد تبدو ضثئيلة ومحدودة 
التأثير في بدايتها ولكن مع مرور الوقت يظهر ما 
عواقب ضخمة, وبالعودة لبدايات ثورات الربيع 
العربي قبل عشر سنوات مع حادثة البوعزيزي في 
توتين» بوه آلت. إلبه بق غدد كير عن دول 
المنطقة تبرز هذه السمة. 
التناقض: فهناك العديد من العمليات الي تقام 
بأغراض إيجابية» لكن في الوقت نفسه لا يمكن 


)١(‏ ضياء الدين سردار» الأزمنة ما بعد العادية: نموذج معرفي حديد في 
الدراسات المستقبلية» ترجمة محمد العربي» (الإسكندرية: وحدة الدراسات 
ا مستقيلية عكمة الاسكتدرية 49717 :مها 

.717-١١ المرجع السابق» ص ص‎ )١( 


قضايا ونظرات 


4 - اللايقين: نتيجة للسمات السابقة فقد صار التوقع 
وعمليات: التو بالمسقبلاث. القريبة أو البعيدة 
أمرا بالغ الصعوبة» ويصعب الحكم على شيء أو 
واقعة بيقين تام. 

وسوف نتناول عدة قضايا نوضح فيها هذه السمات 
الأربع؟ وهي : ا محور الأول العولة وقضايا الصحة العا مية: 
آثار ونحديات. الحور الثاى: فاعلو جائحة كوروناء 
ش ركاء متشاكسون.» ا محور الثالث: بين النموذج السائق 
والنموذج اللاحق 

المحور الأول- العولمة وقضايا الصحة العالمية: آثار وتحديات 


قبل الخوض في صلب الورقة نوضح أنه هناك مات لقضايا 
الصحة العالمية تجعلها تتمايز عن غيرها من قضايا السياسة 
الدولية. وأيرة هذه السمات 0 


ومن ثم فهو ثٍ حاحة لعمل مشترك. 
- دور العلم والعلماء: فمواحهة انتشار أي وباء 
يعتمد بشكل كبير على فهم أسبابه ودرجة 
التعاون الفعال بين الساسة والدبلوماسيين و خبراء 
الصحة بكافة أطيافهم. 
يافهم 
السياسة والدبلوماسية والعلم من جهة 
والإجراءات متعددة المستويات وعلاقات القوى 
والأحلاق والقيم من ناحية أخرى» يساهم في 
تعقيد التعامل مع قضايا الصحة العالمية. 
لقد أحدثت العولمة تغيرات جذرية في طبيعة السياسة 
العالمية؛ فزيادة التفاغ لذت الإإنسانية العابرة لحدود الدول 


)١(‏ إلونا كيكبوش» دبلوماسية الصحة في القرن الحادي والعشرين: علاقة 
جديدة بين السياسة الخارحية والصحة) في: توماس نوفوتئ) دبلوماسية 
الصحة العالمية في القرن الحادي والعشرين» ترجمة: عبدالمقصود عبد الكريم, 
(القاهرة: المركز القومي للترحجمة)» »))757١١9‏ ص اه. 

(؟) انظر كلا من: محمد الصديق بوحريص» حوكمة الصحة العالمية بين 
الأسس المعيارية والمصالح التجارية» رسالة ماجستير في العلاقات الدولية) 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


أعادت تشكيل العلاقات السياسية والاقتصادية 
والاحتماعية بين الدول» وأثرت في قدرات الدول على 
توفير الخدمات العامة لاسيما الخدمات الصحية» وصارت 
هناك مسكولية 15 بين الدول والمنظمات الدولية نحاه 
قضايا الصحة العالمية» وتتلخص أبرز آثار و تحديات العولمة 
على قضايا الصحة العالمية فيما يلى0©: 
١‏ ظهور أخطار صحية جديدة عابرة الحدود الدول» 
وهو ما يضع عقبات شي لمواجهة الأوبئة المعولمة. 
؟- أضحى الاهتمام بالأنظمة الصحية للدول 
وتطويرها المستمر وسيلة ضرورية من أجل 
الاستقرار السياسي والاقتصادي» فالتهديدات 
الصحية ركعا تتسبب في أزمات اقتصادية وسياسية 
زاهنية. 
+- تصاعد تأثير الفاعلين من غير الدول في قضايا 
الصحة العالمية» مثل جماعات ومنظمات المجتمع 
الجريعة المنظمة» وكل هؤلاء الفاعلين اكتسبوا قوة 
وتاثيرا بشكل ركعي أو غير رمي سواء بطرق 
وتعسير إدارة ومواحهة أزمات الصحة العالمية. 
؛- تنامي أهمية الصناعات الدوائية في العالم» وهي 
قضية متشعبة تتنازعها كل من المصالح التجارية 
للشركات الساعية للتربح» والمساعي الأخلاقية 
لمساعدة الدول الفقيرة بتوفير الأدوية والعقارات 
اللازمة لمواجحهة الأوبئة. 
8 ترز هدم الآثار والتجدوات. نا ذكر ناه نسيناء 


فيظهر التعقد في تشابك الجهات الفاعلة المؤثرة 


(باتنة: كلية الحقوق والعلوم السياسية» )٠١١‏ ص7 ؟)؛ ولفجانج هاين) 
الإدارة والجهات الفاعلة في دبلوماسية الصحة العالمية» في توماس نوفوتئ؛ 
دبلوماسية الصحة العالمية في القرن الحادي والعشرين» مرجع سابق» 


.١ ١الكص‎ 


قضايا ونظرات 


ف قضايا الصحة العالمية وال يفترض أن تتعاون 
في مواجهة التحديات الصحية الك وكبية» ويظهر 
التناقض في كون الشركات الى تساهم في توفير 
الأدوية واللقاحات را تكون هي نفسها العائق 
في إيصالما للدول الفقيرة لتغليب مصالحها 
التجارية» وف أن العولمة الي حملت جوانب 
ة هي نفسها الي سهلت انتقال الأوبئة 
وعبورها لحدود الدول. ويظهر اللايقين في 
صعوبة الوصول لتوصيف دقيق لطبيعة الأويئة 
ومن ثم السعي لتوفير سبل لمواحهتهاء وهو ما 
حدث مع جائحة كورونا كما سيأي. 
المحور الثاني- فاعلو جائحة كورونا: شركاء متشاكسون 
في هذا المحور سنتعرض لأبرز الفاعلين الموثرين في اللمائحة 
ال ألمت بكافة دول العالم تقريبا؛ حيث تأنٍ الدول على 
رأس هؤلاء الفاعلين» والىَ يفترض أن تتعاون من أجل 
براينهة هذه الأزمة الكركبية العروج عنها رأنل. تبات 
فهي المسئول الأول عن ضمان صحة مراطنيها وتوفير 
الرعاية الصحية على المستوى الداخلى» كما تودي دورا 
محوريا ف وظائف الحوكمة العالمية» منها الدور التمويلي 
والعاثير «ق. سياسات. واستراتيتادت. اللنظمات: الدولية 
والمساعدات الى تمنحها الدول الكبرى للدول الفقيرة 
والنامية» وعلى الصعيد العلمي يناط بالدول المساهمة في 
تطوير اللقاحات والأمصال سواء بالشراكة مع القطاع 
الخاص أو عبر المراكر الحكومية. وقد كان هناك من قبل 
فارق واضح بين فتتين من الدول: الدول المانحة» والدول 
الفقيرة الى تعاني من مشكلات صحية» ولا شك أن جائحة 


صم ادعو 


كورونا قد أزالت هذا الفارق الواضح.» فد عانت جميع 
الدول باحتلاف مستوياقا السياسية وإمكاناتقا الاقتصادية 


)١(‏ منظمة الصحة العالمية» الإنذار والاستجابة على الصعيد العالمي» متاح 
عبر الرابط التالي : 15 أأع 01].1[//314// :5م 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


ثم هناك المنظمات الدولية الحكومية» ومثالحا منظمة الصحة 
العالمية ال تعد المنظمة الأهم ف حوكمة الصحة العالمية 
وتتبئ رؤية مفادها: "عالم تبلغ فيه جميع الشعوب أرفع 
مستوى ممكن من الصحة والعافية". وتتولى المنظمة تنسيق 
النشاطات الخاصة .مواجهة الأوبئة والأمراض المتفشية عبر 
شبكة تسمى "الشبكة العالمية للإنذار بحدوث الفاشيات 
ومواجهتها"27) وهي هيئة للتعاون التقئ بين الموسسات 
والشبكات القائمة المتمثلة في الدول الأعضاء في المنظمة 
بالإضافة إلى بعض مبادرات ترصد الأمراض وبعض 
وكالات الأمم المتحدة كاليونيسف وبعض المنظمات 
الدولية غير الحكومية كالصليب الأحمر» وتقوم هذه الشبكة 
تحشد الموارة البشرية والتفبية الكفى عن الناشيات معذات 
الأعمية الدولية والتثبت منها ومواحهتها على وحه السرعة. 
وتوفر الشبكة إطارا عملا لضم الخبرات والمهارات من أحل 
إنذار المجتمع الدولي بشكل مستمر بمخاطر الفاشيات 
والمنظمات الدولية غير الحكومية» ومثاها منظمة "أطباء بلا 
حدود"؛ الي تعد من منظمات المجتمع المدني العالمي. وقد 
عملت فرق أطباء بلا حدود على التصدي للتائحة كوفيد- 
8 ف أكثر من 7٠١‏ بلداء كما تفتتح مشاريع في بلدان 
جديدة عندما تصبح مركزا لتفشي الفيروس. وتركز أنشطة 
المنظمة في الوقت الحالي لمكافحة كوفيد-9؟ ١‏ على ثلاث 


أولويات: دعم السلطات في توفير الرعاية للمرضى المصابين 


بكوفيد-5 2١‏ حماية الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة به 
مواصلة أنشطتها الطبية المعتادة الى تخدم آلاف الناس. 


وتتداحل أدوار وتفاعلات الفاعلين المختلفين إزاء أزمة 
جائحة كوروناء من حكومات دول» ومنظمات دولية 
حكومية أو غير حكومية ومؤوسسات بحثية وشركات 
للأدوية» ما يجعل الفصل في رصد وتقييم موقف كل منها 
من الأزمة أمرا صعبا. ومن ثم نحاول فيما يلي إلقاء الضوء 


قضايا ونظرات 


على مواقف أطراف وفاعلين مختلفين على مستوى التعاون 
العلمي لمواجحهة فيروس كوروناء وتقييم مستوى التعاون/ 


على الرغم من أن قضايا الصحة العالمية أدعى للتعاون 
والتقارب بين الدول» بعكس القضايا السياسية والعسكرية 
والاقتصادية الي تتضارب فيها مصالح ورؤى الدولء إلا 
أنه بالنظر إلى ما فعلته الدول في التعامل مع جائحة كورونا 
نحد حلاف ذلكء» وأبرز الأمثلة والمواقف على هذا: 


- ودياك اقانات العون بانا تبر رن عل تل 
الفيروس ف بداياته22 مما أدى إلى انتشاره في عدة 
مناطق ف الصين ابتداء ثم انتقاله إلى شى دول 
العالح. حيث اتهمتها الولايات المتحدة بالعستر 
على أعداد الوفيات والمصابين» والكذب بشأن 
الحصيلة الى نشرقا لضحايا فيروس كورونا 
المستجد على أراضيهاء موكدة أن العدد الحقيقى 
للوفيات الناجمة عن الوباء أعلى بكثير0"/ 
وكذلك اتهمتها بعدم توفير المعلومات حول 
الدولى بالحقيقة حول الفيروس. 

- تصارعت الدول فيما بينها للحصول على الأقنعة 
الي تقلل من انتشار عدوى الفيروس؛؟ حيث 
قامت الولايات المتحدة في مثال بارز على 


)١(‏ تتضمن لوائح منظمة الصحة العالمية النص على التبليغ الإلزامي من قبل 
أي بلد عن أي "حدث عمومي يثير قلقًا دوليا"» وقد تم تعريف وتحديد 
هذا النوع من الأحطار من أجل اتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة. 

)١(‏ واشنطن واثقة من أن بكين كذبت بشأن عدد ضحايا فيروس كوروناء 


موقع يورو نيوزه 27070/4/7 متاح عبر الرابط التالي: 
2320 3117//إ١أ//‏ :كماما 

(”) حرب فرنسية - أمريكية للحصول على أقنعة صينية واقية من كوروناء 
موقم يورو نيوز 2500/5/5 متاح عبر الرابط التالي: 


/ا لام31001//إ١أط//‏ :كماما 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


لفرنسا بثلاثة أضعاف سعرها(") على مدارج 
المطارات الصينية قبل إقلاع الطائرات لإيصاها 
إلى فرنساء» ومن هنا ظهر مصطلح "دبلوماسية 


تك 11 
9 


الاقنعة . 
- وحه مكتب التحقيقات الفيدراليى الأمريكى 
اقامات لقراصنة معلوماتيين وباحثين وطلاب 
جامعية ومختبرات عامة في الولايات المتحدة 
والى تساهم ف تطوير لقاحات وعلاجات 
لفيروس كورنا المستجدا©. 
ومن ناحية أخرى» وعلى مستوى تفاعل الدول مع 
المنظمات العالمية: 


- سعت منظمة الصحة العالمية لقيادة التعاون 
العلمي بين الدول لمواجهة الجخائحة وصدرت 
تصريحات عن كبار مسكوليها تؤكد "أهمية 
السماح للعلم بقيادة الاستجابة العالمية لهذا 
الوباء"» وأن "وباء فيروس كورونا يرفع وعينا 
بأعمية العلم» سواء في البحث أو التعاون الدولي") 
و"توضح الأزمة الحالية كذلك الحاحة الملحة إلى 
زيادة مشاركة المعلومات من خلال العلم 

المفتو م"0*©. 
يفترض أن يتبلور هذا التعاون في عدة نشاطات؛ فقد 
شكلت المنظمة فريقا لتوفير استشارات دقيقة في الوقت 
المناسب يسهل فهمها من مصادر موثوقة. بالإضافة إلى 
ذلك» فإن تقارير الحالة اليومية والاحاطات الصحفية 


(5) شادي عبد الوهاب منصورء المقاربة الواقعية لصراعات الدول في زمن 
الأوبئة» (ملحق اتحاهات نظرية مجلة السياسة الدولية: القاهرة» العدد 
١‏ © يوليو ))707١‏ صالا. 

(5) تقرير منشور على الموقع الرسمي للأمم المتحدة بعنوان "الأمم المتحدة 
تدير التعاون العالمي استجابة لفيروس كورونا مرتكزة على العلم"» متاح 
عبر الرابط التاليى: [ 18>ا ع /01].1(//301// :05 


قضايا ونظرات 


وكذلك الإاحاطات الإعلامية مع الحكومات» كما تسعى 
ف نشر هذه المعلومات الموثوقة في وسائل التواصل 
الاحتماعي المختلفة20. 

كذلك أطلقت الوكالة الأممية "تحربة تضامن'"2 وهي بحربة 
سريرية دولية» تضم 4١‏ دولة» للمساعدة ف العثور على 
علاج فعال. والمهدف هو اكتشاف ما إذا كانت أية أدوية 
موجودة يمكن أن تبطئ تقدم المرض أو تحسن البقاء على 
قيد الحياة» ومن أحل فهم الفيروس بشكل أفضل قامت 
المنظمة بتطوير بروتوكولات البحث الى يتم استخدامها 
بطريقة منسقة في أكثر من 4١‏ دولة. وقد وقع حوالي 
(1) عالما وممولا ومصنعا من جميع أنحاء العالم بيان 
الترام بالعمل مع منظمة الصحة العالمية لتسريع تطوير لقاح 
ضد فيروس كورونا. 

ولكن إلى الآن لم يظهر لقاح تم اختباره وإثبات فعاليته في 
مواجهة الجائحة» ولا زالت منظمة الصحة العالمية "تأمل" 
إنتاج مئات الملايين من جرعات لقاح لفيروس «كورونا» 
هذا العام. وبخصوص استخدام هيدرو كسي كلور وكين فإن 
الكلمة النهائية لم تصدر بعد بحسب تصريحات مسئولي 
المنظمة2"0», ولا يبدو أن الأهداف الى أعلنتها المنظمة قد 
تحققت ولو جزئيا إلى اللحظة الراهنة. 


- وعلى هذا الصعيدء انتقد الرئيس الأمريكى 


أزمة فيروس كورونا متهما إياها بالانحياز إلى 
الصين» وقد رأى وزير الصحة الألماني أن 
الولايات المتحدة0”؟ "على حق بشأن بعض 


)١(‏ خمسة أسباب تؤكد حاجة العالم إلى منظمة الصحة العالمية في جحهود 
مكافحة جائحة كوفيد-9 2١‏ موقع أخبار الأمم المتحدة» 4 إبريل 2٠١7١‏ 
متاح عبر الرابط التالي: 0 0516 05://01].1[//3176]] 

٠١٠١ منظمة الصحة: إنتاج ملايين الجرعات من لقاح «كورونا» في‎ )١١ 
متاح عبر الرابط‎ 2707١ يونيو‎ ١8 ممكن» موقع جريدة الشرق الأوسطء»‎ 
الالي: 1 1//342531.أ0// :كما‎ 


لو 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


الأمور؛ حيث يجب على المنظمة إصلاح إدارقا 
والمحاسبة"9) مردفا "أننا يجب أن نعلم بالضبط 
إلى أين تذهب الأموال" الممنوحة للمنظمة» وكان 
ترامب قد أعلن عن تعليق التمويل الأمريكي 
للمنظمة» قبل أن تعلن الإدارة الأمريكية عزمها 
استئناف التمويل من جديد. 

وعلى مستوى المنظمات والجهات غير الرهمعية: 


ب صرح الرئيس التنفيذدي لشركة سانوق الفرنسية 
المتخصصة في صناعة الأدوية واللقاحات أن 
الشركة سوف تعطي أولوية للأمريكيين حال 
نمحاحها 8 إنتاج لفاح حتمل» وأرجحع هذه 
الأولوية إلى حجم استثمارات الولايات المتحدة 
ف الشركة وتحملها لمخاطر اقتضادية كبيرة) وهو 
ما آثاو غطبي» الحكومة الفرنسية واعلمت 
تأكيدها أن أي لقاح سيكون متاحا للجميع 
بصورة متساوية.) نما أدى لتراجع الشركة عن 
موقفها الأولي. 
الأمريكية أكها تحصلت على نتائج واعدة لأحد 
اللقاحات لمواجهة فيورس كوفيد-5١2‏ إلا أن 
هذا الإعلان كان مقتضبًا خاليًا من التفاصيلء 
وقيل أن من ضمن 45 فردا استخدموا اللقاح 
أنتج ثمانية منهم أحساما مضادة للفيروس» لكن 
الغريب أن الشركة لم تعلن عما حدث للسبعة 


وثلاثين فردا الباقين وكيف أثر العقار فيهه.0 , 


() ترامب مهل "الصحة العالمية" 7٠١‏ يوماء» ورد غاضب من الصين» موقع 
في لي سي عرلبي) ١8‏ مايو و الابلن متاح عبر الرابط التالى : 
+8 انالا 0 566.1/31// :مالا 

(5) وزير ألماني: ترامب على حق بشأن عيوب منظمة الصحة العالمية» موقع 
تليفزيون روسياء ٠75‏ مايو 070٠7٠١‏ متاح عبر الرابط التالي: 
7 ]م ”ا 

(5) شادي عبد الحافظ» العلم والسلطة: البحث العلمي أثناء كوفيد-9١)‏ 
(مجلة الدبمقراطية: القاهرة» العدد 27/9 يوليو ))٠١7١‏ صل الا. 


قضايا ونظرات 


وكانت أسهم الشركة قد ارتفعت قيمتها في 
السوق في أول يناير .جرد أن أعلنت عن نيتها 
لتطوير لقاح مضاد للفيروس من قبل أن تنتج 
العقار بالفعل ومن قبل أن يتم اعتماده وإثبات 
فعاليته من اللحهات المعنية» وهو ما 5 استغلانًا 
الحاحة الدول إلى لقاح في الحصول على مكاسب 
اقتصادية من خلال بيع ملايين اللجرعات من 
اللقاح. 
- غلى صعغيد آعر ظهر نقاشات نحادة حول عقار 
الميدر وكسيكلورين المستخدم بالأساس لعلاج 
الملاريا» حين نشرت مؤسسة ووهان الصينية لعلم 
الفيروسات دراسة أولية في هاية يناير الماضي 
بدورية "سيل ريسيرش" تشير إلى أن العقار يؤدي 
فووا حفيدا في علاج كوروناء وأعقب ذلك 
تصريحات لترامب ف مارس بأن العقار سيكون 
حلا سحريًا للمرض» وعلى أثر هذا نفد العقار 
الذي كان متوفرا من الأسواق نتيجة هجوم 
الجماهير على شراءه من الصيدليات» وتحول 
الصراع حول العقار الحرب سياسية» فثمة من اقم 
اوه رد سو ريب ل ره 
الأحاث الى تؤيد فعالية هذا العقار» وعلى 
الجانب الآخر استخدم معارضو ترامب الشكوك 
حول فعالية العقار للتدليل على عدم نحاح ترامب 
في إدارة الأزمة0©. 
زاد من أزمة عقار هيدرو كسي كلور وكين أن منظمة 
الصحة أعلنت التوقف عن إحراء التجارب عليه على إثر 
إراضة لتبريكق كلة [انمبيت زخوربة سجديكة د .ميداة 


الصحة العامة والعالمية)؛ ادعت أن العقار غير فعال في علاج 


(١)الصدو‏ السابق» حب الا . 

. المصدر السابق» صلا‎ )١9 

() منظمة الصحة العالمية تستأنف التجارب السريرية حول الميدر و كسي 
كلورو كين بعد تعليقهاء» موقع فرانس 255 5 يونيو 270٠١‏ متاح عبر 
الرابط التالي : 1 (5://01].1(//3291000م]] 


كلد 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


المرض بالحالات المتقدمة» وزاد من التضارب والفوضى أن 
الدول الإفريقية واستراليا أكبر من المعلن عنه حكوميا في 
تلك الول تا انعكين سلا على مصداقية الدراة ال 
نشرقها الدورية العالمية» وبعد تسعة أيام من الإيقاف أعلنت 
المنظمة العالمية استئناف هذه التجارب27) وهو ما يعكس 


ب .ها يقدم تال العاف" الوعه المتفائل. .3 
مواجهة المواقف المتصارعة السابقة» وهو تحالف 
عالمي بين المنظمات العامة والخاصة بغرض إنقاذ 
أطفال العالم وحماية صحة الشعوب» يضم 
حكومات الدول (المتقدمة والنامية على السواء) 
يجحانب منظمات وهيئات دولية حكومية وغير 
حكومية (إمثل منظمة الصحة العالمية واليونيسيف 
والبنك الدولي) واللجهات المشاركة في صناعة 
اللقاحات في كل من الدول الصناعية والنامية 
والوكالات البحثية والتقنية» والمجتمع المدني, 
ومؤوسسة بيل ومليندا حيتس» وغيرها من 
المو سسات الخيرية الخاصة. 

كانت القمة العالمية للقاحات الى استضافتها بريطانيا 
افتراضيا قي الرابع من يونيو الماضي قد جمعت 8,8 مليار 
دولار أمريكي. وهو ما تحاوز بكثير هدفها المعلن (5 ,7 
مليار دولار) ليقطع قادة العالم 'تعهدات تاريخية"7© بمدف 
توفير إمكانية وصول الجميع بشكل متكافئ إلى اللقاحات؛ 
وتعهدت بريطانيا بتقدم ١,55‏ مليار حنيه استرليي لاقي 
على مدى السنوات الخمس المقبلة بحسب تصريحات رئيس 
وزارئهاء وتعهدت الصين أيضا بدعم المنظمات الدولية 


(4) تعهدات تاريخية في القمة العالمية للقاحات بقيمة 8,8 مليار دولار 


أمريكيء نشر بتاريخ 207٠٠070/5/5‏ متاح عبر الرابط التالي: 
910 لاا > 31/لا١‏ .]أ أ// :كماما 


قضايا ونظرات 


ذات الصلة, هما قي ذلك جاقي» وتقديم مساهمات -فٍ حدود 
قدراتها- لإمكانية الوصول إلى اللقاحات والقدرة على 
تحمل تكاليفها في البلدان النامية» ومن حانبها صرحت 
ميركل أن تحالف "جافي" للقاحات أصبح "أكثر أهمية"0) 
في ظل انتشار كورونا وصرحت بتقدم الحكومة الألمانية ما 
مجموعه 7٠١‏ مليون يورو للتحالف. وتعهدت رئيسة 
المفوضية الأوروبية أوروزولا فون دير لاين ب٠٠7‏ مليون 
يورو» وقالت في رسالة عبر الفيديو: "اللقاحات تعد حقًا 


إنسانيا عالميا . 


كان تحالف "حاق" قد أعلن عن صندوق من أجل لقاحات 
الفيروتى السععيد دافا الدول [لؤامتتهار فى تسموعة وامبعة 
من اللقاحات المحتملة» والمشاركة ف تحمل المخاطرء 
والقدرة على الوصول إلى المنتجات النهائية» وعلى الرغم 
من أن القواعد المعلنة توصى بأولوية حصول الفئات الأكثر 
عرضة للخطر في العالم على اللقاحات أولا بطريقة منصفة 
وعادلة تحددها منظمة الصحة العالمية» إلا أنه ثمة شكوك 
تشير إلى الدول الغنية قد تتجاهل ذلك0"©. 


وإن كان تحالف اللقاحات (جاقي) يشجع الدول الغنية على 
التبرع باللقاحات الى لا تحتاحها فإنه لا يلرمها بذلك. كما 
أن أحد التقارير الى اهتمت بتحالف جائ ودوره في 
مواجحهة كورونا قد أشار إلى أنه سيتم ت#خصيص "نسبة ثابتة" 
من اللقاحات لسكان البلدان الغنية تحددها الأجهرة 
الاستشارية لتلك الدول» أما بالنسبة للدول الفقيرة فلن 
تستخدم تلك اللقاحات إلا مع الأشخاص ذوي الأولوية 
القصوى مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة» وهو 
مهرد تنطياة فجا للدول الفية على النقيرة.. فضلة عن 
أنه غير معلوم توقيت حصول الدول الفقيرة على تلك 
اللقاحات» هل في نفس الوقت أم بعد استهلاك الدول الغنية 
الحاحتها منها؟ 


3 انظ تيا بعنوان "مير سنقدم 0 "٠‏ مليون يورو لتحالف "جاقي' 
العالمي للقاحات"» موقع دويتش فيلا باللغة العربية» 27١70/7/54‏ متاح 
عبر الرابط التالي: 0316 10 01].1[//21// 5م 


نه ] 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


- من جحديد تعبر سلوكيات الفاعلين المنوطة 
عرابحية والارمة الكوكبية وإدارقا +الفطلة ين 
جائحة كورونا- عن سمات الأزمنة ما بعد 
العاديق» فقد ظهر التعقد في طريقة ظهور الوباء 
وتفشيه وانتقاله من الصين إلى أقصى بقاع 
الأرض بعداء مسببًا أزمة كوكبية لم تكن ف 
الحسبان» وظهرت الفوضى وتناقض القيم 
والسلوكيات ف تعامل الحكومات مع هذا 
الفيروس» مع انعدام اليقين حول طريقة علاجه 
أو موعد انحساره وكل هذا يبرز غياب التعاون 
العلمي وغيره بين دول العالم» بل قد طالت 
أصابع الاقام منظمة الصحة العالمية! 

المحور الثالث- النموذج السائق والنموذج اللاحق: 


في هذا المحور سنعقد مقارنة بين تصور مستقبلي تم وضعه 
قبل أربع سنوات حول قدرات الدول على مواجهة الأوبئة 
ظهور الوباء في أواخر العام الماضي. 

أصدرت مؤسسة راند الأمريكية في عام ٠١١5‏ دراسة 
بعنوان "تحديد المناطق المستقبلية الأكثر عرضة للأمراض: 
مؤشر الأمراض المعدية"» كدف تقييم المناطق الأكثر عرضة 
لتفشي الأمراض والأوبئة في المستقبل» أي الدول الى قد 
تكون عرضة لتفشى الأمراض المعدية» وزعمت الدراسة أها 
توفر قاعدة أكثر همولية وتحدد العوامل الأكثر ا 1 
انتشار الأوبئة» كما أهُا عاينت جميع دول العالم. 

أحرى مركز سياسات الدفاع والأمن الدولي -التابع لراند- 
الدراسة لكي تكون أداة ملائمة لصناع القرار في وزارة 
الدفاع ووزارة الصحة وبعض الوكالات الحكومية 


9؟) هدير عادل» كيف يحصل فقراء العالم على لقاح كوروناء موقع جريدة 
العين الإخبارية» ‏ ه5/98/١١03‏ الرابط0 التالي: 
7/5 30176//إ .ماما 


متاح عبر 


قضايا ونظرات 


الأخرى» إلى حانب الشركاء الدوليين» وذلك من أجل 
تحديد أولويات الدعم الف والتمويلي للدول الأكثر عرضة 
لتفشي الأوبئة العابرة للحدود» عبر مراقبة الأمراض 
والتجارب المعملية ورصد حالات التفشي» بالإضافة إلى 
دعم أنظمة الرعاية الطبية» ودعم التنمية الاقتصادية لتلك 
الدول» وسيأق أممية ذكر أهداف الدراسة والمستفيدين منها 
فيما بعد. وحددت الدراسة العوامل الى تنعكس على درحة 

تفشي الأوبئة» ضمن سبع محالات واسعة النطاق: 

-١‏ العوامل الدبمجرافية: مثل الكثافة السكانية 
وغسثويات. الاتقال ولكخراكه». ودريخة .النهو 
السكاني» ودرجة التحصيل العلمي. 

؟- العوامل اللخاصة بالرعاية الصحية: مثل حجم 

القوى العاملة ف الرعاية الطبية (الأطباء 

والممرضين)» ونفقات الرعاية الصحية» والبنية 
التحتية لقطاع الرعاية الصحية» ومعدل وفيات 

الأطفال. 

العوامل الخاصة بالصحة العامة: مثل مدى توافر 

اللقاحات» ونسبة السكان الى تتحصل على المياه 

النظيفة وحجم تواجد المنشآت الصحية. 

5 - عوامل ديناميكيات المرض: أي العوامل اليّ تؤثر 
ف انتشار المرض كدرجات الحرارة قّ بعض 
الأوبئة» أو المياه في أنواع أخرى. 

ه- العوامل السياسية المحلية: مثل مدى استقرار 
الحكومة وقدرتها على إنفاذ سياساتها عبر 
أراضيهاء ودرجة اللامركزية الحاحة بعض الأقاليم 
إلى السرعة في اتخاذ القرار دون انتظار قرارات 
السلطاك: اللر كزية, 

5- العوامل السياسية الدولية: كالدعم المقدم من 
الجهات المانحة دولا كانت أو منظمات دولية) 
من أجل تقوية النظام الصحي لبلد ما وتوفير 


الصحة العالمية في القرن الحادي والعشرين' 2 مرجع سابق» صب ١ل.‏ 
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العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


التمويل وأطقم العمل استعدادا للأزمات 
ااصيعة 
- العوامل الاقتصادية: مثل حجم الموارد المتاحة 

ومعدللات النمو الاقتصادي» درحة التقدم 

التكنولوحي» فتحسن العوامل السابقة يؤثر إيجابا 

في القدرة على مواجهة الأوبئة. 

أظهرت نتائج الدراسة أنه من ضمن الدول 
الخمسة وعشرون الى تحتل المراتب الأولى في الدول الأكثر 
عرضة لتفشي الأوبئة هناك اثنين وعشرين دولة تقع ف 
جحنوب الصحراء الكبرى» بالإضافة إلى كل من هابي 
وأفغانستان واليمن» ومن ضمن العشر مراكز الأول فهناك 
سبع دول تشهد صراعات داخلية في الوقت الراهن 
(الصومال وجمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان 
وأفغانستان)» أو لديها تاريخ حافل بالصراعات (أنحولا 
ومدغشقر وتشاد)» ووفق الدراسة فالصراعات توثر سلبا 
على الأنظمة الصحية وتعكس ضعف الحكومات» كما أن 
الصراعات ينتج عنها تدمير الموارد وسعي الأخصائيين 
(كالأطباء) إلى مغادرة البلاد. 
القراءة النافذة لحذه الدراسة تخرجها من أجندة السياسات 
الصحية ((1©231]1 01 20110165) لتضعها في إطار جعل 
مواضيع الصحة العالمية من مراقبة للأوبئة وتقديم إغاثة طبية 
مسألة سياسية تتطلب تدخلا استراتيجيًا (01 801[]125 
611 كدف تحقيق أهداف الميمنة2"0» ويفهم هذا فْ 
إطار مفهوم القوة الذكية الي تضم القوة الناعمة جنبًا إلى 
جنب مع القوة الصلبة» فتصبح مساعدة الدول على مواجهة 
الأوبئة نوعا من القوة ووسيلة للنجاح في السياسة الدولية: 
بحسب المصطلح الذي صكه جوزيف ناي في كتابه 
المشهور. 
وسنلقي الضوء على ما حدث في أعقاب تفشي الجائحة 
كليو مدى نحقق نتائج الفصوق المستقبلي الذي طرحته 


قضايا ونظرات 


دراسة راند في النقطة التالي» ونختتم هنا بكلام إدجار 
موران: 'إن الإبحاز الأكبر الذي يستطيع أن يقوم به العقل 
الإنساي هو التحلي عن قدرته على التخلي عن وهم التنبؤ 
با مصير الإنساني» فا مستقبل يبقى شيئا مفتوحا وغير قابل 
وحددات أخرى تؤثر على جرى التاريخ» لكن ليس غا 
علاقة ابتة ويقينية مع الطوارىء وا مصادفات امتعددة» والى 
تعمل على تشعب ونحويل جحرى التاريخ '("2. 


ظهر الفيروس للمرة الأولى ف مدينة ووهان بالصين فْ 
ديسمبر من العام المنصرم» ومنذ ١١‏ فبراير ٠٠٠٠‏ 
اصطلحت منظمة الصحة العالمية على تسمية النسخة 
الجديدة من هذا الفيروس باسم كوفيد-9١2‏ ومنذ ذلك 
الحين أذت اللجائحة في التفشي بسرعة في العديد من دول 
العا لم. وحين كاية مارس بلغ عدد الإصابات وفق منظمة 
الصحة العالمية أكثر من ١٠م‏ ألف حالة؛ أغلبها في 
الولايات المتحدة الأميركية وإيطاليا والصين وإسبانيا وألمانيا 
وإيران وفرنسا والمملكة المتحدة وسوريسر| وهو لنذا. 


إلى اليوم الدولة الى تحتل المركز الأول في عدد الإصابات 
بفيروس كورونا هي الولايات المتحدة الأمريكية» كما 
انتشر الفيروس في دول أوروبا كافة» وعانت منها دول عدة 
على رأسها إيطاليا وأسبانياء وظهرت كورونا وكأفا 
البجعة السوداء؛ وهي نظرية طرحها نسيم الطالب في 
كتاب حمل هذا العنوان أشار فيه إلى صعوبة التنبؤ 
بالأحداث المفاجئة» وتقوم نظريته على الفكرة السائدة بأن 
البجع كله أبيض أما وحود البجع الأسود فهو نادر ومفاحئ 
-وكان ذلك قبل اكتشاف البجع الأسود في استراليا 
الغربية» وتنطبق هذه النظرية على الأحداث التاريخية الي لم 


)١١(‏ إدجار موران» تربية المستقبل: المعارف السبعة الضرورية لتربية 
المستقبل» ت رحمة: عزيز لزرق و منير الحجوجىء (الدار البيضاء: دار توبقال 
للنشر» ))7٠٠١17‏ صده". 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


يكن من الممكن التنبؤ بها واحتمال واقعها غير وارد بالنسبة 
لنا: 


بكل تأكيد يمكن اعتبار جائحة كوفيد-4 ١‏ بجعة سوادء 
ظهرت»ء لم يكن أكثر المتشائمين توقعها في لحظة ماء وأتت 
كورونا لتضرب بالتوقعات عرض الحائط» بل وفي مرحلة 
ما من تفشي الفيروس كانت توقعات دراسة راند الي 
عرظعاها على النقيض قامااقيما يتعلق بالدول الأكتر خرضة 
لتفشي الأوبئة والأقل قدرة على مواجتها عقب تفشيها. 
الكت الولكيات التسعدة ودول أدررويا القدر اث السياسية 
والاقتصادية الأفضل وطورت أنظمتها الصحية وأطقمها 
الطبية» إلا أن كل هذا لم يسعفها وقت تفشي كوروناء 
فأغلقت الحدود الفاصلة بين دول الاتحاد الأوربي» وم 
تتكمن المنظمة -الى تعد النموذج الأبرز للتعاون عبر 
القومي- من إسعاف ومساعدة إيطاليا وأسبانيا (الدولتين 
الأوربيتين الأكثر تضررا)» كما فوجفت الولايات المتحدة 
بعجز في الأطباء مع بداية انتشار المرض داخل أراضيهاء 
فأعلنت تقدم تسهيلات بشأن تأشيرات العمل والزيارة9© 
للأحانب العاملين في القطاع الصحي» وخصت بالذكر 
أولئك العاملين في حال مكافحة الجائحة» بعدما ظنت أن 
خعطر كورونا بعيدا عنها لن يتجاوز حدود الصين. 


© المقارنة بين النموذج المستقبلي (السائق) 
والنموذج (اللاحق) الذي وقع بالفعل يبرز 
السمناتك الي ذكرناها في بداية المقال» وعلى 
رأسها اللايقين؛ فلم يكن في الحسبان أن تعاني 
أقرى دولة من عجز ف أطقمها الطبية» أو 
الأقنعة» أو أحجهزة التنفس الاصطناعي» وقد 
طرحت نفسها -كما ف دراسة راند- الدولة 
الب تمتنلك قدرة على إنقاذ غيرها من الدول حال 
تفشي الأوبئة» وكانت في صدارة الدول الأقل 


؟) "'أمريكا تفتح أبوابها للأطباء الأجانب الراغبين في تأشيرة عمل 
أوزيارة"» موقع جريدة البيان الإماراتية» 23١7/9/71‏ متاح عبر الرابط 


التالي: 00 الا 1.1١/20‏ أ0// :ىما 


قضايا ونظرات 


عرضة لتفشي الأوبئة والأكثر قدرة وكفاءة على 
مواجحهتها. 
حاتمة 
يكشف هذا التقرير عن مجموعة من الدلالات بشأن التعاون 
العالمى في مواجهة الأزمات العامة» الى جاءت جائحة 
كورونا مثالا جليا عليها: 


- وغم أن قضايا الصحة العالمية والأمن الصحي 
العالمية من أكثر القضايا الى تدعو للتقارب 
والتعاون بين الدول» إلا أن جائحة كورونا 
المفاحئة كشفت مواضع الخلل في الأمن الصحي 
العالمي. 

- من ضرورات التعاون العلمي ف مواجهة جائحة 
كوكبية كالي يمر با سكان الأرض الآن توفير 
البيانات والمعلومات بين كافة الدول والفواعل» 
وهو ما لم يتم بالشكل اللازم» فصار إخفاء 
المعلومات والبيانات وسرقتها من سلوكيات دول 
يناط يها قيادة العالم في حل الأزمة. 

2 اين النافحة ابوين اتعيار ا نديد الى افعين 
على غرمائهم الليبراليين» فدول العالم كافة 
انكفأت على نفسها لتحل أزماقاء وم يتقصر 
هذا على دول كالولايات المتحدة والصين» بل 
طالت المصالح القومية الاتحاد الأوري -النموذج 
اللييرالي الأمثل للتعاون الدولي- الذي لم تساند 
وله يغضها يعدا بين انعد الأرعة: 

- بخصوص المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة 
الصحة العالمية فقد ظهرت مغلولة الأيدي مع 
اندلاع الأزمة وغياب الشفافية من جانب الصين 
في توفير المعلومات اللازمة عن الوباء» وطالت 
المنظمة اقامات عدة. 

- من التفاعلاات الي استجدت مع الفيروس 
المسشحل أنئة وبغذما كانت الحكومات هي المطالبة 


بالسعي للحفاط على أمن وسلامة مواطنيها عبر 


11 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


أدواقها السلطوية» وبعدما صار الامتناع عن 
التواحد ف الأماكن المزدحمة بل والمكوث في 
البيوت بلا خروج إلى الشوارع أحد آليات 
مواجحهة تفشي الفيروس» انقلب الخال وصار أمن 
المجتمعات بيد الأفراد» وهو ما ظهر في المشاهد 
الي نقلتها وسائل الإعلام في إيطاليا من مطالبة 
المسكولين الحكوميين - إلى حد التوسل والرجاء- 
المواطنين في الشوارع بالعودة إلى البيوت والقعوه 
في المنازل» فالمواطن "الفرد" هنا صار مهددا 
لنفسه ولمجتمعه! 

في الأخير» فالشهور الماضية تعد مثالا صارخا 
للأزمنة ما بعد العادية الى عبر عنها سردارء 
فالوباء الذي ظهر على نطاق شديد المحدودية في 
الصين قد تحاوز حدود الدولة ذات المساحة 
الشاسعة ليطول دول قارات العالم الستء 
و كشف الفيروس عن الوجه القبيح للدول حينما 
ل سما لاسي انها بالكبي ار 
والسرقة تارة والتحلىي عن الحلفاء تارة 
وسيطرت الفوضى العلمية في ظل عدم الاتفاق 
على ماهية الوباء و كيفية انتقاله وسبل مواجتهه. 
وسيطر اللايقين ف التنبؤ بتفشي الجائحة ابتداء 
وفشل التنبو بتوقيت انحساره انتهاءا» وهو ما 
يظهر حليا في تصريح سواميناثان كبيرة العلماء 
في منظمة الصحة العالمية متحدثة عن التعمّد 
واللايقين: «يحدون الأمل والتفاؤل» لكن تطوير 
لقاح أمر معقد» ويصاحبه الكثير من عدم 
اليقين». 


270 


قضايا ونظرات 


,ا 4 
”5 نا 3 
لا يري رو جونةة 


تطورات أزميَ اليمن (المجلس الانتقالي) وليبيا 
(تفويض حفتر) ودلالاتها 


وردة مساعد الشاعر ي(*) 


بينما كان ومازال العالم يواجحه حربا وقائية ضد 
وباء كورونا (كوفيد- »)١9‏ حيث تتزايد احتماللات 
انتشار الوباء في مناطق الصراعات» لضعف الإمكانات 
الصحية ليتحول إلى كارثة مستفحلة مع نقص الإمدادات 
والتزروح الداحلي وانتشار الأمراض الأخرى المعدية» فمن 
المنطقي والإنساني أن تخمد هذه الصراعات في المناطق 
المسلحة» استجابة إلى المناشدات الدولية ولنداء الأمين العام 
للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء العالم» 
والتركيز على محاربة الوباء'»» لكن الصراع في اليمن وليبيا 
كان استثناء» إذ ازدادت حدة الصراعات في الأشهر 
الماضية» فقد أعلن المجلس الانتقالي في جنوب اليمن عن 
الإدارة الذاتية للجنوب ف 5” أبريل 23507١‏ كما أعلن 
حالة الطوارئ في عدن (العاصمة المؤقتة) والمحافظات 
الجنوبية» تلاه إعلان اللواء خليفة حفتر في ا أبريل 
إسقاط اتفاق الصحيرات وتفويض سباحايا 
لكل ليبيا. أما على صعيد مواجهة فيروس كوروناء فلم 
تلب السلطات: ق. اليمن طلبات» النتكفيات. بتامين 


(*) باحئة في العلوم السياسية. 

)١(‏ الأمين العام أنطونيو غوتيريش» نداء الأمين العام لوقف إطلاق النار في 
جميع أنحاء العالم» الأمم المتحدة» ”١‏ مارس 5١7١‏ » تاريخ الاطلاع: ١١‏ 
يوليو 270٠١‏ متاح عبر الرابط التالي : 5 5://01].1[//317!10916 م0 
(؟) هل ينجو اليمن من فيروس كورونا؟» مركز صنعاء للدراسات 
الاستراتيجية» 5 يونيو 23507١‏ تاريخ الاطلاع: ١١‏ يوليو 235١7١‏ متاح 
عبر الرابط التالي: لآلا ألطا ج) [ ل|]01.![//3// ىما 


١١‏ ا 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


الإمدادات اللازمة لرعاية المرضى المصابين بكوفيد-9١)‏ 
بينما أغلقت العديد من مراكز الرعاية الصحية أبوابها أمام 
المرضى» ورفض الأطباء الذين لم توفر لحم معدات الوقاية 
الشخخصية معالحة المصابين» حيث توقعت الأمم المتحدة "أن 
يعسن الفبروس قراية 15 مليوة. شحض فق البمن» إذا ها 
امسبت: اسعياية 'الأظطراق» للتساريق. علائسة كورونا 
بالاستهتار» بل بالغياب الحقيقي في أغلب مناطق اليمن'”. 
وف ليبيا» يواجه القطاع الصحي حالة من الاشيار» حيث 
تعاني المستشفيات الليبية من نقص حاد في الأطقم الطبية 
والأفوية» إضاقة إل أن عيدذا كبوا من للرافق اميه 
ا ل ل | 
لكوفها تقع في مناطق تشهد معارك مسلحة بين أطراف 
الصراع الليي(©؛ وأشارت ممثلة منظمة الصحة العالمية في 
ليبيا " أن الأجهزة كأجهزة التنفس وما إلى ذلك» ناقصة في 
العديد من المستشفيات» وهناك نقص في الأطباء 
والممرضات ف البلدات وي الريف» وأضافت أن ليبيا لا 
تملك الوسائل لفرض إحراءات مكافحة لمنع انتشار 
الفيروس» وأن الشعب الليبي عيض أرضياعا معيتية رانب 
خاصة للمهاحرين والنازحين» وأنهم أكثر قابلية للمرض 
بسبب سوء التغذية الي بجحعلهم عرضة للخطر على نحو 
خاص”69». على الرغم من اتخاذ كل من حكومة الوفاق 
الوطينٍ في الغرب وحكومة طبرق في الشرق» حزمة من 
الإحراءات الاحترازية في المناطق الخاضعة لسيطرقما 
سكي لواجهة جائحة كوروناء منها: حظر التجوال» 


”0 خالد حنفي علي» حسابات الخوف: كيف يفكر أطراف الصراع 
اللبي في أزمة "كورونا”؟» المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة» 54 ” 
مارس 25١7١‏ تاريخ الاطلاع: ” يونيو 2750٠١‏ متاح عبر الرابط التالي: 
/661 0 نالا زك/لا| .أ اط// :مالا 

(5) عائشة المري» الحرب الليبية في ظل كوروناء الاتحاد» م مايو 2٠١7٠١‏ 
تاريخ الاطلاع: ”" يونيوه٠٠١٠5٠2)‏ متاح عبر الرابط التاللي 
/3094633/ 0.3/0 . الا اانا لانا/ :دمالا 


قضايا ونظرات 
ومنع التجمعات» وإيقاف المدارس» وإغلاق المنافذ 


أونًا- الأزمة اليمنية: 

مداسع ري نه تدع الي لعن اده 
الملكة الغريية السعروية نحي الشرعية رمد قد كرون 
ومخاربة سياستهم المخالفة للسعودية» أخفق هذا التحالف 
في تحقيق أهدافه» بل زاد الطين بلة في بلد يعاني من 
مشكلات عديدة في عذة اتجاهات مختلفة كالموية» والفراغ 
السياسي» والثورة المضادة» ومركزية السلطة.. وغيرها من 
مشكلات تتعلق بموسسات الدولة وتكوين المجتمع اليميئ. 
أنتج كل ذلك كيانات تملاً الفراغات وتحل مكان الحكومة 
الى ظلْت وما زالت ارج البلاد لأسباب لم يقتنع بها معظم 
لشعب البمئ. فقد تكرّن ي حنوب اليمن” كبان بوازي 
الشكومة" الشرعية. أو بالكحرى» أمبيح_عالبا أقوى» من 
الحكومة الشرعية» بقيادة عبد ربه منصور هادي يليا 
وليس دولياء وهو المجلس الانتقالي اللحنوبي الذي تأسّس في 
مايو ”٠١1/‏ بسبب إقاله الرئيس عبد ربه منصور هادي 
لعيدروس الزبيدي "رئيس المجلس الانتقالي' الحالي وهاني 
ب وريلف و عموعة من القادة اطريين من اطبكرية انناف 
ما أذى إلى غضب عارم لدى مؤيديهم في جميع المحافظات 
الحنوبية» وقد خرج مؤيدوهم بشكل لم يحدث من قبل فيما 


)١١‏ خالد حنفي علي» حسابات الخوف: كيف يفكر أطراف الصراع 
اللبي في أزمة "كورونا"؟) مرجع سابق. 
)١(‏ ويقصد بيجنوب البمى هنا ختو التي 6ت ممهاا دين خا 40 
الذي قامت فيه الوحدة اليمنية) بم دون خدوى الانفصال عن 
اليمن الموحد في عام ١34‏ وتماضلاك الغودرات تدره) بعد وللكه حت 
ظهور الحراك الجنوبي في عام 230٠٠١07‏ والذي أصبح مظلة الفصائل 
والشخصيات الى تدعو إلى الحكم الذاق للجنوب» وكانت الحركة الحنوبية 
في البداية أكثر نشاطًا في المناطق الحبلية مثل يافع والضالع وردفان» ولكن 
مع تجاهل الحكومة في صنعاء -علي عبد الله صالح- بشكل كبير لمطالب 
الحراك الجنوبي» قامت الشبكة ببناء المزيد من الدعم, ل ا من أها 
لت مشييمة من حيت المنك والامترايجة والقيادة والأهداف النهائية 
فإن معظم عناصر الحركة الأكثر فين في المجلس الانتقالي الجنوبي) 
وهي جموعة من السياسيين وزعماء القبائل والشخصيات العسكرية 
المتحالفة إلى حد كبير مع الإمارات. فالجماعات المسلّحة الداعمة للمجلس 


لو 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


لا عدامه التاريخي" في 5 مايو 25١١1‏ ويعتبر 
هذا التجمع أكبر تجمع للحراك الجنوبي منذ نشأته عام 
0 ف عهد علي عبد الله صالح. وهو المرجعية الأساسية 
في تكوين المجلس الانتقالي الحاليى» ومن هذا الإعلان حصل 
الانتقالي كما يدعي على سلطته القانونية» وتلقى المجلس 
الانتقاليى الدعم من دولة الإمارات المشاركة في "دعم 
الشرعية" في اليمن» وهذا يعكس تباين السياسات لدى كل 
من السعودية الداعمة للحكومة الشرعية» والإمارات 
الداعمة للمجلس الانتقالي» وأصبح الأمر كالتالي: سيطرة 
الحوثيين الفعلية على صنعاء وغالبية المحافظات الشمالية؛ 
وسيطرة الانتقالي على عدن ومعظم المحافظات الحنوبية, 
وأصبحت قوات الحيش اليميئ مبعثرة في المناطق الوسطى 
والساحل الغربي7". 

وفي مايو ٠٠١١9‏ خحفضت الإمارات من تواجدها 
اللي ىو الي لور ست ضمي بالطان سس 7 
وصواريخ كروز على ناقلاتها النفطية في ميناء الفجيرة, 
وال أعلن الحوئيون مسؤوليتهم عنها». وفي أغسطس من 
نفس العام) بدأت 'أزمة عون" بعل هجوم لمذة اتويوت 
استهدف .خفل تخريج عسكري في محافظة عدن ما أدى إل 
مقتل 85 من القادة العسكريين الحنوبيين؛ وكان أبرزهم 
العميد منير محمود أحمد المشالي» المعروف باسم "أبو اليمامة 


الانتقالي هي الآن القوة م في العديد من مناطق 0 0 المجتمع 

الدولي لا يزال ملتزما إل حد كبير يوحدة اليمن ال 

عممء لا عط 1 وناممة الا 0 0 
مواع250 05 أاعضناه ) تلقعمماباع بأءأأأمه 0 
لاأنال 11 :0عودع66 م ,2019 لإألال ,3001ا6 8 
28 3/3101 ,2020 
لاع محاع ا /ج داع ما /ناع. أعع. الا نالا لانا// :كم احا 

(7) حسام ردمان» جنوب ما بعد العاصفة: انقسام حاد وتسوية مؤجلة) 

مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية» ه مايو 2307١‏ تاريخ الاطلاع: 

: عبر الرابط التالي‎ ١ يوليو ا متاح‎ ١١ 

7 )6 2/لا | أ// :كماما 

(5) إعلان الإدارة الذاتية: القضم المستدرج للسلطة في جنوب اليمن» مركز 

الجزيرة للدراسات» / مايو 23١٠١‏ تاريخ الاطلاع: ١١‏ يوليو 03١7١‏ 

متاح عبر الرابط التالي: 505 [1! 15 01].1[//2// :605 


قضايا ونظرات 


البافى "ما ادى. إل جنات معط عمد الترسة: وانوم 
المجلس الانتقالي حزب الإصلاح -الحليف للحكومة 
الشرعية- بالتواطق في الحجوم. واندلعت الاشتباكات 
المسلحة بين قوات المجلس الانتقالي وايش اليمئ في 
العاصمة الموقتة عدن. وفي ١9‏ من نفس الشهر» سيطرت 
قوات المجلس الانتقالى "قوات الحزام الأمئى" على محافظة 
عدن وكل الموسسات الحكومية هناك» واتتشرت لتضم 
أجزاء من محافظة أبين وأجزاء من محافظة شبوة» وأعلن هانى 
بن بريك "نائب رئيس المجلس الانتقالي' النفير العام وطالب 
المقاومة اللحدوبية بالتوحه نحو المقر الرئاسي في عدن للسيطرة 
عليه تمهيدًا للاتفصال عن اليمن(2. 

وتعجة سرف اتنعات السعودية بعد تفاقم "أزمة 
عدن" بالوساطة بين أطراف التراع (الحكومة الشرعية 
والمجلس الانتقالي)» وفي ”١‏ أغسطس 25١١5‏ بدأت أولى 
حلسات الحوار اليمئ ممدينة جدة» ومن خلال لقاءات غير 
رمعية ومباحئات رسمية» توصلوا في نوفمير ٠١١5‏ إلى 
اتفاق يرضي جميع الأطراف» سمي ب "اتفاق الرياض" 
وضم الاتفاق بنودا رئيسية» إضافة إلى ملحق للترتيبات 
السياسية والاقتصادية» وملحق للترتيبات العسكرية وآخر 
للترتيبات الأمنية بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي 
الحنوبي» ونركز هنا على بنود تقاسم السلطة بين 
الطرفين20©: 
-١‏ عودة الحكومة الشرعية إلى عدن في غضون سبعة أيام 
من توقيع الاتفاق» وتوحيد مختلف التشكيلات العسكرية 
نحت سلطة وزارق الداخلية والدفا ع» وعودة جميع القوات 
لمواقعها ومعسكراتها الأساسية» فضلا عن مواقعها السابقة 
قبل "أزمة عدن" ونشر قوات سعودية في عدن لضمان 
السلام والأمن في المدينة. 


)١(‏ مين سليمان» اتفاق الرياض وفرص حل الأزمة اليمنية» السياسة 
الدولية» العدد 25١9‏ السنة ه20 يناير 27١7١‏ ص 755. 
)١(‏ نص اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والانتقالي الجنوبي (وثيقة)) 
وكالة الأناضول» ه نوفمبر 235١١9‏ تاريخ الاطلاع: ١١‏ يوليو 2٠١7١‏ 
متاح عبر الرابط التالي: آلط| )6( -01].1(//315]1// :105 
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العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


تاتشك سكومة كناءات سياسية لا سعد 4 وزير ا 
يعين الرئيس اليمنٍ أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء 
يحيث تكون المكونات السياسية والحقائب الوزارية مناصفة 
بين المحافظات الخنوبية والشمالية. 
*- إعادة تنظيم القوات الخناصة ومكافحة الإرهاب في 
محافظة عدن. واختيار العناصر الجديدة فيها من قوات 
الجميش اليميئن» والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي 
(قوات الحرام الأمئى) والعمل على تدريبها وتعيين قائد لما 
كقوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية. 
لكن ما لبث أن فشل اتفاق الرياض عندما أعلن المجلس 
الانتقالي الإدارة الذاتية للجنوب ف 5” أبريل 25٠١٠١‏ 
الذي تم النص فيه على سبعة إجراءات هي22: 

أولات. إعلفة. بال :الطواريك العامة رق الخاضمة 
عدن وعموم محافظات اللحنوب» وتكليف القوات العسكرية 
الجنوبية (التابعة للمجلس الانتقالي) بالتنفيذ ابتداء من ه٠١‏ 
أبريل لاه انيت إعلذن الأدارة الذاتية الستري» اعداء 
من منتصف ليلة السبت 55 أبريل ١7٠‏ 05 ومباشرة لحنة 
الإدارة الذاتية أداء عملها وفق المهام المحددة. تالثًا- دعوة 
الجماهير للالتفاف حول قيادة المجلس الانتقالي الجنوي. 
رابعاك دكين دان وقابة على أداع الوسيات: العامة 
ومكافحة الفساد. والتنسيق ف ذلك مع رئيس الجمعية 
الوطنية ور ساء قيادانت الجلس. ىق الافظادق. عمامساب 
تكليف اللجان الاقتصادية والقانونية والعسكرية والأمنية في 
المجلس بتوحيه أعمال الحيئات» لتنفيذ الإدارة الذاتية. 
57 دعوة محافظي المحافظات اللحنوبية ومسؤولي 
امؤسسات 'العائة هن أيناء اتوي إللى. الاستمرار فى 
أعمالهم. سابعا- دعوة التحالف العربي والمجتمع الدولي إلى 
دعم إحراءات المجلس في الإدارة الذاتية. 


7) التطورات السياسية في اليمن بعد إعلان المجلس الانتقالى الإدارة الذاتية 
في عدن: الدوافع والمآلات» مركز الفكر الاستراتيجي للدراسات» ١‏ يونيو 
0 تاريخ الاطلاع: ١١‏ يوليو 2580٠١‏ متاح عبر الرابط التالي: 
11ل 2 /لا اماما 


قضايا ونظرات 


وفي حقيقة الأمر» فشل اتفاق الرياض عندما 
فشلت الحكومة اليمنية بالقيام بواحباتها ف المحافظات 
الجنوبية -المحررة بالكامل من الحوثيين- وعدم صرف 
رواتب وأحور منتسبي الموسسة العسكرية والأمنية 
والقاعدين والدنين مد عدة أشهره ورعاية امير الشهداء: 
وتردي الخدمات العامة» إضافة إلى تأحيج التناحر والتوقف 
عن دعم النبهات المشتعلة بالسلاح والذخائر والغذاء 
ومتطلبات المعيشة» هكذا برر المجلس الانتقاليى أيضا 
إعلانه» وقد انهم التحالف السعودي الإماراق بالصمت 
غير المبرّر عن تلك التصرفات» وأنه كان قد منح الحكومة 
والتحالف مهلة منذ مطلع أكتوبر ٠١١9‏ لتحسين 
الأوضاع المعيشية ذوق أي :اسعجاية2"© .“كما شيدت. هده 
من المحافظات الحنوبية (عدن» أبين» لحج) موحة من 
السيول والفيضانات وال تسببت في إيقاف عجلة الحياة 
اليومية وأحداث شلل في كافة الخدمات للعيشية» حيث 
تأثر أكثر من «٠‏ ألق شعص غل الأقل ذه الألحداث: 
وفمًا للأمم المتحدة. ووسط هذا الوضع الإنسان المتأزم يأ 
فيروس كورونا بعدما أعلن عن ظهور أول حالة مصابة في 
٠‏ أبريل ٠٠١7١‏ محافظة حضرموت جنوب اليمن لتضع 
لب اي ا شان را ري ارات السام 
وأن هناك نحو 5 ” مليون بين من أصل ”٠‏ مليون بحاحة 
إلى مساعدات إنسانية» وقد حدث كل ذلك دون أن تمرك 


الشكرمة الشوعية ساكاك4 عا آث غضبه الأننا 
ور َ 


6 


ومويديه1"©. 

وحاءت ردود الفعل على هذا الإعلان برفض 
الحكومة الشرعية وإدانة هذه الخطوة» وكذلك فعل 
التحالي. يقيادة .السعودية: .والامارات». وخلس. التعاون 
الخليجي, والولايات المتحدة» والاتحاد الأوروبي» ومحافظي 


ثلاث محافظات حنوبية (حضرموت وشبوة والمهرة). كما 


)١(‏ ليبيا واليمن على أعتاب التقسيم: قراءة في أبعاد الدور الإمارات» 
الشارع السياسي» ” مايو 2507١‏ تاريخ الاطلاع : ١١‏ يوليو 23١٠١‏ 
متاح عبر الرابط التالي : ١/34‏ 0 24//إ01].1// :105 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


حث التحالف العربي جميع الأطراف على تنفيذ اتفاق 
الرياض؛ على الرغم من عدم توضيح كيفية التغلب على 
العقبات الموحودة في الاتفاق ذاته وال تتمثل في: أولا- 
عدم الاتفاق على ما هي المكونات اللحنوبية الأخرى الي 
عكن أن تنافس الانتقالى والحكومة الشرعية في هذا التمثيل 
وما هي الحصص المعتمدة لكل مكون؛ كل ما تم ذكره هو 
تشكيل حكومة مناصفة بين الحكومة اليمنية والمجلس 
الانتقالي الجنوي» في حين أن هناك تشتت في الرأي السياسي 
الجنوبي بعد إعلان المجلس الانتقاللي عن الإدارة الذاتية ف 
عدن» حيث رفضت حمس محافظات جنوبية هذا الإعلان. 
وف نفس الوقت يرى المجلس الانتقالى أن الحكومة الشرعية 
نفسها منقسمة ولا يوحد تحانس بين أقواها وأفعالهاء بل إنه 
حهم الشرعية المفرية. كيانات: مياسية حتريية مارية 
للمجلس الانتقالى بدون أن تكون لها شعبية حقيقية في 
الجنوب ولا مصداقية بحسب قولهم". ثانها- فشل اتفاق 
الرياض في توضيح ماهية وأعداد المعدات والأسلحة الثقيلة 
الى سيتم سحبها وموقف الحبهات الأمامية أثناء السحب» 
نقد كانت .ينود الختفاق فق .هذا الشى التعلى بايش + 
كسحب الأسلحة التقيلة وإخراج الكيانات العسكرية من 
عدن والمدن الخاضعة لسيطرة حكومة هادي- غير مدروسة 
وعابقة إن حدقي #الثاد ياك عد انع ى يعدن 
بنود الاتفاق فهو لا ينظر إلى ما بحدث بالفعل على أرض 
الواقع في جنوب اليمن» حيث لم يكن لحكومة هادي وحود 
عسكري قوي ف عدن لنافسة المجلس الانتقاليى. عدم 
التوازن العسكري هذا هو ما ممح للمجلس الانتقالي 
بالسيطرة على عدن في أغسطس .,350١94‏ كما سهل له 
علوت الاذارة الذائية انضاك وقد كان ذللف يعدا عونا 
رفض المجلس الانتقالى دخول قوات الحماية الرئاسية لعدن 


ني 


(1) محمود قاسم تحولات لافتة: التداعيات المحتملة لتحركات المجلس 
الانتقالي: جنوب اليمن» المرصد المصري» 54 أبريل 230١٠١‏ تاريخ 
الاطلاع: ‏ 159 يونيو 2٠5٠١٠٠١‏ متاح عبر الرابطا التاللي: 
0165/2020 لالكدعع .5301 0031// :105 


قضايا ونظرات 


الرفضن يسبب استييرار المعفيد السكري مين ها رفيه :يا ناه 
شبوة واللجنوب من قبل قوات الحكومة الشرعية» وأن هناك 
أسلحة موجودة لدى عناصر محسوبين على القاعدة في أبين 
وشبوة» وفي حال قام الانتقالي بتسليم أسلحته فهو سيقع 
عرضة لهذه الجماعات20. 

اسعمرت: المحارك. ين قرراات. اللكوفة: الشرضية 
رتراك لجار اوسن امن سقط رق» شبورة: 
حيث تمركزرت القوات الموالية للشرعية ف الشرق بينما 
تمركرت القوات التابعة للمجلس الانتقالى الجنوبي في 
الغرب» واشتعلت المعارك بينهما في محافظة أبين الي تعد 
خط التماس بين مناطق نفوذ الطرفين. ففي محافظة أبين - 
مسقط رأس الرئيس عبد ربه منصور هادي- سيطر 
الانتتقالى على نصف المحافظة ولكن ما زالت الاشتباكات 
حارية» فقد أصبح الصراع هناك جزءا من الصراع المدنوبي- 
الجنوبي الطويل حول السلطة» الذي يذكرنا ما قبل الوحدة 
اليمئية وبالأخص مذبحة ١585‏ الشهيرة وال شكلت 
نقطة التدهور الرئيسية للحزب الاشتراكي اليمئ وللجيش 
اليمئ في جمهورية اليمن الدكقراطية الشعبية آنذاك0©. أما 
ف جزيرة سقطرى تكّنت قوات المجلس الانتقالى الممنوبي 
من السيظرة على اللتزيرة بالكام: + باد متتجمانص يدا كنا ريد 
المنطقة الى كانت تابعة للحكومة الشرعية في الجزيرة. وهنا 


0 ع الوط خم © ١5‏ 6061/3/19" , '63ن نا -41 ]| 0 (1) 
0ط 13)ا ام ,معماء لا أأنا0ك ذا 0150| آنا ععجعم 
:]3 ©3/311301 ,2020 لإأنا[ 1 :0ع5دع06 8 ,2020 30/0111 
اللأكم 3901//ا11أ// :دمالا 
(؟) المواجهات العسكرية في عدن: أسرار الخلافات وحفاياها» درج؛ ١‏ 
أغسطس 270١59‏ تاريخ الاطلاع: ١١‏ يوليو 2707١‏ متاح عبر الرابط 
التالي: 0]605://0313[.6010/20563 
(7) اليمن: قوات المجلس الانتقالي الحنوبي تسيطر على جزيرة سقطرى» 
فرانس 275 7١‏ يونيو 2350٠١‏ تاريخ الاطلاع: ١١‏ يوليو 27507١‏ متاح 
عبر الرابط التالي: 4/8 أكا/ا لل( /ال01].|[//21// كم اا 
59) انظر: 
- النفوذ القطري التركي يتجاوز شبوة والمهرة إلى حضرموت» صحيفة 
الأيام» ١‏ مايو 2307٠6‏ تاريخ الاطلاع: ١١‏ يوليو 238١7١‏ متاح عبر 
الرابط التالي: | ) 01].1(//31724// :5م 


اناا 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


عند المجلس الانتقالى اققامه للحكومة الشرعية بالتقر نب من 
"جماعة الإخوان المسلمين - حزب الإصلاح ف اليمن" 
فيما ردت الحكومة على العملية بقوها إنها "انقلاب متكامل 
الأركان"2©7. وتعتبر محافظة حضرموت حجر الزاوية في 
اتتصار أي طرف سياسي في حنوب اليمن, في حين أنه في 
شبوة والمهرة تسيطر الحكومة الشرعية بطرفها المنتمي الحرب 
الإصلاح - علي محسن صالح الأحمر-7» والحدير بالذكر 
أنه ما زالت هناك قوة إماراتية تسيطر على مطار الريان في 
المكلاء وتدفع الإمارات أيضا رواتب قوات النخبة 
الحضرمية المسيطرة على الأمن في اللجزء الساحلي من محافظة 
حضرموت رغم إعلان انسحاها من اليمن7©. 

وبعاك عقن الوضع في الجنوب منذ أبريل الماضي» 
قدمت السعودية مقترحا لإيقاف الصراع بين الحكومة 
الشرعية والمجلس الانتقالي في جنوب اليمن مرة أخرى, 
وهو عبارة عن إطار عمل لتنفيذ اتفاق الرياض وينص على: 
أولا- إفاء الو ابدية بين الكارقيق كانباك إقاع ستالة الاقتعال 
في محافظة أبين. ثالثا- إلغاء المجلس الانتقالي لحالة الطوارئ 
الي أعلنها. رابعا- كين غيل ريه بتصرر حساك ورلس 
للأمن بعدن ثم يختار رئيسا للورواء لتشكيل. حدر 
عديدة. حانساء سحب الحلس الاتغال: لقواته من .غلة 


وإعادة نشرها في أبين ثم تشكيل الحكومة على إثر ذلك2"0. 


2 أ 


- إنخحوان اليمن من السعي إلى حكم البلاد إلى القتال لأجل موطئ قدم, 
العرب» >7 يوليو 237507١‏ تاريخ الاطلاع: 707 يوليو )35١7١‏ متاح عبر 
الرابط التاليى: 0 1ع لا //01].![//311// 5م 

:2( ماجد المذحجى» إعلان الإإدارة الذانية 2 جنواب اليمن: هل وصلت 
علاقة الانتقاللي والسعودية إلى نقطة اللاعودة؟» مركز صنعاء للدراسات 
الاستراتيجية» 78 أبريل 23١٠١‏ تاريخ الاطلاع: 707 يوليو 23١7٠‏ متاح 
عبر الرابط التالي : 58 ] 01].1(//31011// :5م 

(59) غيداء غنطوس» عزيز اليعقوبي » محمد اليماني (محرر)» مصادر: 
5ل 11 ١8‏ يونيو 2350٠١‏ تاريخ الاطلاع: 7077 يوليو 2707١‏ متاح 
عبر الرابط التالي: 2] (05://01].1(//31206)0]] 


قضايا ونظرات 


وقذ آبعجاب كز ين المجلس لقال والحكومة 
الشرعية قي ؟١”‏ يونيو 7٠٠07١‏ لوقف إطلاق النار في محافظة 
أبين» وهي نقطة رئيسية للاشتباكات» وحفض حدة التوتر 
ق مناطى اضر وقلع الظرفات أقما انها أيضا على غقد 
احتماع بشأن تنفيذ اتفاق الرياض الصادر في نوفمبر 
68 بمشاركة لحان من الحانبين20. 
ثانيًا- الأزمة الليبية: 

عانت ليبيا منذ اندلاع الثورة في ١7‏ فبراير 5٠01١‏ 
ومع خ سقوظ نظام القلاق .من الاتفسام الداعطلى برالعدضن 
الخارييى ب تيعد دعل النائر كه مساغدة القراى وإلنتقاط 
نظام القذاي» شكل حينها ما سمي بالمجلس الوطني 
الأنتقال»: ومرت. العملية السبياسية ق. ليبيا: وعدة: عطات: 
أهمها تنازع حكومتين على السلطة, هما الحكومة الليبية 
الموقتة بقيادة عبد الله الى ومقرها مدينة البيضاء شرق البلاد 
وال تنبئق عن مجلس النواب الذي ينَخذ من طبرق مقر 
موقتًا لى وتدعم هذه الحكومة قوات اللواء خليفة حفتر. 
وف المقابل» كانت هناك حكومة الإنقاذ الوطين التابعة 
للموضر الوط الحا والع تجد هن ابلس مقر لحا كما 
سيطرت على غرب البلاد وهي نحظطى بدعم املجماعات 
الإسلامية وقواتها(”©. ومن ثم جاء اتفاق الصخيرات ف 
القري برهاية الكمم المسذة بوحب الالعسياع دلي كوه 
طبرق وممثلي حكومة الإنقاذ الوطئ في ١‏ ديسمير 
18 وتوصل. اتفاق الضخيرات. إل تشكيز خلس 
رئاسي وحكومة وحدة وطنية لتسيير الأعمال» وصياغة 
وسور حديده بوالاعداة الاججراء التحيانات: خيرة خرظ 
حصومًا على ثقّة مجلس النواب بطبرق» على أن تكون 
حكومة الرقاق بهي الشكرية الحرفف عدرلا 050087 


5أ15 3 نامك أماعماطاع/ا00 جعممع ا (1) 
2020 عناز 22 ,م جاع 47[ 1ق ,ع أأععدعع مغ ععاوج 

5522 2020 لإأنا[ 1 :0عووعع0 م 
؟) هالة أحمد الرشيدي» اتفاق الصخيرات اللبي: رؤية قانونية سياسية) 
السياسة الدولية» العدد: 2757١‏ السنة: 05» أبريل »)7٠١‏ ص ص #/- 
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]لاا 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


عملها لمدة عام واحدء يبدأ من تاريخ اعتمادها من مجلس 
النواب» مع إمكانية تمديد التفويض الممنوح لها لمدة عام 
واحد في حالة عدم الاتفاق على صياغة الدستور. ومن هنا 
أصبحت حكومة الوفاق الوطئ هي الحكومة الشرعية 
للبلاد باعتراف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي» ولكن هذا 
الاعتراف لم يكتمل» حيث رفض بجلس النواب بطبرق 
الاغتراف حكومة الوفاق كما قض اتفاق. الصخيرات؛ 
لتشهد البلاد حالة انقسام حديدة بين الحكومة الموقتة بقيادة 
عبد الله الث وحكومة الوفاق بقيادة فائز السراج0©. 

ومنة ذلك الرفيت: البعمرت الفا طيانت والمبادرانت 
الأمية لتهدئة الأوضاع في ليبياء بداية باجتماعات باريس 
في يوليو 7٠١10‏ مرورا بخطة العمل من أجل ليبيا الي أعلن 
عنها المبعرث الأممي آنذاك» غسان سلامة» في سبتمبر 
11 لوصولا الى موق برنين.5 1 ينابر + بو والذي 
نص على: وقف إطلاق النار وتثبيته» وعدم تدفق الأسلحة 
إلى ليبياء ونزع سلاح المليشيات. وتم تشكيل للدنة من كل 
حانب ه+ه تحت إشراف الأمم المتحدة» الى اقترحت 
أيضًا إضافة ١‏ من كل جانب عثلون المجتمع المدن الليبي 
؟هدف الوصول إلى تشكيل مجلس رئاسي مكون من + 
أغضاء: ويحكرعة جعرعدة كيذا لالتدانات. رواسا 
وكتريفةة 

ظهر حفتر على الساحة الليبية بعد الثورة 
كمناهض حكم القذاقي؛ ويرز دوره في 7١14‏ من خلال 
يوار ساي بيه ررم اد عد عر 
لميكة التشريعية في ليبيا المعروفة باسم "الموتمر الوطين" الي تم 
انتخابها في يوليو :»80١7‏ خلفا للمجلس الانتقالي الليي 
ومن ثم قام بإظلاق: عمليةعسكرية سميتك يعملية الكرامة 


1 محبي الدين حسين» بعد هزيمة حفتر في طرابلس: هدوء ما قبل العاصفة 
في ليبيا؟» /ل|(]» ه يونيو 280٠١‏ تاريخ الاطلاع: ١‏ يوليو )٠١٠١‏ 
متاح عبر الرابط التالي: ل|/2آ31101//إ01].1// :105 

(4) ليمان زهرن» فرص التسوية السياسية واحتمالات التصعيد العسكري 
في ليبياء السياسة الدولية» العدد: ٠‏ 277 السئة: 255 أبريل )7١٠١‏ ص17. 
(5) محبي الدين حسين» بعد هزيعة حفتر في طرابلس: هدوء ما قبل العاصفة 
في ليبيا؟» مرجع سابق. 


قضايا ونظرات 


عد كلس ثوار يتغازي ف عابو 3:4 ويناء علق ذلك 
سيطر حفتر على مدينة بنغازي بأكملها ف عام 
باه »ب وتتشكل القوات الوالية ذليفة سمفغر من: 

* تشكيلات عسكرية من جيش معمر القذافي وقوات 
الصحوات الى تتكون من اللجان الشعبية الي كانت 
تساعد القذاي في معاركه مع المعارضة» وتتركر هذه 
القوات في معظم مناطق شرق ليبيا من سرت غربا إلى 
الحدود المصرية» وتسيطر على مناطق الال النفطي على 
ساحل المتوسط شمانًا إلى مدينة الكفرة وصولًا إلى سبها 
0-01 

* انضمّت قبائل موالية الحفتر إلى ما سمي اللبيش الوطيي 
ضد حكومة الوفاق» وأبرزها قبيلة (الفرجان) الي يندمي 
ها حفتر وال تنتشر ف مناطق سرت وترهونة وأجدابياء 
بالإضافة إلى جزء من قبيلة (القذاذفة) الي ينتمي لها معمر 
القذائي وتتركز في مديني سرت والحفرة وقبيلة (العبيدات) 
ال ينتمي لها عقيلة صالح تلعب دورا كبيرا في دعم خخليفة 
عر كيه ييه ار نايدو اب لغيه لقان 
المتركرة في منطقة الحلال النفطي شمانًا0©. 

*الضيت كناتب سلفية إن القرات الوالية لتليية سند 
يدها كتيية "النداء” بقيادة محمود الورفلي» وكتيبة 
"التوحيد" بقيادة أشرف الميار» وكتيبة "سنابل السلام" 
بقيادة عبد الرحمن الكيلاى» وكتيبة "الكانات بقيادة أسرة 


)١(‏ فراس فحامء حريطة الصراع في ليبيا.. المكونات والمستقبل» جسور 
للدراسات» 74 أبريل 23١7١‏ تاريخ الاطلاع: ١١‏ يوليو 23١7١‏ متاح 
عبر الرابط التالي: |/ط| »| /01].1[//3022// :5م 

؟) عبد الحادي ربيع» القبائل الليبية تحدد دعمها لمعارك اليش ضد 
الإإرهاب» العين الإخبارية» 7 يونيو 250١4‏ تاريخ الاطلاع: 7٠١‏ مايو 
»٠‏ متاح عبر الرابط التالي: 21617 4 [321//إ01].1// :105 

() مصطفى دالع» مليشيات حفتر: سلفيون ومرتزقة وكتائب القذافي لوأد 
الثورة» وكالة الأناضول» 71 ديسمبر 250١4‏ تاريخ الاطلاع: ١‏ يوليو 
»*٠‏ متاح عبر الرابط التاليي: © لالالا605://01].11//3[26]] 
503065 ,2013210 7066/0 نا 300 اناه جما لا (4) 
رأعتاكصى كنوتوطتا صد عام لوغسعحص كص نجام |١135‏ اما 


ند نلا] 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


الكابى» والكتيبة "4 "٠‏ مشاة" بسرت» وكتيبة "طارق بن 
زياد" في قاعدة الوطية0". 
* وهناك مرتزقة من حنسيات مختلفة تلعب دورا في دعم ما 
سمي بقوات اليش الوظين تعمل .فق 'قوات الدعم السريع 
السودانية (الجنجويد) بقيادة الجنرال محمد حمدان حميدي» 
وحيش تحرير السودان "جناح عبد الواحد نور"» وحيش 
تحرير السودان "جناح مين مناوي"» وتجمع قوات تحرير 
السودان بقيادة الطاهر حجر حيث ذكرت لجخنة نخبراء 
الأمم المتحدة المعنية بليبيا أنه يصل إجمالي عدد هذه القوات 
إل + + عفان 00 كبا يصدرت. طركة فاغير الروسية 
ضاي اسان العرر اد وراك حواري 
في ظل أزمة كورونا أعلن اللواء خليفة حفتر في ٠7‏ 
أبريل 7٠٠٠١‏ حصوله على تفويض شعبي لإدارة ليبيا 
وإسقاطه لاتفاق الصخيرات29» وفي حقيقة الأمر لم تكن 
هذه المرة الأولى الى يعلن فيها خليفة حفتر سقوط اتفاق 
الصحيرات» فقد قام في ديسمبر 7١١17‏ بإعلان انتهاء 
العمل بالاتفاق ورفض إخحضاع الحيش اللبي إلى أية جهة 
أخرى مهما كانت» ويرجع ذلك إلى عد اماب: 
أونما- الالتفاف حول خسائره العسكرية في الغرب» 
حيث قامت قواته .عمحاصرة العاصمة طرابلس ومطارها منذ 
أبريل 07019 ولكنه لم ينجح في التقدم نحرهاء في المقابل 
سيطرت القوات التابعة الحكومة الوفاق على مناطق كانت 


تحت سيطرة قوات حفتر0". 


2020 لاإأنا[ 11 :0عدودع606 م ,2020 لإ/3نامة[ 17 ١١55,‏ 
نازلا لا 11/1 3//ا١.01//‏ :05 :3 3113016/اج 
(5) كرستن كنيب» روسيا ترفع وتيرة تدخحلها العسكري المموه في ليبيا؛ 
لالآناء ٠‏ مايو 30٠١‏ تاريخ الاطلاع: 5 يوليو 23١٠١‏ متاح عبر 
الرابط التالي: 0:ألا60177/0/3©1. /0.0[10// :5م 
وك ما ولالاك ومالاه طلب الطترال لتر تتريظا لفيا لحكم البلاد؟ 
) 88 عري» ٠‏ أبريل 2307١‏ تاريخ الاطلاع: 5 يوليو 2707١‏ متاح 
عبر الرابط التالي : 5>| [؟] (05://0060.11/3©6)0]]] 
() إعلان حفتر التفويض بين المشروع الإمارات لتقسيم ليبيا ومبادرة عقيلة 
صالح للحل السياسي الشعبي» الشارع السياسي» ١‏ مايو 23507١‏ تاريخ 
الاطلاع: ‏ 2-5 يوليو١١٠)‏ الرابط التالي: 
م 260170/لاا أ أط// كماما 


متاح عبر 


قضايا ونظرات 


ثانيها- الانشقاقات القبلية والقيادية وعلى رأسها 
عقيلة صالح رئيس البرلمان ف طبرق» حيث جاء الإعلان 
عقب مبادرة عقيلة صالح بيومين» فهذه المبادرة قوضت من 
صلاعياتة وبح دنه عن أي سلطة له ى الشرق اللبي؛ وقد 
اصت البادرة على + 'الخاوطة ظريق قا الأرعة ى لببياء 
واقتراح أن يقوم كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة (برقة) 
طرابلس» فزان) باختيار من بمثلهم بالمجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق بالتوافق بينهم أو بطريقة الاختيار السري 
تحت إشراف الأمم المتحدة» وأن ا المجلس الرئاسي 
رئيس الوزراء ونواب له يعثلون الأقاليم الثلاثة لتشكيل 
حكومة يتم عرضها على البرلمان لنيل الثقة ويكون رئيس 
الوزراء ونائبه شركاء ثْ اعتماد قرارات مجلس الوزراءء 
وبعد تشكيل المجلس يتم تشكيل للحنة من الخبراء والمثقفين 
لوضع وصياغة دستور البلاد بالتوافق» يتم بعدها تنظيم 
انتتخابات رئاسية وبرلمانية تنبثق عن الدستور المعتمد الذي 
سيحدد شكل الدولة ونظامها السياسي"2"0. 
الئها- أن حصار طرابلس يعقبه جولة من 
المفاوضات قد لا تكون في صالحه خصوصا بعد فشله في 
دحول طرابلس لمدة عام» فهذا التفويض يعتبر خخطوة 
استباقية من أحل تفاوض غير مقيد(". 
رفضت حكومة الوفاق وتركيا هذا الإعلان, 
حيق اعفركه انقلا اعلن الشدرغية الدوليةة.وسمطاوة اسكباقة 
لتغطية الحريمة الي الحقت بقواته في معركة طرابلس. وجاءت 
درافق 2 بع الولايات التجدة وروسيا وفرنينا قار 


حيث رفضوا الإعلان واعتبروه أحادي الجانب ورفضوا أي 


)١(‏ عقيلة صالح يطرح مبادرة لحل الأزمة تفضي إلى انتخابات» العربية) 
8 أبريل 230٠١‏ تاريخ الاطلاع: ” يوليو 2707١‏ متاح عبر الرابط 
التالي : 703 3[<6//إ01].1// :دمالا 

(؟) السنوسي بسيكريء» دلالات خطاب حفتر حول تصحيح المسار 
وطلب التفويض» عري 25١‏ 75 ابريل 2507١‏ تاريخ الاطلاع: " يوليو 
متاح عبر الرابط التاليى: /[ 015 00ا5://01].|[//3]0م ]ا 
85 انطو 


لاا 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


حطوات أحادية تقوم بحا الأطراف الليبية. كما رفضت 
أيضًا الأمم المتحدة إعلان حفتر» وأكّدت على تمسكها 
باتفاق الصخيرات باعتباره الإطار الدولي الوحيد للاعتراف 
بالوضع الليي وهو نفس الموقف الذي تبناه البرلمان 
الأوروي. وأعلنت إيطاليا دعمها للشرعية المعترف هما دوليا 
"حكومة الوفاق الوطيي". وأكدت مصر على تمسكها بالحل 
السياسي مع عدم التهاون في مواحهة التيارات المتطرفة 
الإرهابية في ليبيا المدعومة من تركيا©. 

وهناك أطراف خارجية تدعم قوات اللواء حليفة 
حفتر في الشرق تتمثل في: ووسيا من خلال تقدبمها الدعم 
العسكري وتوريد الأسلحة رغم قرار مجلس الأمن لمتعلق 
بذلك» وعلى الأرض من خلال إمداد قوات حفتر بالمرتزقة 
الروس يقاتلون في صفوف ما يسَمى بقوات الميش الوطنئي 
الليي» الذين أحضرقم شركة "فاغنر جحروب العسكرية 
الروسية الخاصة" للقتال في ليبياء على الرغم من إنكار 
لانت" الروسى نهولا القائلين. وتضر فرق الضالل الددولة 
الروسية””». فتهدف روسيا إلى ترسيخ دورها اليوسياسي 
في ليبيا على غرار تدخلها في سورياء فهي تستخدم ليبيا 
للضغط على دول الاتحاد الأوروبي م شاءت باعتبارها 
فاعلًا أساسيًا في الصراع الليي وف المفاوضات الخاصة به 
على حد سواءء يدخحل ذلك ضمن التنافس الروسي-التركي 
في المنطقة» فكما هو معروف فإن روسيا تسيطر على زمام 
الأمور في سوريا ف مقابل منافسة تركية قوية هناك» فوحود 
موطئ قدم لروسيا في ليبيا يكسبها نقاط قوة ف سوريا من 
خلال الضغط على تركيا ف ليبيا0". 


د رفكن. دول الأعلاة. مير صب انفسه سناكم لليبياا الغرق القديدة 
8 ابريل 2350١٠١‏ تاريخ الاطلاع: 5 يوليو 250٠١‏ متاح عبر الرابط 
التالي : 05 ألا( /ا3 2 //(1.]أ0// :كما 

- رفض أممي ودولي لإعلان حفتر إسقاط اتفاق الصخيرات وتفويض نفسه 
لحكم ليبيا؛ الجزيرة» 78 ابريل 235١٠١‏ تاريخ الاطلاع: " يوليو 23١7٠١‏ 
متاح عبر الرابط التالي: 24[ | لآلا [605://01].|[//3] 

(54) عزة هاشم, المصالح والمحددات الروسية حيال الأزمة الليبية» السياسة 
الدولية» العدد 2,37١‏ السنة: 55, ابريل 27١7١‏ ص ص .١١8-11١7‏ 


469 المرجع السابق» ص ص 5 .١١5-١١‏ 


قضايا ونظرات 


وتلعب الإمارات الدور الأكبر قي دعم خليفة 
حفتر من أي دولة أخرى في تمكين حفتر وتسهيل سيطرته 
على شرق ليبياء من خلال تقديم الدعم العسكري 
كالأبلحة والنصائر المتطورة». كبا غيب صلاح اخر 
الإماراق دورا حاسما في السماح لقوات حفتر بتعزيز 
سيطرقا على شرق ليبيا(). فقد انكشف أن لدى الإمارات 
العديد من المصالح ف ليبيا» وتعتبر أكثرها أهمية سلسلة 
الموانئ البحرية الي تسيطر عليها في الشرق» في إطار 


هم 


استراتيجية إماراتية ترمي إلى بناء مجموعة من الموانئن حبق 
تصبح جزءا من مشروع الحزام والطريق الذي ستنجزه 
الصين. كما أن دعم الإمارات لحفتر ليس فحسب لتحقيق 
أهداف جيواستراتيجية بل يدخل ضمن سياستها العد خحلية 
ف إفشال الثورة في ليبيا كما هو الحال ف معظم الدول 
العربية) والنجاح ف حرها على تيار الإخوان المسلمين الذئ 
عثل هاجسًا لما0"©. 

دست مصر كذلك دعما حيري لقوات نخحليفة 
حفتر» فوفقا لتقرير للأمم المتحدة "قدمت الإمارات ومصر 
باستمرار مستويات عالية من الدعم لحفتر» حيث قامتا بنقل 
طائرات بدون طيار وناقللات جند اتدرخة وأنظمة 
صاروخية متطورة إلى ليبياء كما تقوم مصر بنقل المعدات 
لعسكرية المصرية والإماراتية إلى قوات حفتر منذ ماي 
4 .رق بعض الأحيانة 2 نل هذه العدات عن طريق 
الحو وأحيانا عن طريق البر من المنطقة العسكرية المصرية 


0 30311 1 01 عا كم ١أممناك !!١]31[/‏ لا أت اماع بلاه |0 (1) 
5 ] ماع ,اداع لماطاع/ا0 ) ]003 لالع ا ع5 1 أطلاع 
2020 لاإأنال 11 :0عددعع»6 8 ,2020 /3 اللا 15 كتاوع ا 
]/[ 111/3901 :3 3/1130 
(؟) لماذا تمول الإمارات الحرب في ليبيا؟» الحزيرة» 7 يناير + ١7‏ 9+ تاريخ 
الاطلاع: )٠١٠١  ويلوي ١١‏ الرابطد التالي: 
عام لا 20/لإا أ أ// :دمالا 
لاظ عط]' ,خلسطء5 ممع لطنه حستمكا كتكامدك3 (3) 
دمم لا نا ع5 عع ماوع م عاطم ع8 06 8 ١١‏ /لا 
200 لطع32 الا 8 ,ظ /لاد ,3لإا0اا صا 300اممع 
:أت ©(3(130/اة ,2020 لألال( 11 :لعموعع0 م 
أعالا لاطت/لاا ا أط//دم اما 


متاح عبر 


0 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


الغربية المتاممة للحدود الليبية المصرية"0©. وفيى خطاب 
للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي» الخاص بالوضع في 
اببياة معدن هن أن ققدم القراكه الليبية الدغومة من تر كا 
في سرتء وأن ذلك يمكن أن يدفع إلى تدل عسكري 
مصري لدعم خليفة حفتر وقال "إذا اعتقد البعض أن 
بإمكافهم عبور خط جبهة سرت - الحفرة فهذا خط أحمر 
باح ا ونان بقارن معيو ماك توه لقان 
بالتدريب والأسلحة لمحاربة "الميليشيات الارهابية"0©. 
كما تدعم فرنسا خليفة حفتر من خلال نقل 
الأميليحة القراين: الدياباات. بوالر كياش .والظائر ات يدوت 
طيار» إضافة إلى مخابراها (الجناح السري للعمل 
السياسي)0 ”22 وذلك يهدف السيطرة على أكبر حصة 
من النفط الليي مستقبنًا والحصول على امتيازات حديدة 
من الفط أيساء الذ تقدر استاطاقة مسر ار 4 مليار 
برميل أي بنحو 5,45/ من الاحتياطي العالمي وهو 
(الاحتياطي الخامس عربيا)» فحفتر يسيطر على معظم 
حقول ومنشآات النفط في ليبياء كما فيها حوض سرت الذي 
بمثل نحو ثلثي الإنتاج الليي من النفطء إِلّا أن بيع النفط هو 
المدا ام تررس رسي لاط رس عر بل 
وتسعى فرنسا أيضا للحصول على نصيب كبير من كعكة 
التنقيب والاستكشاف والإنتاج والصيانة في ليبيا مع 
شركات تمثل مصالح الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا 


والجزائر وروسيا""؟. 


(4) السيسي: تحاوز سرت والحفرة "خط أحمر" لمصر.. وأي تدخل لنا في 
ليبيا تتوفر له شرعية دولية» بالعربية | لا ر) » 7٠١‏ يونيو 23١7١‏ تاريخ 
الاطلاع: )٠١٠١  ويلوي ١97‏ الرابطد التالي: 
الال ل ١/31‏ طح // مالا 

(0) مختار غميضء التأثيرات الأجنبية في السياسة الليبية: فرنسا نموذجاء 


متاح عبر 


مركز الدراسات الاستراتيجية والدبلوماسية» ١١‏ يونيو 25١١9‏ تاريخ 
الاطلاع:  )٠١٠١  ويلوي ١١‏ الرابط التالي: 
801 320/لإ اماما 

(5) عائد عميرة» ماذا وراء دعم فرنسا لحفتر؟» نون بوست» 4 مارس 
0 تاريخ الاطلاع: ١١‏ يوليو 2507١‏ متاح عبر الرابط التالي: 
17 الابا0 2لا .أ اط// :كماما 


متاح عبر 


قضايا ونظرات 


وف الاتجاه الآحر نحد حكومة الوفاق الوطين» الي تأسست 
وفق اتفاق الصخخحيرات السالف ذكره» حيث يرأسها فائز 
المنراغ» :والؤلئة من ١‏ وزيا عن متهم السراخ تقسناة 
والذي يتولى أيضا منصب وزير الدفاع وقائد اليش الليي؛ 
ايا رن اللكرية يماي العا لتاقي لكر ان 
تسعة أعضاى ويتكرة. اللحلى _الأعلى للدولة مى 8ك 
عضواء وانضم لحم ٠‏ نائبا من (برلمان طبرق) وتكون ما 
سمي بمجلس نواب طرابلس في أبريل ١15‏ 9©.وتتشكل 
القوات الموالية الحكومة الوفاق من: 
-١‏ قوات حماية طرابلس: وهي عبارة عن مجموعات 
تحارب مع دري اناف يدك 1 ممست در لابيدر 
ومنها: كتيبة "ثوار طرابلس" وتتمركز في شرق 
العاصمة طرابلس ووسطهاء وأاقوة الردع" وهي الي 
تحكم سيطرها على شرق العاصمة: إضافة إلى كتيبة "أبو 
سليم" الي تسيطر على حي أبو سليم الشعيي جحنوب 
العاصمة» وكتيبة "النواسي" الى تتمركر في القاعدة 
البحرية شرق العاصمة0"©. 
؟١-قوات‏ فجر ليبيا: وهي تحالف من جماعات إسلامية 
انضمّت لحكومة الوفاق في يوليو 4 ٠١١‏ ردا على عملية 
الكرامة الى أطلقها حفترء» يربطها البعض بجماعة 
الإخوان المسلمين - حزب العدالة والبناء في ليبيا» رغم 
أنها تتمتع تنواع الانتتماءات فيهال وتتكون من قوات 
"درع ليبيا الوسطى" و"غرفة ثوار طرابلس'0©. 
-كتائب مصراتة: تقف هذه الكتائب ضد خليفة 
حفتر» ولكنها ليست مؤيدة بالكامل لقوات حكومة 


الوفاق» وتتواحد ف كل من مصراتة وطرابلس وسرت» 


)١(‏ فراس فحامء حريطة الصراع ف ليبيا: المكونات والمستقيل» مرجع 
سايق 

للاستعلامات» ١١‏ فبراير 2507١‏ تاريخ الاطلاع: ١7‏ يوليو 253١٠١‏ 
متاح عبر الرابط التالي: 0© 18 105://01].1[//308]] 

5 أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليي» /ألا 0اء 
ه ابريل 23١٠١‏ تاريخ الاطلاع: ١‏ يوليو 250٠١‏ متاح عبر الرابط 
التالي : /الا نا 0/34 /لام». الال .م // :كما 


ناا 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


وتمكنت من تحرير سرت من تنظيم الدولة الإسلامية ف 
هاية .6209.١5‏ 
5- كتيبة أسامة الجويلي: وهي منحدرة من فصائل 
الزتتان -اليَ لما صلات مع حكومة الوفاق بقيادة 
السبراج والقيك, الوطى يقيادة تدر عل عد سرادت 
وقد تم تعيين الدويلي لواءً عسكريا في المنطقة الغربية من 
ليبيا من قبل الوفاق0©. 
تمكّنت حكومة الوفاق الوطيئ خلال الأشهر الماضية 
من تحقيق مكاسب استراتيجية مهمة في غرب ليبياء ففي 
مايو ٠١٠٠١‏ سيطرت حكومة الوفاق على قاعدة 
الوطية الجوية» ذات الأعمية الاستراتيجية في مسار الصراع 
ن غريب لبيك كيت رد القاعدة غطاء مو للقراك 
المتواحدة على الأرض» ويأن هذ الانتصار بعد مجموعة من 
الخسائر الي تعرضت لها حكومة الوفاق وفقدانها السيطرة 
على الكثير من المناطق. ولم يكن هذا الانتصار الوحيد» فقد 
أحكمت السيطرة على كامل منطقة طرابلس وحدودها 
الإدارية»:بغد. أن استولت على معسكرانع:موثرة قي توب 
طرابلس ووصلت إلى المطار الدولي» ووسعت قوات 
حكومة الوفاق رقعتها المغرافية غرب طرابلس بعد دخوها 
مدينيٍ بدر وتيجي» إضافة إلى سيطرقا على مدينة ترهونة, 
الي تعتبر آخر معقل للواء خليفة حفتر في غرب البلادا'». 
زتلعييم الأطرافيه الاريحية ورا هاما ف دعم حكومة 
الوفاق» حيث تعتبر تركيا الداعم الأساسي عن طريق 
إرسالنها الأسلحة والعربات العسكرية وتقدبمها التدريب 
الغسيكى للقوات الرالية للوفاق. وفك تقديت. جكرمة 
الوفاق بطلب رممي للحصول على دعم عسكري تركي 


(5) المرجع السابق. 

(5) رامي التلغ» مدينة الزنتان: الباروماتر العسكري والسياسي في ليبياء 
بوابة إفريقيا الإحبارية» 79 أغسطس 250١5‏ تاريخ الاطلاع: ١١‏ يوليو 
متاح عبر الرابط التاللي: © (391168)0//إ01].1// :1605 

(79) خريطة النفوذ والسيطرة ف ليبيا )075٠١7.8-.5-.:84‏ جسور 
للدراسات» 5 يونيو 2507١‏ تاريخ الاطلاع: ١7‏ يوليو 25١٠١‏ متاح 
عبر الرابط التالي : 3 |١[‏ | [لالا[01].1(//3// :5م 


قضايا ونظرات 


حوي وبحري وبري» وجاء الرد التركي سريعا عندما أكد 
الرئيس أردوغان "بأن بلاده سترسل قوات إلى ليبياء بناء 
على طلب منهاء بعد موافقة البرلمان التركي"20. وهذا 
يتضح من خلال توقيعها لمذكرق التفاهم البحرية-الأمنية 
في 0؟ نوفمبر ٠١١9‏ مع حكومة الوفاق» ويرجحع ذلك 
لرغبة تركيا في إثبات وحودها في البحر المتوسط» ويعد 
ذلك رذًا على الرفض الأوروي لعمليات التنقيب الي تقوم 
كا سفن تركية ف البحر المتوسط على السواحل القبرصية» 
إضافة إلى تأمين احتياحات السوق التركي من النفط 
والغاز» حيث تستورد تركيا 9480/ من احتياحامّاء أي ما 
يقرب من ٠ه‏ مليار دولار سنوياء كما جاء دعم تركيا 
للوفاق ضمن سياستها في معظم الدول العربية بدعمها 
الحركات الإسلام السياسي7". 
كما ديت قطر القوات. للوالية لحكومة الوفاق عرد خلؤل 
تماععها بالدضائر ‏ والعداك "اللرعسفية. :ودعيت 
الجماعات الإسلامية بالمال والسلاح» وأيضا شخمصيات في 
ييا عر ف عن أغلبها الانتماء للتيار الإسلامي0". واللجدير 
بالذكر أن هناك جماعات أخحرى تسيطر على مناطق ف ليبيا 
مثل: 
-١‏ جماعات الصحراء: وهي جماعات مسلحة تتمركز 
في جنوب ليبيا وحصوصا منطقة فزان» ويعتمدون ف 
التمويل على مصادر الجرعة المنظمة خاصة السلاح) 
وتحارة المحدرات» والمحجرات غير الشرعية» واستخراج 
الذهب» وهي تنحدر من فصائل أفريقية» من أبرزها: 


)١(‏ حمود حسين وتوماس أليسونء الاتفاق التركي-الليي: لماذا تناوش 
أنقرة القاهرة وحلفاءها؟» /ألأ لأء ١9‏ نوفمير؟ 27١١‏ تاريخ الاطلاع: ١‏ 
يوليو 3 متاح عبر الرابط التالي: 
0لا 0/31 /قام»ء. نالال0.م// مانا 

)١‏ محمد عبد الخالق قشقوشء الموقف التركي وتداعياته على الازمة الليبية) 
السياسة الدولية» العدد. »)35١7‏ السنة 55» ابريل 27٠١٠١‏ ص ص ١7١‏ - 
ل" 

59) انظر: 


اناا 


العدد (10) يوليو ٠١١‏ 


الطوارق» وجماعات تابعة لقبائل التبو» وجماعات جحهادية 
ار عر اسار وين لما والعبداد 

١-تنظيم‏ داعش الإرهابي الذي يظهر رويدا ويختفي رويداء 
إذ سيطر ف فترات على النوفلية ودرنة وغيرها. 
"ا-تنظيم الْقَاعدةَ وهي فصائل منتشرة على نطاق واسع 
من الأراضي الليبية وتعمل تحت مسميات مختلفة». 
حاممة: 

إن أزمئ اليمن وليبيا معقدتان للغاية بسبب 
امو اوت نري" نليية وزويية رتعاري الضاس الى 
أدت بدورها إلى تأحيج الصراع الداخلي» ففي وقت كتابة 
هذه السطور ما زالت المعارك محتدمة في اليمن وليبياء وما 
زالخ اكوم الشرعية قي البمن تسيحي ترقا من الكبهاات 
عد اطرنين وقمدها خر الحانة اك طروي راون 
شبوة» حضرموت) لتكسب معركتها ضد الانتقالى ولا 
تباليى .معر كتها ضد الحوثيين. وما زال التحالف العربي 
(المملكة العربية السعودية» الإمارات العربية المتحدة) يدعو 
إلى التمسّك باتفاق الرياض» رغم عدم قابليته للتنفيف, 
واستمرار المفاوضات بين المجلس الانتقالى والسعودية 
للوصول إلى توافق يرضي الجميع» حيث إن التفاوض يجري 
حول تشكيل جديد للحكومة والحيئات الدبلوماسية 
لالم . 

وق نفس الوقت» تشهد ليبيا -بعد سيطرة قوات 
حكومة الوفاق على العاصمة طرابلس بالكامل وتحقيقها 
مكاسب ف كل من صبراتة وترهونة وغريان- معارك دامية 
يْ مخيط مدينة سرت» وصلت بتلويح الرئيس عبد الفتاح 


- بعد تركيا قطر تعلن دعمها الأمئ والاقتصادي لحكومة الوفاق الليبية) 
لالاناء ٠١‏ ديسمبر ٠١١9‏ تاريخ الاطلاع: 77 يوليو 2307١‏ متاح 
عبر الرابط التالي: لا (ا|0 ل0177/0/31». لالال0.م//:5م ]ا 

- كريستيان كوتس أولريكسنء» قطر والربيع العربي: الدوافع السياسية 
والمضاعفات الإقليمية» مركز كارنيغي للشرق الأوسط» 14؟ سبتمبر 
45 تاريخ الاطلاع: 707 يوليو 230١٠١‏ متاح عبر الرابط التالي: 
/01 3370/لا .أ أ// :كماما 


للاستعلامات» مر جع سابق. 


قضايا ونظرات العدد (10) يبوليو ٠١2١‏ 


السيسي ف ”١‏ يونيو بالتدخل العسكري إذا ما 
وصلت قوات الوفاق إلى سرت» حيث تبعد بنحو ألف 
كيلومتر عن الحدود المصرية» وتمكّن السيطرة على سرت 
السيطرة على الموانئ النفطية ف منطقة الحلال النفطي شرقي 
ليبياء الي تضم أكبر مخزون للنفط» كما تقع جنوي سرت 
اعدة الكقرة اطوية اليمة الى تعد من كبر القواغراد الخوية 
الليبية» وتتميز ببنيتها التحتية القوية» وال تشكل غرفة 
عمليات رئيسية لقوات خليفة حفتر27. وفي آحر لحظة من 
كناية هذ الفال حار يرطان .ظبرق. .ي. الشرق. التدتحل 


العييكري الضرق.: فق لما باغتبار. مضر عنما إسعرائيها 


ل" . 

20 
)١(‏ ناورز خليل» بعد تأكيد السيسي على أهُما "خط أحمر".. ما أهمية ١9‏ الحرب في ليبيا: برلمان طبرق يجيز لمصر التدحل العسكري» 
سرت والحفرة؟» سكاي نيوز عربية» 7١‏ يونيو 23١7١‏ تاريخ الاطلاع: عربي )8 8» ١5‏ يوليو 23١٠٠١‏ تاريخ الاطلاع: 4 ١‏ يوليو 23١7١‏ متاح 
ول يوليوء ادبا متاح عبر الرابط التالي: عبر الرابط التاليى: 21976 > /ا/1/21.ع06// :5م 


3 لا اق 2//إا أ أ// دمالا 


ناا 


